كلية العلوم الاجتاعية والإنسانية 


إعداد الطالب: 
پال 


الإسم واللقب 
عبد اميد عمران 
مد رشدي جراية 
السعيد شلالقة 
التجاني مياطة 
عد ارهاب كداز 
بوكر مريقي 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي 


قسم العلوم الإنسانية 


1 طاج خلال المرحلة الأرستقراطية 
الفترة (237-480 ق.م) 


أطروحة مقدمة لنيل درجة دکتوراه (ل م) في التار 


تخصص: تارج بلاد المغرب القديم 
إشراف الأستاذ الدکتور: 
مد رشدي جراية 

أعضاء طِنة المناقشة 
الرتبة الجامعة الأصلية 
أستاذ التعليم العالي جامعة المسيلة 
أستاذ التعلم العالي جامعة الوادي 
أستاذ التعلم العالي جامعة الوادي 
أستاذ محاضر أ جامعة الوادي 
أستاذ محاضر أ جامعة الأغواط 
أستاذ محاضر أ جامعة الأغواط 


السنة الجامعية: 1442-1441ه/2021-2020م 


بسم الله الرحمان الرحيم 


[سورة العنکبوت. الاية 35 


الإهداء 


أحمد الله الكريم الذي بلغني هذا المآل... فالحمد الله دائما وأبدا ومطلقا 
أهدى ثمرة جهدي إلى أمي» التي قدمت لي الدعم طيلة مسيرتي الدراسية 
إلى روح أبي الطاهرق وأخي طليبة الغالي طيب الله ثراهما 
إلى إخوتي وأخواتي... وإلى كل أفراد عائلتي 
إلى صديقي سامي شامبي 


وإلى كل من يتمنى لي الخير 


شكر وعرفان 


مهما قمنا بمجهودات لإنجاز عمل فإنه لا يمكننا أن نستغنى على مساعدة الآخرين 
خاصة في ميدان الب لبحث العلمي, والذي لا يتم دون تلقى مساعدة من المحيطين بنا. 


وفى مقدمة هؤلاء أذكر الأستاذ المشرف محمد رشدي جراية الذي تابعنى یاخلاص 
وأجاد النصح. ووقف على مراحل العمل مؤطرا وموجها ومقوما وناقدا وحاضراء ولو لا 
صبره معي وتوجيهاته لما ظهر هذا البحث بالشكل الذي هو عليه الآن. 


كما أشكر جميع الأساتذة والزملای الذين قدموا لي يد العون سواء من قربب أو من 
بعيد... وأخص بالذكر أستاذي السعيد المثردي. 


وأوجه شكر خاص لجميع عمال المکتبات. والمؤسسات العلمية التي قدمت لي يد 
العون. والمساعدة لإتمام هذا الدراسة» لاسيما في تونس والجزائر العاصمة. 


قائمة المختص ات 


قانمة المختصرات 
American Journal of Archaeology.‏ 
Antiquity Quarterly Review of Archaeology‏ 
The Cambridge Ancient History‏ 


Comptes Rendus de L'Académie des Inscription 
et Belles Lettre de Paris 


The Forum Roman History 
The Journal of Hellenic Studies 
The Histoire des Sciences 

The Loeb Classical Library 

The Modern Library Edition 
The Numismatic Chronicle 
Revue Archéologique, paris 
Revue Africaine, Alger 

The World In Color Series 


A.J.A: 
A.Q.R.A: 
C.A.H: 
C.R. A.I: 


F.R. H: 
J.H.S: 
H.S: 
L.C.L: 
M.L. E: 
N.C: 
R.A: 

R. Af: 
W.C.S: 


تعد قرطاج إحدى أقوى وأعظم دول العام القديم المطلة على حوض المتوسط» حيث 
استطاعت مواحهة» وتحدي الكثير من الشعوب القديمة» التي عاصرتما على غرار الإغريق 
والرومان»و تمكنت من تولي زعامة جميع الفينيقيين في الحوض الغربي للمتوسط بعد الوهن الذي 
أصاب مدينتها الأم "صور"» بسبب تكالب دول وامبراطوريات وقوميات آحری عليهاء تاركة 
الغرب الفينيقي مواجها تمديد القوى المتنامية الجديدة. 

وأمام هذه الظروف كانت قرطاج على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقهاء وحملت 
بقوة وشجاعة لواء الدفاع عن هذه التركة الثقيلة والذود عنهاء بل عملت على تنميتها وتوسيع 
آرحائهاء مما تسبب في خلق صراع شبه دائم مع الإغريق» أثر عليها في كافة 
الجالات» لاسيما بعد معركة هيميرا (480 ق.م)» التي أدت إلى سقوط الملكية وظهور طبقة 
من ملاك الأراضي نعتوا بالأرستقراطيين» الذين سیطروا على زمام الحكم حلال منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد راسمين حقبة جديدة ی التاريخ القرطاحي عرفت بلمرحلة 
الأرستقراطية» حيث قاموا بدور مهم في تاريخ قرطاج» ويظهر ذلك بشكل جلي من خلال 
التعديلات التي آدخلوها على الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي والديني» وعلى الرغم 
ما كانت تعانيه قرطاج خلال هذه الحقبة من توترات داخلية» وما واجهته من تحديات خارجية 
إلا أا تمكنت بفضلهم من أن تصبح أعظم مدينة في حوض التوسط خلال الفترة الممتدة 
ما بين (237-480 ق.م). 

وقد تم اختیار هذا الموضوع بدافع الرغبة الشخصية للبحث في التاريخ القدم حول 
حوض المتوسط الغربي» لاسيما الدولة القرطاحية على إعتبار أتما أولى الحضارات التاريخية 
المزدهرة التي عرفتها هذه المنطقة. 

أما من الناحية الموضوعيية فلأن قرطاج هي الكيان الأقل دراسة مقارنة بالأبحاث التي 
آحریت على الحضارات المطلة على البحر الأبيض التوسط. ويعود ذلك لقلة الأدلة المتاحة 
للدراسة التاريخية» نظرا للطبيعة الشاملة للتدمير الروماني وإعادة استخدام الموقع لاحقاء بحيث 
لم تستعد الحفريات الأثرية في قرطاج إلا أجزاء محدودة فقط من البيئة المبنية. 

كان تحيز أغلب الكتابات الغربيية سواء القديمة أو الحديثة لبني جلدتهم من الإغريق 
والرومان» والعمل على توصيف هذه الرحلة من تاريخ الحضارة القرطاجية بالحقبة 
الأسوء» حيث عملت هذه الكتابات على توثيق النشاط العسكري القرطاحي في غرب البحر 
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مقدمة 


الأبيض ليصبغ الدولة القرطاحية بالصبغة الاستعمارية مهملين بذلك بقية الجوانب الحضارية 
التي شهدت تطورا خلال الحقبة الأرستقراطية» كدافعا آخر للقيام بمذه الدراسة. 

يضاف إلى ما سبق أن أغلب الدراسات في ابحامعة الجزائرية التي تناولت هذه الحقبة من 
تاريخ قرطاج اقتصرت دراساتم على طبيعة العلاقات القرطاحية بمحيطها الإفريقي» وكسب 
أراض جديدة وظهور الممالك المستقلة في بلاد الغرب القديم» والحروب التي عرفتها قرطاج دون 
التطرق بالدراسة التحليلية التخحصصة إلى أوضاع قرطاج الداخلي وعلاقاتما بالشعوب الأخرى 
وما ترتب عليها من تغيرات مهمة في الجانب السياسي والعسكري الاقتصادي والديني في ظل 
الحكم الأرستقراطي. 

كما أن أوضاع الدولة القرطاحية خلال هذه المرحلة والتي بنيت وفق رؤية الأرستقراطيين 
تثير فضول الباحث بتركيبتها الغريبة وعناصرها التناقضة. 

السعي في تقديم صورة متكاملة عن الأوضاع الأساسية التي طالتها تغيرات في قرطاج 
خلال المرحلة الأرستقراطية. 

هذه الأسباب وقع الاختيار على هذا الموضوع الذي تم تحديد حيزه المكاني في قرطاج 
وما يدور في اما من مناطق» وضبطنا حقبته الزمانية بالفترة الممتدة ما بين 
(480 ق.م-237 ق.م)» فالتاريخ الأول (480 ق.م) بمثل انمزام قرطاج أمام الإغريق في واقعة 
هيميرا بصقلية ويعد هذا التاريخ بداية دحول قرطاج طرحلة تاريخية حدیدة ذات ملامح 
أرستقراطية بناء على ما اعتمده علماء الآثار» من خلال ربط الروايات الخبرية مع الأدلة 
الأثرية» هاته الملامح تعود جذورها إلى ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد» بينما عثل التاريخ 
الثاني(237 ق.م) نماية هذه الحقبة والدحول إلى المرحلة الديمقراطية» رغم أن تأثير الأرستقراطية 
ظل مستمرا ولو بشكل نسبي حتى سقوط قرطاج على يد الرومان في (146 ق.م). 

ومن هذا المنطلق جاءت الإشكالية الرئيسية كتالي: 

ما الآليات التي انتهجها الأرستقراطيين في تسيير النشاط السياسي والعسكري 
والاقتصادي والديني في قرطاج؟. 

وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية متمثلة فيما يلي: 

ماهي ظروف ظهور الفترة الأرستقراطية؟ وبماذا تميزت المنظومة السياسية في قرطاج خلال 


المرحلة الأرستقراطية؟ وكيف كانت العلاقة بينها وبين المؤسسة العسكرية؟. 
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وفيما تمثلت الأدوات والأساليب والطرق التي عبر بما الفرد القرطاحي عن تحربته 
الاقتصادية والدينية خلال الحقبة محل الدراسة؟. 

وللإحابة على هذه الإشكالية والتساؤلات تم رسم خحطة لدراسة أهم الملامح السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والدينية في قرطاج خلال الحقبة الأرستقراطية» من خلال تخصيص 
فصل تمهيدي» وخمسة فصول رئيسة تخدم الوضوع بطريقة مباشرة» ويندرج تحت كل فصل 
ثلاث محاور أساسية» ويندرج تحت كل مور عدة عناصر ثانوية» وعکن تقديم ملخص لأهم ما 
حاء في خطة العمل كما يلي: 

الفصل التمهيدي: ويتناول جغرافية قرطاج وتاريخ ميلاد المدينة» حيث تم الإشارة إلى 
نشأة قرطاج» وذلك من خلال تقدم دراسة سريعة عن موقعها وحصائصها الطبيعية» وأصل 
السكان والتسمية» والتطرق إلى إشكالية تاريخ نشأتما بين المصادر الأدبية ولمادية» وأسباب 
اعتماد القرن التاسع قبل الميلاد كتأريخ لتأسيسها. 

الفصل الأول: التعرض إلى تطور قرطاج» وذلك بتتبع المراحل المفصلية في تاريخها حتی 
نتمکن من معرفة الأرضية التي سيبنى عليها الوضوع. والتي سيكون مسرحها المرحلة 
الأرستقراطية» بداية بالمرحلة الملكية وميزاتما السياسية. 

وصولا إلى المرحلة الأرستقراطية التي عرفت بدايتها اضطرابات عسكرية وسياسية 
واقتصادية كانت من العوامل الأساسية التي ساعدت الأرستقراطية القرطاحية في الوصول 
للحكم» وظهور قرطاج منذ هذه الحقبة بثوبما السياسي ابحدید ذات قوة ثنائية تمثلت في 
إمبراطورية بحرية وأخرى برية. 

وبعدها المرحلة الديمقراطية» والتي طغت على سيرورتما الأحداث العسكرية» وانتهت 
بتدمير قرطاج على يد الرومان مع الإشارة إلى استمرارية تأثير الأرستقراطيين ولو بشكل نسي 
في هذه الأخيرة. 

الفصل الثاي: يستعرض النظام السياسي والإداري في قرطاج الارستقراطية» حيث 
انطلقت دراسة هذا الفصل من زوال النظام الملكي» واستبداله بالنظام الأرستقراطي الذي نحم 
عليه ولادة الدستور القرطاحي» هذا الأخير الذي حظي باهتمام المؤرحين القدامى الذين عددوا 
مزاياه» وعلى رأسهم أرسطو طالیسء كما أشرنا إلى بعض السلبيات التي انطوى عليها على 
غرار بروز ظاهرة الرشاوي» زيادة عن تحميش الشعب في ممارسة السلطة. 
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ثم إلى تشكل الهيئات الحاكمة والتي كان على رأسها الشفطان "الحاكمان" اللذان 
احتصا بتسییر شؤون الدولة لمدة عام واحد بالتعاون مع مجلس الشيوخ» إضافة إلى محكمة المائة 
والأربعة» وجلس الشعب. كما تم الإشارة بشكل سريع إلى مجموعة من المؤسسات النبثقة عن 
الدستور والتي تقوم بتصريف الشؤون اليومية. 

و التطرق أيضا إلى سياسة قرطاج للمناطق التي تدور في فلكهاء من خلال العلاقة فيما 
بينها والنظام الضريي والمواطنة» وف الغالب تبدو الاستراتيجية التي انتهجتها قرطاج بحاه المناطق 
التابعة لماء بأغا استهدفت منها حدمة مصالحها بالدرحة الأولى» مقابل ما التزمت به حيال 
تلك المناطق من توفير الحماية. 

الفصل الثالث: يتمحور حول النظام العسكري القرطاحي و محال نشاطه في قرطاج 
الأرستقراطية» لاسيما وأن الجانب العسكري» كان له في كثير من الأحيان كلمة الفصل في 
حسم المواقف المختلفة» حيث سنلاحظ تعديلات في المؤسسة العسكرية سواء الجيش البري 
أو البحري. 

ثم بروز قوى متوسطية أخرى دفعت بارستقراطية قرطاج حتما للدحول في نزاعات 
عديدة للدفاع عن مصالحها التجارية والاستراتيجية» وكان أول نزاع لما مع الإغريق الغربيين 
لاسيما الطغاة الحاكمين بالمدن الصقلية» وأحطرهم طغاة مدينة سيراكوزة» أما حلافها الثاني 
فهو مع روما من خلال الحرب البونية الأولى» حيث كان الصراع حاهما ومصيريا أدى إلى بداية 
تراجع الحكم الأرستقراطي» وما زاد الطين بلة تزعزع الأمن والاضطرابات الداحلية لقرطاج 
نتيجة الثورة اللوبية وتمردات المرتزقة عقب تماية الحرب البونية الأولى مباشرة» إذ قضت هذه 
الثورة على الحكم الأرستقراطي في قرطاج» ليصل أصحاب المبدأ الديعقراطي إلى الحكم ممثلا في 
عائلة آل برقة. 

وحاء عنصرا للتحصينات والأسلحة خلال الحقبة محل الدراسة»حيث سنرى بأن 
التحدیات الخارجية والداحلية التي شهدتما قرطاح لا سيما مواحهتها مع إغريق صقلية دفعت 
بالأرستقراطيين لبذل الكثير من الجهد والمال» فضلا على دفع جنيرالاتما إلى تبني استراتیجیات 
حديدة لمواحهة ما يترتب على ریات الأحداث في ميادين القتال. 

الفصل الرابع: يتطرق هذا الفصل للحياة الاقتصادية في قرطاج الأرستقراطية» حيث 
يستعرض وضعية قرطاج الاقتصادية وما بحم عنهاء نتيجة هزيمة هذه الأخيرة أمام الإغريق في 
5 


الحوض الغربي للمتوسط» وبالضبط في معركة هيميراء التي أسفر عنها تحول منظار 
الأرستقراطيين في اقتصادهم نحو احال الإفريقي» واستحواذهم على الكثير من الأراضي 
الزراعية» وزيادة العناية بمنتوجاتما والثروة الحيوانية» ويتضح ذلك من كتاب ماغون» كما تطرق 
الفصل إلى اهتمامهم بالصناعة كبدائل حديدة في اقتصادهم.و تمكن أرستقراطية قرطاج من 
العودة للتجارة البحرية» بعد سبعين سنة من انتكاسة هيميراء والمنافسة مع القوى التنامية, لا 
سيما أن الحافظة على الأسواق ولموانع التجارية والشبكة المؤدية إليها كانت على رأس 
اهتمامات الحكومة القرطاحية الجديدة» وامحرك الأول لسياستها الخارحية» كما ظهر الاهتمام 
بالتجارة البرية» وسك العملة» والرحلات الاستكشافية. 

الفصل الخامس: ركزت الدراسة هنا على الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية» وذلك من 
حلال الدوافع التي أدت بأرستقراطية قرطاج إلى إدحال تعديلات على المظهر الديني» لاسيما 
مجمع الآلة والتطرق بشكل مفصل للاهة الرئيسية حلال هذه الحقبة» والجدل الذي دار حول 
أصوهما وطبيعتهاء ثم المعابد والكهنة» وبعدها العقائد العامة» وتم التركيز بصورة أساسية على 
التقليد المتعلق بالتضحية البشرية» وعقائد ما بعد الموت» و آنواع المقابر والجبانات الأكثر 
تا 

وحاءعت خاتمة البحث لعرض أهم ما عکن أن نستخلصه من هذا الدراسة کاجابة على 
ما ورد في أوله من إشكاليات. 

كما تضمنت الدراسة حوالي ستة خرائط وظفت داخل التن نظرا لأنما تخدمه وتدعمه 
بشکل مباشر» وألحق بالبحث محموعة من اللاحق رأيناها وظيفية وهادفة متمثلة في بحموعة 
من الأشكال والصور التي تساعد القارئ على فهم بعض النقاط الواردة في التن. 

ثم آتبع ذلك بجرد آهم مصادر ومراجع البحث مرتبة بحسب طبیعتها ولغتها. ودراسات 
آحری منشورة وغیر منشورة على غرار الدوریات والحرائد» والأبحاث والدراسات 
الأكاديمية» والوسوعات والعاحم. والأطروحات والرسائل الجامعية» وا محاضرات» والمواقع 
الالكترونية. 

وني الأخير تخريج فهارس شاملة للخرائط والأشكال والصور ثم الاعلام» و أخيرا أورد 
فهرس محتوى البحث مفصلا مع ذكر الصفحات. 


والجدير بالذكر ونظرا لغموض الموضوع وطبيعته فقد اقتصر البحث منذ البداية على دراسة 
أربع جوانب» وهي "السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية"» وذلك بعد موافقة الأستاذ 
المشرف واللجنة العلمية التي حكمت الوضوع» کون هذه الجوانب التي طالتها تغييرات فاعلة 
خلال الحقبة محل الدراسة» وأشارت إليها المصادر الكلاسيكية ووفقتها المادة الأثرية في بعض 
جوانبهاء بينما تفادينا التطرق إلى الأوضاع الثقافية والاجتماعية التي سكتت عليها الكتابات 
القديمة» وم يتوصل البحث الأثري إلى تحديد خصائصها خلال المرحلة الأرستقراطية.وإنما 
ذكرت هذه الجوانب بشكل عام وشحيح ضمن التاريخ القرطاجي العام. بما أن البحث 
استهدف وصف التطورات والتحولات التي طرأت على الجوانب السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والدينية في قرطاج خلال المرحلة الأرستقراطية» ورصد مواقف الدراسات منهاء ۸ 
نلتزم منهجا واحدا أثناء العمل» بل اعتمدنا منهجا يجمع بين التاريخي والتحليلي والقارن 
للوقوف على حيثيات المشهد القرطاجي خلال العصر الأرستقراطي. فالتاريخي تم توظيفه في 
تتبع بعض جزئيات الموضوع وجمعها وإعادة ترتيبها وفق أهداف الدراسة» ويظهر ذلك بشكل 
واضح خلال دراسة أدوار الحضارة القرطاجية. 

ثم التحليلي الذي يساعد على فهم وإدراك نصوص المؤرخين وآراء الدارسين وكان 
استخدامه في عدة مواضع» لاسيما عند التحدث عن العوامل التي ساعدت أرستقراطية قرطاج 
في الوصول إلى الحكم وتاريخ 7 سيس مدينة قرطاج» وكذلك بالتطرق إلى الثورة اللوبية» و 
والتطورات التي شهدتها الزراعة . 

أما المقارن فكان استخدامه عند الجمع بين النصوص والنصوص المخالفة لما للوقوف على 
آوجه الخلاف والوفاق» لاسيما عندما تم التطرق إلى اللآهة الرئيسة وظاهرة القرابين البشرية 
وبناء ميناء قرطاج» والرحلات الاستكشافية . 

ولتحرير العمل تتبعنا مادة الموضوع من خلال جملة من المصادر والمراجع المتنوعة وكان 
استخدامها بدرجات متفاوتة» وذلك على حسب أهيتها ومعالجتها لموضوع الدراسة ومنها: 

المصادر الكلاسيكية والمتمثلة في كتابات المؤرخين الإغريق واللاتين» وتميزت عموما بشح 
معلوماتها وتقطعهاء وتناقضها في عدة مواضع» بل كان يشوب هذه الكتابات الكثير من 
التجني والتحامل» نظرا للعداء والكراهية والحقد الذي يكنونه للقرطاجيين في صدورهم» فضلا 
على أن هذه الكتابات تركز بشكل ملحوظ ومستفيض على الحروب القرطاجية سواء ضد 
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الإغريق أو الرومان» أما بالنسبة لباقي الجوانب من التاريخ القرطاحي كانت قليلة» ولكن هذا 
لا يجعلنا نقلل من القيمة التاريخية ها وضرورة الرحوع إليها في هذه الدراسة لكن بمزيد من الحذر 
والحيطة» وأهم المصادر المعتمدة: 
الموسوعي الإغريقي "أرسطو طاليس" الذي عاش خلال القرن الرابع قبل الميلاد» وعاصر 
ازدهار الحضارة القرطاجية» وقدم معلومات غنية عن النظام السياسي والإداري فيهاء لاسيما 
فيما يتعلق بدستورهاء وذلك في كتابه "السياسة". 
المؤرخ اللاتيني "حوستين" الذي عاش خلال القرن الثاني قبل الميلاد» وقدم بدوره 
معلومات غزيرة عن تاريخ قرطاج والعالم الفينيقي البوني» ومن ذلك تناوله مسألة تاريخ قرطاج 
منذ تأسيسهاء وأزماتما الداحلية» وعلاقاتما الخارحية وحروبما في صقلية جاء ذلك في كتابه 
"التواريخ الفليبية". الذي فيما يبدو أنه مقتبس من 'بومبيوس". 
المؤرخ الإغريقي بولیب" الذي عاش ف الفترة (122-204 ق.م) وقد قدم معلومات 
مهمة عن قرطاج في كتابه "التواريخ"؛ خحاصة عن الحرب البونية الأولى والثورة اللوبية كما أشار 
إلى دستور قرطاج. 
المؤرخ الاغريقي "ديودور الصقلي" الذي عاش في الفترة الواقعة (20-80 ق.م) وقد أورد 
معلومات عن قرطاج في مؤلفه "الكتبة التاريخية لاسيما فيما يتعلق بصراع قرطاج ضد 
الإغريق» وعلى رأسها حملة أجاثوكليس على قرطاج» وتطرق إلى ابحانب الديني من خلال 
ظاهرة التضحية البشرية في العام القرطاحي. 
الجغراقي الإغريقي "سترابون" الذي عاش بدوره (63 ق.م-20م) ومن المعلومات المهمة 
التي يقدمها عن قرطاج معلومات حغرافية وكذلك دعغرافية تتعلق بسكان المدينة وذلك في 
مؤلفه "الحغرافيا". 
المؤرخ اللاتيني "تيت ليف" الذي عاش في الفترة (59 ق.م- 17م) مؤلف كتاب 
"التاريخ الروماني'» وقد حصص بعض فقراته لتاريخ قرطاج لاسيما حروبما مع روماء معتمدا في 
كتاباته على "یولیوس قيصر" كمصدرء ومن جهة أخرى تحدث عن وحود محكمة عدل 
بقرطاج وأشار إلى دور أعضائها. 
بالنسبة للمراحع» فيمكن الإشارة إلى مجموعة من الدراسات التي جاءت باللغة العربية 
والتي كانت بمثابة أعمال حاولت انصاف القرطاحيين وتاريخيهم» لاسيما أنما حاولت المقارنة 
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في العديد من الواضع بين ما جاء في الصادر الأدبية» وما أسفرت عليه النتائج الأثرية» ومن 
ذلك "محمد حسين فنطر" ومن آهم مؤلفاته " قرطاج (محة تاريخية عن الحضارة البونيقية) " 
و"الحرف والصورة في عام قرطاح و"التربية والثقافة في قرطاج (814 ق.م-698 ب.م) 
وكذلك مؤلفات "محمد الصغير غاتم" وأهمها " التوسع الفينيقي في غربي البحر التوسط " 
و "معا لم التواحد الفينيقي القرطاحي . ودراسات "عبد الحفيظ فضيل الميار" في كتابه "الحضارة 
الفينيقية في ليبيا"» و"الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر" في كتابمما "قرطاج البونية"» و حسام أبو 
سعدة" في كتابه "حضارة قرطاحنة '. 

ومن المراحع المهمة أيضاء مجموعة من الكتب المترجمة للغة العربية» والتي تضم بعض 
التفاصيل المهمة حول الموضوع» على غرار " فرانسوا دوكريه" في كتابيه "قرطاجة أو إمبراطورية 
البحر" و قرطاحة الحضارة والتاريخ". وكذلك "جان مازيل" قي كتابيه "الحضارة الفينيقية 
الكنعانية" و"مع الفينيقيين في متابعة الشمس". وأيضا "حورج كنتنو" في دراسته "الحضارة 
الفينيقية"» بالإضافة إلى "جيمس ویللارد" في مؤلفه "الصحراء الكبرى". 

وحموعة من الراجع باللغة الأحنبية التي أفادة الدراسة في مواضع عدة سيما وأتما 
حملت معلومات غزيرة ومتنوعة عن التاريخ القرطاحي. وكان من أهمها "جيلبرت شارلز وكوليت 
بيكارد" في كتابه " الحياة اليومية في قرطاج زمن حنبعل" ونحد أيضا "لانسل سيرج" في مؤلفه 
"قرطاج" وكذلك "سباتينو موسکاني" في كتابه " عالم الفينيقيين "» و"الحادي سلیم" ونخبة من 
المؤلفين "تاريخ تونس العام في العصور القدية » بالإضافة إلى كل من عائشة بن عبد بن 
حضر وديفيد سورین" تي كتابحما قرطاج: فسيفساء من تونس القديمة'» و'ب.ه. 
وارمنجتون" صاحب مولف "قرطاج"» و تشارلز رولين » في كتابه "التاريخ القسم للمصريينء 
القرطاحيين» الآشوريين» البابليين » الميديين والفرس » المقدونيين واليونانيين". 

وعدد من المقالات الواردة في عدة جحالات» آفادة الموضوع في شرح بعض المصطلحات 
التي ارتأينا أا ضرورية للشرح» وكذلك معلومات مهمة لدعم بعض وجهات النظر التي جاءت 
في المتن» وكان آهمها باللعة العربية مقال "فوزي مكاوي" "تطور نظام الحكم في قرطاج" و حمد 
العربي العقون" "من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج ثورة جندها المأحور 
(237-241 ق.م)"؛ و"محمد علي عیسی" "الفن في منطقة شال إفريقيا"» وباللغة الأجنبية 


كانت أهم هذه المقالات "دونالد هاردن"» "الفينيقيون على الساحل الغربي لأفریقیا و س. 
هويجيغو " "التاريخ القدم من العملات المعدنية". 

ولابد من الاشارة إلى توظيف مجموعة من الأبحاث والدراسات الأكاديمية وكان أبرز 
هذه الأبحاث "نبيل قلالة" "قرطاج: قوة متوسطیة و"المتوسط الغربي: رهان الصراع القرطاحي 
الروماني (146-241 ق.م)" لنفس المؤلف» و جون هامرتن” آبداية سلطان روما و ج. ل. 
میزر" "الأترورين والقرطاحیون» آصلهم تکاثرهم؛ و"محمد حسين فنطر" "الحضارة في 
قرطاج"» و "ب.ه. وارمنجتون"؛ "العصر القرطاحي" وجملة من الدراسات الأكاديمية الطبوعة 
في عدة ملتقیات وحتى بعض العلومات من ملتقیات غير مطبوعة حضرها الباحث بنفسه 
ونذکر من هذه "فرید الزراد"» "البحرية التونسية من العهود القديمة إلى عهد الولادة (آعمال 
ندوة تاريخ اليش التونسي من العهود القديمة إلى عهد التحول)" واعز الدين مان" 
"قراءات نقدية حول آحداث معركة زاما ومصير حنبعل» (آشغال الملتقى الوطني حنبعل وروما 
ومصير إفريقيا) . 

وعدد معتبر من الموسوعات والمعاجم التي اشتملت دراسات مختلفة مجموعة من 
المؤلفين» كان أهمها "حنان قرقوق" "الحضارة الفينيقية » و"جمعة شيخة" "الحضارة القرطاجية 
(القرطاحيون)"» والتي جاءت في "موسوعة الحضارات القديمة"» و موسوعة "سامي ریحانا" 
"الفینیقیون- الفراعنة- شعوب همال آوروبا- وأفريقيا وأوقيانيا (موسوعة آساطیر وشعوب 
العال)"» وکذلك "مقدمة عن تاريخ احضارات (موسوعة آساطیر وشعوب العالم)" لنفس 
المؤلف» وأيضا محمد حسين فنطرء الفینیقیون وقرطاج (الوسوعة التوسطیة), أما المعاحم التي 
أفادة الدراسة كثيرا في بحثنا لاسيما في معرفة العديد من الأعلام والشعوب والأماكن "عبد 
المنعم المحجوب" صاحب معجم 'ليبيا القديمة" . 

وفيما بخص الأطروحات والرسائل الجامعية كانت أكثرها إفادة لنا رسالة الدكتوراه ل 
"عبد العزيز عبد الفتح عمر ححازي" البحرية القرطاحية (دراسة في دورها احریی) ومذكرة 
ماحستیر ل ارعة مليزي" "قرطاحة والبحر"» لا سيما في ما يخص الأسطول القرطاحي» وي 
الجانب الديني استفدنا من رسالة ماحستیر "الأمين علي الأمين" "العقائد الدينية في المدن 
الطرابلسية الثلاث"» ولطيفة التهامي اندشء "الديانة القرطاجية وتأثرها بالديانات الأخرى 
(146-814 ق.م)". 
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واعتمدت الدراسة في جمع مادة البحث وصياغتها على محاضرة "جاد الله فوزي فهیم 
"المعارك والمواقع الحامة بين الليبيين والمستعمرين الإغريق والرومان » حيث قدمت تصورا عن 
الثورة اللوبية التي قوضت أركان أرستقراطية قرطاج. 

و قد أفادت أيضا بعض المواقع الإلكترونية» الحصول على عدد من الملاحق کون هذه 
الملاحق جاءت في الكتب بأحجام صغيرة وغير واضحة. 

هذه أهم المادة العلمية التي حدمت الدراسة» آما البقية فيجدها القارئ مثبتة في آخر 
الأطروحة ضمن قائمة المصادر والمراحع. 

وابحدیر بالذكر أن المادة الخبرية متوفرة حول الحضارة القرطاجية» لكن فيما يخص المرحلة 
الأرستقراطية يوحد قصور حيث أن معظم الراحع المتوصل إليها تكلمت على الحضارة 
القرطاجية بشکل عام» دون التعمق في كل مرحلة من مراحلها التاريخية» كما أن الكثير من 
الدراسات ركزت على الحروب القرطاحية خلال الرحلة محل الدراسة دون استحضار التجربة 
الحضارية للأرستقراطيين» وعموما كانت الاستفادة متفاوتة من المادة العلمية التي تم توظيفهاقي 
العمل» فبعضها كان محوريا والآحر ثانويا. 

إن الشيء المتعارف عليه أن لكل موضوع صعوبات وعقبات ولا شك أن الصعوبات 
التي واحهتنا أثناء انحاز هذا الموضوع: 

كيفية القيام بعرض وتحليل جديد للمعلومات للتأكيد على أن هذه المرحلة ذات ملمح 
أرستقراطي وليس كما جاء في العديد من الدراسات» بأتما ذات ملامح أولغاركية» كما تعد 
محاولة دراسة حقبة موغلة في القدم أمرا ليس هینا بالنظر إلى غياب الدليل الأثري بسبب جملة 
من الصعوبات» فكما هو معلوم بأن المدينة دمرت وهذا ما جعل العون الذي يمكن أن يقدمه 
علم الآثار محدودا. 

زيادة على ذلك أن المعلومات التي حاءت في جل المادة العلمية المتوصل إليهاء متداحلة 
وتسرد تاريخ قرطاج بشكل عام» ولا تفصل بين مرحلة وأخرى» وهذا ما شكل صعوبة بالغة في 
الفصل بين المعلومات التي ترحع للمرحلة -محل الدراسة-والمراحل الأحرى» ضف إلى ذلك 
كثيرا من القرطاحیین الذي كانت لحم بصمة خاصة خلال هذه الحقبة حملوا نفس الأسماء 
تقريبا لكن غياب أسماء أنسابهم في أغلب الأحيان» شكل صعوبة تمييزهم. 
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مقدمة 


كما أن حل الدراسات التي تناولت حضارة قرطاج بقيت حكرا على الكتابات الغربية 
التي قدمتها وفق منظورها وبما يتوافق مع مصالحهاء الأمر الذي جعلنا نستغرق وقت طويل في 
الاستقراء والتحليل والحذرء لنقدم نتائج تقريبية في محاولة أقل ما يمكن القول عنها بأتما 
احتهاد. وعند دراسة الأوضاع الدينية وادارة قرطاج لمناطق نفوذهاء تفاجأنا بقلة العلومات 
وتفرقها ما صعب جمعها وترتيبها وفق تسلسل تاريخي منطقي. 

يضاف إلى ذلك أن اغلبية المراجع الحديثة حول الحضارة القرطاحية, ما تزال حکرا على 
المكاتب الإلكترونية» ويتم بيعها وتوصيلها بأسعار تفوق قدرة الباحث ومع ذلك حاولنا 
الحصول على بعضها. 

ومع كل ذلك وبالتوفيق من الله تمكنا من إخراج هذا العمل على هذا الشكل» على أمل 
تحرير بحوث آحری تكون أحسن تخريجا وضبطا. 


محمد العيد تلى 


الوادي 24 مارس 2021ء 
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الفصل التمهيدي: 


قرطاج: جغرافيا المكان وميلاد المدينة 


أولا) دراسة فى الجغرافيا: 


ثانيا) السکان والتسمية: 


ثالنا) ميلاد المدينة: 


ج: جغرافيا المكان وميلاد المدينة 


الفينيقيين هم فرع من الکنعانیین» وهم أحد المجموعات السامیة(؟ التي هاحرت من شبه 
الجزيرة العربية» حيث سکن الفينيقيون الساميون منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد» بلاد 
كنعان قديما "سوريا ولبنان وفلسطين والأردن حالیا "۳ والتي يطابق أكبر قسم منها اليوم 
سورياء ولا سيما لبنان» حيث انحصروا في شريط ضيق من الأرض عتد من النهر الكبير شمالا 
حتى جبال الكرمل جنوبا " في فلسطين الحتلة حاليا"» أما من ناحية الشرق فتحدها سلسلة 
جبال لبنان» ومن جهة الغرب تطل على البحر المتوسط©. 

كان هذا الساحل الفينيقي ضيقا ولا تكفي زراعته لعاشهم» وحلف الحبال كان هناك 
العبرانيون“ والآراميون” وممالكهمء ولا طاقة للفينيقيين هم وليس بوسعهم أن 
ينافسوهم» فما كان من هؤلاء الفينيقيين إلا أن قطعوا أحشاب الأشجار التي اشتهر بما 
الساحل السوري منذ زمن غابر وصنعوا السفن وركبوا البحر» وبدؤوا يستكشفون 
السواحل» ويقومون برحالات قصيرة ولم يكونوا على علم بأن القدر سيجعل منهم ملوك 
البحر» حيث بلغت شهرتم أوجهها في الألف الأولى قبل الميلاد» إذ بدأت رحلاتمم تطول 
ونزلوا البر وهيئوا مواطئ قدم لحم في كل مكان نایم وسرعان ما تطورت هذه النقاط التي 
كانت على السواحل إلى مستوطنات هدفها تقدم الغذاء والماء للتجار الفينيقيين خلال 


( - الشعوب السامية: اسم مشتق من سام بن نوح» وهي تسمية لغوية تطلق على كل من يتكلم اللغة السامية. ينظر: 
- عبد الحميد زايد» الشرق الخالد مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدى من أقدم العصور حتى 323 ق.م» دار النهضة 
العربية رب ط)» القاهرة» 1966 ص 236. 

© - حنان قرقوق» الحضارة الفينيقية (موسوعة الحضارات القديمة)»دار النفائس» ط2 لبنان» ۰2015 ص315. 

© - فيصل علي الحربيء الفينيقيون في ليبيا من 1100 ق.م حت القرن الثاني الميلادي» الدار الجماهرية للنشر والتوزيع» 
aS OBE‏ 

© - العبرانيون: ينتمون للجنس السامي» وهاحروا من شبه الحزيرة العربية إلى بلاد الشام على ثلاثة مراحل حلال 
الفترات» من القرن الثامن عشر إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ينظر: - اسماعيل حلمي محروس» الشرق القدم 
وحضاراته بلاد ما بين النهرين والشام والحزيرة العربية القديمة» مؤسسة شباب الجامعة» (ب ط). الإسكندرية» ۰1997 
ص9 

8 - الآراميون: من الشعوب السامية» التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» وخلال 
القرنیین الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد» تمكنوا من تأسيس مدن ودویلات في بلاد الرافدین والأقاليم السوریت 
مستغلین ضعف الامبراطورية الأشورية. ینظر: - الرحع نفسه» ص8. 


Oy, Bricout, Dictionnair des connaissances Religieuses, paris, T, 5, 1927, p558. 
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رحلاهم الطويلة في عرض البحر» ال مدن بحارية هامت لکنها بقیت مرتبطة مدن الساحل 
1 
2 

ت قرطاج” (Carthage)‘‏ من المستوطنات الفينيقية التي منحها القدر حظا مميزاء وكان 
مصيرها أن تتسيد الحوض الغربي للبحر التوسط( وتجمع أغلب الکتابات على اعتبار قرطاج 
من أعظم المدن في العام القدم عامة والعالم الفينيقي الغربي خاصة إذ استطاعت أن ترتقي 
بنفسها من بحرد مستوطنة صغيرة ناشئة ضمن الكثير من المستوطنات الفينيقية الأخرى المنتشرة 
قي العالم القدم» إلى امبراطورية مترامية الأطراف إبان القرن الخامس قبل الميلاد» فلقد ورثت 
تركة الفينيقيين في الغرب ولم تحافظ على هذه التركة فحسب» بل عملت أيضا على تنميتها 
وتوسيع أرحائها حتى قيل أتما عندما بدأت في شن الحروب ضد روما كانت تملك السيطرة 
على ثلافتة مدي وإن كان هذا الرقم فيه كثير من البالغة» إلا أنه يدل على مدى 
ما وصلت له قرطاج من ازدهار وتطور وقوة» حت أن الورحین اعتبروا أن ظروف أسطورية ألمت 
و وعليه تقتضي هذه الاعتبارات الوقوف عند جغرافیا قرطاج وتاريخ تأسيسها. 
أولا) دراسة فى الجغرافيا: 

بدأت الأبحاث التي اهتمت بتحديد موقع قرطاج» وحصائصها الجغرافية منذ أكثر من 
قرن وهي ما تزال مستمرة إلى يومنا هذاء وقي هذا احال اعتمد الأثريون في عمليات التنقيب 

(On ۰ I 7 8 5‏ . 
على تحليل النصوص القديمة التي آوردها الورحون الکلاسیکیون "الاغریق واللاتین ۳ فقد 


( - ماحد أحمد علي الحمداني» "لفینیقیون في شرق وغرب البحر التوسط" مجلة دراسات في التاريخ والآثار 
العراق» ع 57 28 فيفري 2017 ص ص 493-491. 

3 قرطاج: إن الكثير من المؤرحين یکتبونا 'قرطاجنة" وهو خطأ شائع» والصحيح هو "قرطاحة" أو "قرطاج "كما 
يسميها أهل تونس أنفسهم» أما قرطاحنة فهي مدينة بإسبانيا. ينظر: - ه.ج. ولز» في تاريخ الإغريق والرومان ومن 
عاصرهم (معالم تاريخ الإنسانية)» تر: عبد العزيز توفيق جاويدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط4 القاهرق 1994 
مج2 ص 505. 

85 - اسماعيل حلمي محروس؛ المرجع السابق» ص 8. 

ات هرون انط نيام أ e‏ ایا سیم a‏ ك o‏ سور 110171120117 15 

ان الاي فرظا الأميرة إليسا والقائد هانيبال (آشهر مدن العام القديم)» دار الكتاب العربي» ط1ء 
القاهرة2011» ص 248. 


©. 1 Dureau, Recherche sur la topographie de Carthage, Editeur De L'institut Rue 


Jacob, Paris, 1835,pp 20-30. 
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سمحت التنقيبات الأثرية بتحديد ا محال الجغرافي الذي شغلته قرطاج» إذ غطت التنقيبات معظم 
النتوء الذي شلته المنطقة» ولكن من العلوم أن المدينة كانت قد توسعت جرور الزمی() فقد 
عرفت نموا سريعا منذ أواحر القرن السادس قبل الميلاد» وإلى ما بعد القرن الخامس قبل 
ايلاد حیث امتدت على نطاق أوسع بكثير ما تصوره أحيانا بعض الورحین ولذلاك لیس 
من السهل التسلیم بحدود مدينة دمرت تدمیرا كاملا ثم قامت على آنقاضها مدن عديدة 
وامارت ی 

سنعتمد في الدراسة على الحدود التعارف والعتمد علیها آنیا من قبل آغلبية الباحثين 
وهذا تکون قرطاج تقع على الساحل الشمالي الشرقي من قارة لوب فقد بنيت الدينة في 
خليج أوتكنسيس "خليج تونس لير الواقع بين ا .)Porto Farina)‏ ورس 
بون "عنابة حاليا"» هناك حيث توحد فجوة كبيرة تمتد منها شبه جزيرة قرطاج”» التي يحدها 


من الشرق البحر المتوسط وبحيرة تونس حنوياء ما من جهة الشمال سبخة الريانة» التي تمثل 


( - فرانسوا دوكريه» قرطاجة الحضارة والتاريخ» تر: يوسف شلب الشام» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ط1ء 
دمشقء ۰1994 ص50. 

-M. ۲۱, Fantar, Visite de Carthage, Maison tunisienne d’ Edition, Tunisie, 1973, ۰‏ 9 
( - فرانسوا دوكريه» قرطاحة الحضارة ...۰ المرحع السابق» ص50. 
٩‏ - لوبة: هو اسم عريق ضارب في القدم دار حدل واسع بين الباحثين حول معناه اللغوي» وابحغراتي» والحضاري» وما 
يهمنا هنا المعنى الجغراتي» فهو الاسم العتيق الذي أطلقه المؤرخ الإغريقي هيرودوت على القارة الإفريقية. ینظر: - إبراهيم 
العيد بشي» التوسع العسكري القدوني من خلال الإسكندر الأكبر (232-336ق.م)» دار هومه ط 1 الجزائر» 
5 ص388. 
-Justinus, Historiae Philippicae, Translated by Rev. J.S.Watson, (F. R. H), 1853,‏ 8 

XVIII,5.8-9. 
بورتوفارينا: يطلق هذا الاسم على مرسى مهجور» يوحد بين مدينة بنزرت ورأس قرطاج. ينظر: -لمارمول كربخال»‎ - 5 
. إفريقياء تر: محمد حجي وآخرون؛ مطابع المعارف الجديدة» رب ط)» المملكة المغربية» ۰1989 ج3» ص17‎ 
حفناوي بعلي» طبقات الأدب النوميدي الإفريقي خمسة آلاف عام من الثقافة في الشمال الإفريقي» منشورات‎ 26 
الاحتلاف» ط 1 الجزائر» 20016 ص73.‎ 
- الريانة: بحيرة تقع على خلیج تونس» وکانت قدا متصل به أما حالیا فانه حجبه عنه الكثبان الرملية. ینظر:‎ - © 
۰1982 محمد الصغیر غانم» التوسع الفينيقي في غريي البحر التوسط المؤسسة امبحامعية للدراسات والنشر طك» لبنان»‎ 
ص138.‎ 
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عمق خليج أوتيكا (هءن)ل)» ومن الغرب تحميها تلة يبلغ ارتفاعها إلى حوالي "78.7م" 
تسمى بيرصا )2 


۱ 5 4 ۱ 


رأس د 2 


ارارق ر موقع رطاج 
نقلا عن: - محمد الصغير غاتم» التوسع. .. ا مرجع السابق» ص 109. 


0 - محمد حسين فنطر» قرطاج (نحة تاريخية عن الحضارة البونيقية)» كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبار» (ب ط)» 


تونس» ۰1963 ص 21. 
^ - بيرصا: ويقصد بها النواة المفترضة للمدينة» وهي كلمة يونانية تعني جلد الثور» واطلاقها هنا يمكن أن يكون تحريف 
لكلمة (010553) الفينيقية والتي تعني القلعة» أو الحصن» ينظر: -محمد الصغير غاتم» التوسع ...۰ المرحع السابق» 
ص138. 
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۳ : ا ۳ ون Ds‏ ی دی 
ولا تتصل شبه جزيرة قرطاج باليابسة الا من جهة الغرب ٠‏ عن طریق برزخ ضیق يبلغ 
n 1 £ 2 1 1‏ ۰ ع 
عرضه 5 ستادا" ©) أي ما يعادل 0 >" وينتهى هذا الاخیر بنتوء صخري يبلغ 
ارتفاعه "150م"» وينقسم إلى قسمين بحيث تمتد في شماله أراضي مستوية حصبة صالحة 
للزراعق آما في الجنوب فتمتد أودية صغيرة» وثلاثة تلال صعبة الاختراق مشكلة منفذا إلى 
۱ ا مدید ف 77 5 5 ۱ 5 
داحل البلاد» هناك يسع قلب مدينة قرطاج »التي تظهر بشکل واضح وحلي من حهه البر 
E‏ 3 5 . : ۳ اله هه ۳ 8 
حتى أن أبیان ° («مزمجه) وصفها بقوله: "إن قرطاج, في شبه جزيرتهاء كانت تشبه 
سفينة راسية؛ وكأنها مستعدة للابحار فى كل لحظة ©". 
وشبه الحزيرة ذو تكوين جیولوحي قديم وحزء لا يتجزأ من سلسلة الأطلس التلي» وقد 
4 ۰ 1 : 7 £ 
قدر سترابون (5000) مساحتها بحوالي "360 ستادا ۱ ويؤكد الباحثون في الميدان الأثري 
على أن شبه الجزيرة هذه قد تعرضت بنيتها إلى تغيير طفیف عبر العصور وذلك على عکس 
شکل سواحلها التى تبدلت تبدلا واضحا نتيجة لتأثرها بالتیارات البحرية. كما نشأ عن 
: 8 ۳ 9 
ترسبات کر بجرداس ( " (Bagradas)‏ سهل ١‏ 5 الذي زاد من اتساع البرزخ الفاصل بين 
خلیج أوتيكاء وحيرة أريانة» وزاد من ابتعاد مصب غر بجرداس عن مدينة قرطاح» حت أن 


( - مادلین هورس میادان» تاريخ قرطاج» تر: إبراهيم بالش منشورات عویدات» ط1» بیروت » 1981 ص10. 
- ستادا: هي وحدة قياس إغريقية» ویقدر ستاد واحد بحوالي "177.6 متر". ینظر: -مها عيساوي» "ابستمع اللوي 
في بلاد الغرب من عصور ما قبل التاریخ إلى عشية الفتح الاسلامي" (دکتوراه)» (شراف: أ.د محمد الصغیر غانم» قسم 
رش رى 20102009 مرس 26:19 

© - محمد الصغیر غان معام التواحد الفينيقي البون في الجزائر» دار الهدى» رب طم » الحزائر» 2003 ص 84. 

٩‏ - مادلین هورس میادان اام السابق؛ ص11. 


” - آبیان: مورخ اغريقي عاش حولي القرن الثاني للمیلاده كان متحیز للرومان حتی أنه ألف تاریخا تطرق فيه إلى 


غانم معا ۰....۸ الرحع السابق» ص ص111-110. 
* - نقلاعن: - حفناوي بعلي» للرجع السابق» ص 75. 
0 سروت لر سای ]140۷۱ 
© - نهر بجرادس: يجري شال تونس» وهو من أهم أغار للنطقة وأطوطاء وله عدة فروع جانبية» وقد أدى انتشار 
رواسبه إلى تكوين سهل فسيح ما أدى إلى تقدم الساحل» ويعرف اليوم بنهر بجردة. ينظر: -ج. ل. ميزر» الأتروريون 
والقرطاجيون أصلهم وتكائرهم (تاريخ العا )» تر: فؤاد أندراوس» مكتبة النهضة المصرية» (ب ط)» القاهرة» (ب ت)» 
مج2 ض‌495. 
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أوتيكا التي آنشتت قليما على ساحل البحر صارت اليوم تبعد عنه حوالي " 10كلم"» ومن 
جهة أخرى فان البحيرة لم يكن فيها ترسبات كثيرة في عمقها مثلما هي عليه الآن» بل كانت 
عبارة عن ميناء فسيح صالح لإرساء الراکب(. 

تتمتع قرطاج بمناخ شبيه بمناخ مال تونس حاليا» متوسطي معتدل شتاء وحار 
صيفا» وقد كان أكثر رطوبة على ما هو عليه اليوم» وذلك ناحم عن كمية التساقط التي 
كانت تتلقاها البلاد» وصيفها كان أكثر برودة مقارنة ها هو عليه في الوقت الحالي» ول تكن 
تشهد فترات حرارة وحفاف الا عندما تتعرض للزوابع الشرقية ا محملة برياح السموم القادمة من 
الصحراء الكبرى إلى اللعنوب © , 

آما فيما يتعلق بالثروة النباتية بنحد هناك إشارات في كتابات القدماء تؤكد غنی شبه 
الجزيرة بغابات واسعة كانت تحيط بقرطاج» وتحتوي هذه الغابات على أشجار الصنوبر 
والعرعر والأرز والسندیان والأشجاز السمخية الصالة لصناعة السفن؛ وجدیر بالذکر هنا 
أن القرطاحیین کانوا یتقنون آسالیب الزراعق» حيث اشتهرت بساتینها وحدائقها بزراعة احبوب 
والکرمة» والزيتون» إضافة إلى العديد من الأشجارء التي غطت شبه الحزيرة» وقد آثار نشاط 
وثروة قرطاج الزراعية إعجاب” “كل من الإغريق "اليونان"» والرومان عندما وطئوا سواحل بلاد 
المغرب القدع © . 

بالنسبة للثروة الحيوانية فكانت متنوعة» إذ شهدت العديد من الحيوانات المفترسة» مثل 


( - أحمد صفرء مدينة المغرب العربي في التاريخ؛ دار بوسلامة» ط1ء تونس 1959»ج1» ص ص92-91. 
٩‏ - مادلین هورسن میادان قر السابق؛ ص11. 
0 - عاطف عید. تونس بين الأمس والیوم (قصة وتاریخ احضارات العربية) ‏ اللجنة العلمية للنشر» (ب ط)» لبنان؛ 
89 مج11 ص ص 10-9. 
٩(‏ - حمد آسد ال صفاء آعلام امحرب (هانیبال)» دار اللفاگس ل | بیروت» 1987 ص24 بنظر آیضا: -مادلین 
هورس ميادان» الرجع السابق» ص1 1 . 
7 - الرجع نفسه ص 13؛ ينظر أيضا: -حفناوي بعلي المرجع السابق» ص 74. 
٩‏ - بلاد المغرب القديم: مصطلح أطلقه أساتذة الجامعات الحزائرية بعد الاستقلال سنة (1962م): ليحل محل 
مصطلح "إفريقيا الشمالية"» الذي كان يستعمل من قبل كتاب» وأساتذة المدرسة الكولونيالية الفرنسية عندما يتطرقون إلى 
شال إفريقيا. ينظر: -محمد الصغير غانم» "نظرة في العلاقات الحضارة الفينيقية الليبية من خلال المصادر المادية"» مجلة 
سرتاء قسنطينة» ع۰10 ۰1988 ص50. 
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على نطاق واسع» كما لا يستبعد أن سكان المنطقة قد عرفوا ممارسة استقناس وتربية 
الحيوانات» إذ تشير بعض نصوص القدامى بأنه حول الأتمار وف السهول الغنية بالأعشاب 
المختلفة» كانت ترعى قطعان كبيرة من الفيلة» والزرافات والأيائل» والغزلان» والنعام» والطرائد 
المتنوعة» كالأرانب» والحجل» ودجاجة الای( ولم یعرف القرطاحیون احمل بينما عرفوا 
الحصان النوميدي» وروضوه على نطاق واسع» وكذلك الحمار» والبغل» والثور» والعنزة 
والخروف» هذا بالإضافة إلى الثروة السمكية التي كانت توفرها شواطئ منطقة قرطاج, إذ وفر 
فا الصيد مصدر وين أساسي» وانتشرت على السواحل أصداف الرویکس؟ م06 
مثلما انتشرت في الشرق على الساحل الفینیقی(. 

لا يحتوي باطن قرطاج على مواطن معدنية غنية» فقد كان يؤتى بحجارة البناء من مقالع 
الرأس الطیب. الواقع في الطرف القابل لخليج تونس ویتم استخراج الرحام من حاحر شتو 
(060010۷)) الواقعة غربي تونس» آما الفخار فیبدو أنه كان متوفرا في قرطاج» حيث قاموا 
بتصنیعه من التراب احلي» وعلی کل حال امتازت قرطاج بجودة موقعها الجغراني المتد وسط 
آراض خحصبة يحيط بها مناطق ساحلية كبيرة. 

في هذا الوسط الحغرافي وبحذه الامکانیات الطبيعية نشأت قرطاج» وقد أجمع آغلب 
المؤرحين على تعدد المزايا التي حظيت با المدينة الناشئة» وذلك راجع لموقعها امحغراني الذي وفر 
لها حماية طبيعية» وأراض زراعية حلفية تسمح ها بالتوسم ناحية الناطق الداحلية الصالحة 


( - حفناوي بعلي؛ افرحم السایق؛ ص75. 
8 - المرویکس: نوع من الأصداف البحرية بعد أن تموت یتعفن الکائن بداحلهاء ثم یتکون منه سائل أصفر يعطي 
حسب قوة تركيزه مجموعة من الألوان تندرج بين الوردي والارحواني» وكانت الصباغة الارحوانية الصورية» والصيداوية من 
أشهر الأصباغء وأتمنها في العصور القديمة» ينظر: -محمد أبو احاسن عصفورء المدن الفينيقية» دار النهضة العربية» ط 1 
O‏ 1 
٩‏ - مادلین هوزس میادان للرجع السابق» ص13. 
© - المرحع نفسهء ص14. 
© - الشاذلي بورونية وحمد الطاهر قرطاج البونية تاريخ حضارق آورپیس للطباعة» (ب ط)» قصر سعید 1999 
ص103 
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للزراعةء والتي تم استغلالها لسد حاجيات مواطنيها مستقبلا ويعتقد أنه قد تم احتیار الموقع 
بعناية فائقة. 

يعتقد أن الفينيقيين ۸ یترکوا آمر تأسیس مستوطناتمم للصدفة» وإنما کانوا یتخیرون 
الواقع الملائمة لذلك شروط معينة منها وحود میناء محمي وإن يكن صغيراء ومنبع ماء عذب 
ومرتفع صخري لتسهیل عملية الدفاع عن النطقة والأهم من ذلك أن تکون السافة بين كل 
حطة وأخرى محددة لانمم کانوا يبحرون تحار ویتوقفون لیلا. 

کل الأمور "السابقة الذكر" تدل على الفطنة الکبيرة وللعرفة الدقيقة التي كان یتمیز با 
لتجار الفینیقیون في القدرة على اختيار الواقع الاستراتيجيق التي تساعدهم على التجارة 
والاستیطان(. ورعا ما يؤكد ذلك نلاحظ أن جل الدراسات تشير إلى أن الفينيقيين قد راعوا 
في تخيرهم لواقع تأسیس تلك احطات أن تکون في آماکن غير مأهولة بالسکان؛ تحاشيا 
لنشوب أي حلاف أو صدام في بداية الأمر» حيث ما زالوا في طور الاستكشاف والسعي 
لتثبيت أقدامهم بتلك السواحل» وما إن برزت حاحتهم إلى الاتصال بالسكان الحليين حتى 
تخلوا عن حذرهم وبادروا إلى ذلك . 

يبدو أن موقع قرطاج المميز لم يتأت بسهولة إذ لابد أنه مر وقت طويل قبل أن ینجح 
الفينيقيون في اختيار مكان مناسب هذا الغرض(*» مكن قرطاج فيما بعد بأن تلعب دور 
الوسيط بين المستوطنات الفينيقية في الحوض الغربي للمتوسط وبين الساحل الفينيقي 2 
الحوض الشرقي للمتوسط خاصة الوطن الأم "صور" القريب منها نسبياء ويتدعم الطابع 


.0 - جون رايت» تاريخ لیبیا منذ أقدم العصور» تع: عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري» دار الفرحابي» (ب ط)» ليا 


89 ص25. 
© - محمد أسد الله صفاء المرجع السابق» ص24. 

" - عبد الحفيظ فضيل الميار» الحضارة الفينيقية في ليبياء دار الكتب الوطنية» ط1ء ليبياء 2001 ص 118. 

© - الحاج أحمد مولاي بومعقل» "مظاهر من التأثير القرطاحي في نوميديا: الزراعة» الديانة واللغة من القرن الثالث إلى 
6 ق.م (ماحستير)» إشراف أ.د شافية شارن» قسم التاريخ» جامعة يوسف بن خدة- الجزائر» 2009-2008 
ص26. 


3, 


Warmington, Carthage, London ,1960, 0014-1۰‏ 65-811 
- رشيد الناضوري» المغرب الكبير العصور القديمة (أسسها التاريخية الحضارية والسياسية)» دار النهضة العربية» ط1 
بیروت 21981 ص ص 166-5 . 
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الاستراتيجي للموقع قربه من الضفة الشمالية للحوض الغربي للمتوسط لا سيما جنوب شبه 
جزيرة إيطاليا "صقلية» وسردينيا"“"» ومالطاا" فبمجرد ما تمكنت قرطاج من السيطرة على 
هذه المواقع حتى أصبحت وكأنما "بواب غرب المتوسط" لا يمكن الدخول إليه من الشرق الا 
ا 


7771 ] مناطق النفوذ 


خريطة رقم "2": تبين مناطق نفوذ قرطاج 
نقلا عن: 
https://www.facebook.com/Badriamylove/photos/(2020-08-28/12:40).‏ 
(بتصرف) 


00 - سردينيا: تقع غرب شبه الحزيرة الإيطالية» وتأتي في الدرحة الثانية بعد صقلية من حيث الأهمية» أنشأ الفينيقيون 


على سواحلها وكالات جحارية» وحين سطع بحم قرطاج سيطرت على بعض المستوطنات الفينيقية هناك وتحالفت مع 
آخری. ينظر: -هنري. س. عبودي» معجم الحضارات السامية» جروس برس» ط2 لبنان» ۰1991 ص473. 
© مالطا: إحدى الحزر التي استوطنها الفينيقيون منذ حوالي القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد» ويذكر ديودور الصقلي أن 
أغلب سكاتها كانوا من صل فينيقي ينظر: - عبد المنعم احجوب. ليبيا القديعة دار الاتحاد للنشر والتويع» ط1» تونس» 
8 ص ص 316-315 ۹ 
© - الشادلي بورونية وتحمد الطاهرء الرحع السابق» ص 104. 
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كل هذه المميزات» والخصائص أهلتها لتفرض نفسها كقوة بحرية وبرية» وتكوين 
إمبراطورية مترامية الأطراف» ويبدو أن المقصود بالإمبراطورية هنا هو المناطق التابعة لقرطاج التي 
استحفظت بسلطتها في المسائل الداحلية» أما فيما يتعلق بالسياسة الخارحية فقرطاج هي 
ال غا يدوق قلف 33 

يمكن القول بأن مفهوم الإمبراطورية القرطاحية في بداية تشكلهاء ليس بالمفهوم السياسي 
والإداري الذي يفترض تبعية مطلقة وإدارة مركزية» حيث ستظهر بوادر هذه الأخيرة في قرطاج 
بوصول الطبقة الأرستقراطية للحكم وذلك إبان القرن الخامس قبل الميلاد. 
ثانیا) السكان والتسمية: 
1- السكان: 

تنسب النصوص الواردة في الكتابات الإغريقية واللاتينية أنساب القرطاجيين للفينيقيين 
الذين بدأت هجرقم» وانتشارهم في الحوض الغربي للمتوسط لا سيما سواحل بلاد المغرب 
القدم منه خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد» مدفوعين بضغوط الشعوب الحاورة» وضيق 
الحيز المكان» والصراعات الداحليةء وقلة الوارد الاقتصادية مقارنة بتزايد عدد السكان© 
واستمر انتشارهم إلى حدود القرن السابع قبل الميلاد» إذ تمكنوا من إنشاء العديد من المرافئ 
واحطات التجارية المساعدة على تصريف سلعهم وكان من أبرزها قادس (02069) 
(1110 ق.م) "جنوب غرب إسبانيا"» وبالتزامن معها ليكسوس (1015.]) "على الساحل 
الأطلسي الغریی » وأوتيكا (1101 ق.م) "بالناحية الغربية من حلیج تونس الحالي" . 

مثل الساحل التونسي بطرفيه الشمالي والجنوبي» المحطة الاستراتيجية هذه المعاملات 
حيث مثلت قرطاج أهم مستوطنانمی RE‏ رت فاون مو مدي فو او للك 


¢ - محمد الحادي حارش» التاريخ المغاربي القدم (السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي)» المؤسسة 


الجزائرية للطباعة» (ب ط). الجزائر» ۰1992 ص 47؛ ينظر أيضا: 

- B. Bury, The person empire and the west, (C.A.H), Vol, 2, Paris, 1953, p 350. 
45200 ال يلقداك الكنهاتية دار الشروق ط1 ان‎ © 
E E AE RS BS LS OU E ES 
. 36-35 ص ص‎ 9 
لبنان؛‎ A AN دار‎ E القرطاحية - القرطاحیون (موسوعة‎ a كام جعة‎ 
.331 ص‎ 5 
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بناء على البيانات التي نقلها الكتاب القدامى» حتى أن بعض المؤرحين وصفوها على أتما ابنة 
صور» ولكن هناك من يرى أنما من أصل صیدوني» وأن مؤسسيها جاءوا من مدينة صيدا© 
ولکن لایوحد من الادلة ما یوافق هذا ارقا 

إن آول التصوص التي تعید أصول القرطاحیین إلى فينيقي مدينة صور قد ارتبط بقصة 
آسطورية شيقة» تروی عملية التأسیس بشت مراحلهاء وتدور أحداث هذه الرواية حول أميرة 
من مدينة صور تدعى ا (1142اE)»‏ ون كانت تحمل اسم تيوسسو °cTheiosso)‏ 
e E‏ رف EES‏ ان عون الم نازاس 
من آبرزهم تيمايوس» وفرحيل (انیه۷). وأهمهم إطلاقا المؤرخ اللاتيني جوستين 


0_0 


( - سامي ريحاناء الفينيقيون- الفراعنة- شعوب همال آوروبا- وأفريقيا وأوقيانيا (موسوعة أساطير وشعوب العام) » دار 
اوفط روت EO A‏ 
© - صيدا: الاسم الحالي لمدينة صيدون الفينيقية» كانت المدينة الرئيسة بين المدن الفينيقية خلال الألف الثانية قبل 
الميلاد» وذلك حت هجومات شعوب البحر للمنطقة حوالي (1200 ق.م)» واستلاء الفلسطينيين عليهاء فحلت صور 
مکانحا في الهيمنة. ينظر: -هنري. س. عبوديء المرجع السابق» ص /597. 
A. Powell, In Barbary: Tunisia, Algeria, Morocco and The Sahara, New York,‏ م © 

1926, p56. 
إليسا: هكذا تسمى في لغة الفينيقيين» ويسميها الشعراء إليسار» ویطلق عليها الرومان ديدو وتعني الحاربة» وهناك‎ - 3 
من يعتبر أن سكان بلاد المغرب هم من أطلقوا عليها ديدو لكثرة بحواا. ينظر: -المطران يوسف الدبس» تاريخ سورية‎ 
الدنيوي والديني» دار نظير عبود» (ب ط)» بيروت» ۰1994 ج1» ص279؛ ينظر أيضا: -ميلود التوري» المرحع‎ 
السابق» ص38.‎ 
الشادلي بورونية وحمد الطاهن الرحع السايق» ص91.‎ - ٩ 
تیمایوس: مؤرخ اغريقي عاش بصقلية حولي القرن الثالث قبل الیلاد اتسمت کتابته ببعدها عن المبالغة» واستخدام‎ - ¢» 
- الخيال» ولم تصلنا كتابته مباشرة» وإنما وظفها عدد من المؤرحين اللاحقين الذين اعتمدوا على شذرات منها. ينظر:‎ 
./4 محمد الصغير غاتم» التوسع ...۰ الرحع السابق» ص‎ 
فرجيل: شاعر روماني عاش خلال القرن الأول ميلادي صاحب ملحة الأنيادة» وهي تروي قصص أسطورية عن‎ - ^ 
الشعب الروماني فيما قبل تأسيس روماء وقد حصص حزء من أناشيده في هذه احلمة عن علاقة إليسا بإينياس الطروادي.‎ 
.7-6 ينظر: -فرجیل, الإنيادة» تر: عنبرة سلام خالدي» دار العلم للملايين» 2 بيروت» ۰1978 ص ص‎ 
نقلا عن: - الشادلي بوروئية وخ اطا الرجع السابق» ص91.‎ - 
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تفيد الاسطورة بأنه بعد وفاة ماتان (۵1620]) ملك صور حولي (840 ق.م)” ' ترك 
ولدين» هما إليسا وشقيقها بغمالیون (۳(۵۳۵1100) الذي كان يبلغ من العمر إذ ذاك إحدى 
عشرة O‏ وأوصى قبل وفاته أن يشترك ولداه 2 وراثة عرشه» ولکن الشعب ثار صد 

3 3 3 ع 3 

الأشراف وعین بغمالیون ملكا على صور وأسقط أحته عن العرش( ‏ تزوحت إليسا من 
حالما أو عمها الکاهن آشرباس (62عطع4م) وهو أعظم کهنة لاله 
ملكارت”(:0/16103)» وله المقام الثانن بعد الملك ورئيسا لحزب الأشراف» وكان هذا 
الكاهن ذا ثروة طائلة» وحوفا من حشع الملك بغماليون قرر الفرار بعد أن آحفی آمواله تحت 
اک ای اه ی ای نارف اک بوقعی یر 
E‏ ای و وی 

تمكنت إليسا من الفرار برفقة عدد من مؤيديها الأعيان من کبار التجار بثرواتهم» وبعض 
رقساء البحار بسفنهم» وابحهت غربا وکانت آول محطاها جزيرة قبرص ( 1 حيث صاحبها 


الكاهن الأكبر لمعبد جونو (20نا1)» ویرادفه معبد عشترت (۸۵۱۵:10) حسب بعض 


( -ج.ل ميرز» المرحع السابق»ص 495. 
٩‏ - یوسف الدیس اغا السایق؛ ص‌279. 
© - سامي رانا»الفینیقیون.... » الرم السابق»ص.ضص 32-31. 
© - ملکارت: إله مدينة صور معناه ملك الدینة. نشره الصوریون في مستوطناتمم, أحذه عنهم الیونانیون؛ فأسموه 
هيراقليس» ووالدته هي الكمين زوحة أمفيتريون» ینظر: - مجموعة من المؤلفين» دور سوریا في بناء احضارة الانسانية عبر 
التاريخ القدم» تر: سعد صائب» طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ط 1 سورية, 1994 ص 139. 
© - سامي ان لفینیقیون.... ۰ الرحع السابقضص ص 32-31. 
© - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو امبراطورية البحر تر: عز الدین أحمد عزوء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» ط1 
دمشق» ۰1996 ص54. 
(* - سامي E‏ ص32. 
5 - قبرص: جزيرة في الحوض الشرقي للمتوسط اشتهرت منذ آزمنة غابرة في القدم بنحاسهاء الذي كانت تصدره لكل 
من مصر وبلاد الرافدين» استوطنها الفينيقيون منذ الألف الثانية قبل الميلاد فأسسوا فيها مدناء ومراكز تحارية. ينظر: - 
هنري. س. عبود» الرجع السابق» ص 671. 
© - عشترت: التسمية الفينيقية للرية عشتار» والتي عرفتها آغلب دول الشرق الأدن القدم» وهي آلمة واحدة في کل 
هذه المناطق» وان تغیر اسمها وطقوسها بعض الشيء من منطقة إلى أخرى» وقد ارتبطت وظیفتها بالأساس بالأرض» 
وترمز للخصبء ینظر: -محمد الخطيب» الحضارة الفينيقيق دار مؤسسة رسلان» (ب ط). سوریاء ۰21008 ص 
O‏ 

25 


ج: جغرافيا المكان وميلاد المدينة 


الدراسات بعد أن اشترط عليها وراثة المنصب الكهنوق» كما رافقتها ثمانون فتاة من فتيات 
لعبد لیکن أزواجا للرجال الذين خرجوا معها من صور. 

من قبرص واصلت طريقها نحو خليج أوتكنسيس حيث استقرت هناك فاستبشر ؟ 
الأهالي لما رأوا إمكانية الاستفادة مما تحمله» وقومها من مبتكرات» وأساليب» ومهارات ليس 
لمم سابق معرفتهاء وذلك لما كانوا عليه من بداوة وتأعرگ وقد ساومت الأميرة إليسا الزعيم 
احلي هیارباص (111:685) على شراء قطعة أرض لا تزيد عن مساحة جلد ثورء إلا أنما 
احتالت على البائع بتقطيع الجلد إلى سيور رقيقة حعلتها في شريط متصل فحازت على 
۳ 

شرعت إليسا وأنصارها في بناء الدينة الجديدة» وقد آعاضا من وفد قبلها من الفینیقیین 
واستقروا بسواحل بلاد الغرب القدم رغبة في تحقيق الربح و الکاسب. زيادة عن قدوم 
مهاحرین جدد من الساحل الفينيقي» ولکن سرعان ما اعتارت الأميرة الصورية الانتحار 
وتعددت الأسباب في ذلك» فجوستین یعتبر أن جال إليسا أثار إعجاب الزعیم الليي 
هیارباص فعرض علیها الزواج» وهدد باعلان ارب ضدها إن هي رفضت طلبه غير أن الأميرة 
تمربت» وطلبت ثلاثة آشهر كمدة للتفکین بعد ذلك آمرت باقامة کومة حطب. والتضحية 
بالعدید من الحيوانات» وكأتما تريد قبل أن تتزوج ثانية أن تقدم أضحية الوت لروح زوجها 
السابق» لكنها سحبت سيفاء وصعدت إلى الكومة وطعنت نفسهاءثم رمت بجسدها 
ف النار. 


D-Justinus, XVII, 5.2-6. 


- عبد العزيز سعيد الصويعي» أصول الحرف الليي» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» ط1» مصراته» 
9 ص 141. 


(2 


O-Justinus, XVIIL, 5.9-10.‏ 
85 - أحمد توفيق المدني» قرطاحنة في أربعة عصور (من عصر الحجارة حتی الفتح الإسلامي)» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
ط1 الجزائر» 1986 ص ص 25- 26 


© - Justinus, XVIIL, 6.1-8. 
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أما الشاعر فرحيل ربط سبب انتحار الأميرة ديدو(100) بمغادرة القائد الطروادي 
إينياس” “(60625.) لقرطاج بعد أن اتفق على الزواج معهاء إلا أنه قرر مغادرة المدينة البونية 
لا بجوف CAO‏ اطبا ده ا یه ری عبني نان CONES‏ 

هناك تعليق على رواية الشاعر اللاتيني فرحيل» التي يقال أنه أحذها عن تيمايوس» حيث 
لا يستبعد أن توظيفها هنا حاء من أحل إصلاح ذات البين إبان الحروب البونية فالأميرة 
الصورية إليسا تنتحر ليأ من نسلها الفارس المنتقم بعد عدة قرون حنبعل برقة ( 81طنصصة11 
28 ليطلب الثأر» وبالتالي فان العداء بين روما وقرطاج هو عداء فطري لا شك أن رواية 
فرحيل لا هم له فيها إلا تمجيد روماء إلا أن الواضح بما لا يدع بحالا للشك حهل فرحيل 
بالأحداث التاريخية» وبأخلاق النسوة الشرقيات» فالأميرة إليسا لم تكن فتاة غربية ول تكن من 
روما لتعشق رحلا غير زوجها حت لو بعد موته. 

يؤكد ذلك وحود معلومات تفید أن المرأة القرطاحية قد تمتعت بکانة عظيمة ومرکز 
مرموق في مجتمعهاء فقد كانت حرة غير مستعبدة ولا حتقرق فهي تعد ملكة غير متوحة في 
بيتها ومحترمة لحرياتها واسمها ونسبهاء ولقد ورد ذكر اسم كثير من النساء ارتبطن بمصير الدولة» 
مثل إليسا مؤسسة المدينة وزوحة هسدروبال «(Hasdrubal)‏ التي فضلت أن تلقى بنفسها في 
النيران على أن تقع أسيرة في يد الرومان» وهناك دليل على شجاعة المرأة القرطاحية وتضحيتهاء 
ففي أثناء الحرب البونية الثالثة تبرعن بشعورهن من أحل صنع أوتار القسي» بالاضافة إلى 
جواهر وحلي تبرعن بها للخزانة العامة» كما شاركن في تصنيع الأسلحة اللازمة لع 

بعد أن انمینا سرد أحداث أسطورة نشأة قرطاج بأهم ما جاء فيهاء يتبين أن حوف إليسا 
من ظلم أخيها وطمعه ي ثروة زوحهاء كان السبب في هروجا من صور الوطن الأم إلى بلاد 


7( - إينياس: هو القائد الطروادي الأسطوري النحدر من زواج الربة فينيوس بالملك الطروادي أنخيس» قاد فلول 
الطرواديين خلال حرب طراودة» وبحا بعد سقوط المدينة» ونزل بسواحل المغرب» وتذكر الأسطورة بأن المطاف انتهى به في 
إقليم لاتيوم ليؤسس مدينة روما. ينظر: -فرحيل» المصدر السابق» ص ص 96-29. 
ار ن 
© - سامي ريحاناء مقدمة عن تاريخ الحضارات (موسوعة أساطير وشعوب العا ) » دار نوبلس» ط1ء بيروت» 2014 
بول سن ناك NAE E E‏ 
٩‏ - شوقي حير الله بوعلي» قرطاجة العروبة الأولى في المغرب» مركز الدراسات العلمية» ط1 تونس» 1992» ص 
ص149-147. 
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المغرب القدم وتأسيسها لمدينة قرطاج(" ولكن هناك رأي آحر يرى أن حوف أهل صور من 
استلاء الأشوريين©) على ثرواتغم الطائلة» كما حدث لبقية الدن الفينيقية الأحرى» هو الذي 
حعلهم يعملون على تريب تلك الثروة مع الأميرة إليسا وأصحابماء لا سيما مع توقع السقوط 
القريب على يد العدو من يوم إلى آخرء وذلك بعد ما تكررت وتواصلت هجمات الأشوريين 
على المدينة» فلذلك كان خروج إليسا من المدينة سراء ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن تأسيس 
قرطاج قد تم وفقا لخطة مدبرة» وأنه كان تنفيذا لهمة رسمية بتفويض من حكومة صورء وليس 
ع رقنا كنا جود الا 

يرحح ذلك أن العلاقة بين قرطاج وصور ۸ تنقطع» فكانت قرطاج ترسل القرابين سنويا 
لمعبد ملكارت في صور مما يدل على اعترافها بتبعيتها للوطن الأم» وكثيرا ما كانت تسرع إلى 
نحدة مستعمرات مدينة صور في الغرب نيابة عن صور نفسها بحكم قربما منها كلما استنحدت 
ياء وأيضا عندما حضعت صور لسيطرة الفرس © شارك الصوريون في جميع غزوات 
قمبيز“ (0هبرطسنه) إلا أنحم رفضوا تنفيذ أوامر الملك في الزحف ضد قرطاج والاستلاء 
عليهاء فكان مضطرا إلى العدول عن عزمه؛ والنزول عند رغبتهم» بعدم التعرض لحا بسوی ولقد 


© - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء المرجع السابق» ص ص 99- 101. 

^ - الأشوريين: ظهر الأشوربين في مال بلاد الرافدين منذ الألف الثالث قبل الیلاد» وهم من الأقوام السامية» وتمكنوا 
من تکوین دولة قوية لحم منذ الألف الثانية قبل الميلاد بلغت مركز الصدارق وقامت بدور خطير في منطقة الشرق الأدى 
القدم. ينظر: -محروس اسماعيل حلميء المرحع السابق» ص 6. 

- الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء الرحم السابق» ص ص 117-114.ینظر أيضا: 


- A. Ben Abed Ben Khader and D. Soren, Carthage: A Mosaic Of Ancient Tunisia, New 
York, 1987, p101. 


٩‏ - الفرس: من الأقوام الحندو أوربية» وقد أسسوا أحد أقدم الحضارات الإنسانية» في إقليم بارسا في ابلزء الحنوبي الغربي 
من المضبة التي تشكل معظم إقليم إيران الحغراق» وتم تعديل اللفظ ليكون برسيس» وأحذوه العرب وجعلوه فارس. ينظر: 
-جمال البدري» الحضارة الفارسية القديمة (موسوعة الحضارات القدية)»؛ دار النفائس» ط2 لبنان» 20015 ص 303. 
© - قمبيز (522-528 ق.م): ملك فارس ورث ثروة والده الملك قورش بعد ما قتل في إحدى غزواته» احتل مصر 
والأقاليم احاورق لكنه فشل في غزو قرطاج» بعد أن رفض بحارة أسطوله الفينيقيون أن يهاجموا إحدى مدنهم. ينظر: - 
سامي ريحاناء الأشوريون - الفرس (موسوعة أساطير وشعوب العالم)» دار نوبليس» ط 1 بيروت» 20014 مج4 
ص32. 
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تكرر منهم مثل ذلك الوقف مرة أحرى مع الإسكندر الأكبر” فامتنعوا امتناعا كليا وصدوه 
عن عزمه من المسير للاستلاء على قرطا©. 

لا شك أن هذه الأسطورة التاريخية جمعت بين الخيال والحقيقية» لذلك تحتاج إلى الكثير 
من التساژلات. والغوص في باياهاء ومحاولة فهم عناصرها اللغوية» والرمزية» ودلالتها التاريخية 
ولا يسمح ابحال هنا لدراسة الأسطورة دراسة تحليلية» ونقدية لذلك فإننا نؤثر إفراد بحث حاص 
بهذا الوضوع لأن سرعة عرضه ستفقد الكثير من قيمة البحث. وعکننا ترتيب الأسطورة 
التاريخية لالیسا كما يلي: 


ماتان ملك صور 


ایناس الفائد الطروادي وعشيق إليسا 
هیارباص الزعیم احلي 
ماما یوضح آهم الشخصیات الق وردت 2 أسطورة إليسا (اعداد الباحت) 


( - الإسكندر الأكبر (336-356 ق.م): هو بن فيليب القدون» تولى الحكم وكان عمره عند توليه الحكم "20" 
سنة أستطاع الإسكندر تكوين مملكة قوية» وافق المقدونيون والإغريق على أن يتولى الملك الحديد قيادة الحملة على 
الشرق» التي شرع با والده » وبدأ الإسكندر بالزحف بجيشه إلى الشرق في عام (334 ق.م)» واستطاع في مدة ثلاثة 
أعوام أن يغير مجرى التاريخ في الشرق. ينظر: 
V.R. Wilcken and E. N. 501723, Alexander the Great, New York, 1967, p15.‏ - 
2 داجن صفر» ا مرجع السابق» ص ص 86-85. 
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تستوحب الإشارة أن أغلب الروايات في النصوص القدعة غالبا ما تكون مغلفة 
بالأساطير» كما تقوم باشراك الآلحة في تأسیس الدن لتضفي علیها هالة من ابحد وا 

لدل سب ما نف أن نامیس مه یی لیس دبالا اننيد علي 
الفينيقيين فقرطاج ليست الدينة الأولى ولا الوحيدة التي آسسها الفینیقیون في الحوض الغريي 
للمتوسط ویبدو أنه لیس هناك ما يدعو إلى تأسیسها وفق ظروف خاصة "سطورية . 

هناك رواية أخرى تنسب إلى فیلیتوس(؟ (ددناددنلن۳)» ذکر فیها أن تأسیس قرطاج 
يرحع إلى رحلين سیاسیین من فینیقیا"؟ ها زوروس (20105)» وکارتشیدون (0 ))٩۲۲ ۲1٥‏ 
ویشیر بعض الباحئین إلى أن كلمة زوروس "تعني صور"» وکارتشیدون "هو التحریف الاغريقي 
لاسم المدينة قرت حدشت0:1-11208510("7)» وکان ذلك قبل ارب الطروادية بقلیل» وأن 
إليسا هي التي عملت على تنميتها وازدهارها فقط» ويرى موسكاتيٍ أن هذه الرواية مستحيلة 
ولا تتفق مع الواقع» وأن استحالتها واضحة تماما من نطق الامين» حيث يبدو أنمما مشتقان 
من صور وقرطاج"" كما أنه لایوحد من الأدلة التاريخية ما يؤكد صحتهاء على حين أن هناك 
الكثير من الروايات القديمة التي تؤكد على أن إليسا هي المؤسسة الفعلية للمدينة» وبعض من 
هذه الروايات تعتمد على مصادر تاريخية مؤكدة ومن هنا تأي أهميتها©. 


®. M.E. Aubet, The Phoenicians and the West: Politics, Review by: Roger Wright 
(C.A.H) , University of Liverpool, 2001, p51. 
فيليتوس: مؤرخ يونا من إغريق مستعمرة سيراكوزة» عاش حوالي القرن الثالث قبل الميلاد» وقد اتبعه في تاريخ‎ - © 
تأسيس مدينة قرطاج كل من أبيانوس وأرقسوس. ينظر:‎ 
- S. Lancel, Carthage, 2۳ Ed, Tunis, 1999, p37. 
خزعل الماحدي» العتقدات الكنعانية» للرحع السابق» ص230.‎ - 
“Selon: -S. Lancel, Op- Cit, p37. 
8 -9, Moscati, The World of the Phoenicians, Translated from the Italian By: A. 
Hamilton, London, 1968, p114. 
محمد الصغير غانم» التوسع...» المرحع السابق» ص 106؛ ينظر أيضا: -رشيد الناضوري» المرحع السابق»‎ - 
ص163.‎ 
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ومن هذه الروايات تلك الخاصة بالمؤرخ اليهودي یوسیفیوس(* (5ناحامء105)» والتي 
كتبها استنادا للكاتب الهيللينستي مينادروس اا .)Menandre Ephese)‏ الذي 
اعتمد فيها على وثائق ملوك مدينة صور» سجل فيها تسلسل ملوك لمدينة الذين حكموها 
لمدة قرن ونصف من الزمان» ثم أعطى معلومات إضافية حول بعض الأحداث التي وحدت في 
عهودهم» وقد ذكر يوسفيوس أن بيغماليون قد عاش "56 سنة" حکم منها "47 سنة"» وأنه 
في السنة السابعة من حكمه هربت أخته إليسا إلى لوبة وأسست هناك مدينة قرطاج» وعلى 
ذلك فهناك عنصر تاريخي سليم يتعلق بارتباط إليسا الصورية بعملية تأسيس قرطاح. 

ومهما يكن من أمر فان ما جاء في النص الأول» والثاني حمل في طياته حقيقة تاريخية 
مهمة» وهي التأكيد على أن من قام ببناء قرطاج هم سكان من فينيقيي مدينة صورء لاسيما 
وأن معظم المؤرخين يرححون بأن حركة الاستيطان الفينيقي لغربي التوسط تعود إلى فترة ازدهار 
صور» واتساع نفوذها خاصة زمن الملك أحيرام © (سهءتطة) (936-980 ق.ع) الذي شجع 
التجارة البحرية والتوسع في إنشاء المراكز واحطات التجارية» والسعي للحصول على المعادن 
عصب ثورة التحول من الصناعات الحجرية إلى المعدنية» حيث يشبه البعض تلك الفترة بمطلع 
العصور الحديثة التي شهدت فيها أوربا تحضة شاملة رافقتها حركة واسعة في بحال الكشوف 


- فلافيوس يوسيفوس (38-37م): هو ابن عائلة يهودية ذات مكانة دينية مرموقة» ولد في مدينة أورشليم ركز في 
كتابته على اليهود وتاريخيهم» واعتمد على وثائق حوليات الملوك الفينيقيين في مؤلفاته. ينظر: -يوسف بن غريون» تاريخ 
یوسفیوس» تر: زکریا بن سعید اليمني» صفحات للنشر والتوزيع» ط1» سوري 20017 ص 11؛ ينظر آیضا: دعر 
ا التوسع...۰ الرجع السابق» ص75 . 
© - مینادروس الافيسوسي: مؤرخ من إفسوس عاش في القرن الثاني قبل الیلاد» وحاءت كتابته في شكل مقتطفات في 
مؤلفات الورحین اللاحقين أمثال فلافيوس یوسیفوس. ينظر: -الشادلي بورونية ومحمد الطاهر» المرجع السابق» ص 91. 
 - ۵‏ نقلا عرو دعن الصغیر غانم» القوسع:.. للربحم السابق» ص 106؛ بنظر آیضا: - رشید التاضوري» للرحم 
السابق» ص163 . 
© -أحيرام: تولى حكم صور بعد وفاة والده أبى بعل» ويعد المؤسس الحقيقي لمملكة صور عمل على نشر الاستقرار 
الداحلي» وتحسين العلاقات الخارحية وشجع التجارة البحرية» وتنسب إليه العديد من الأنشطة العمرانية بالمملكة» وقد 
اكتسب شهرة واسعة ترحع إلى صلته بالملك سليمان بن داود. ينظر: 

- M. Mourre, Dictionnaire Encyclopédique 0' histoire, 801025, 1978, ۰ 
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ابلخرافية 0ك وللوكك آن صور کانت قو المالك الفينيقية علال الألف الأو قبل الیلاد 
ء 2 

وهي من تزعمت تأسیس الستوطنات بحوض التوسط في تلاك امه 

من خلال الملاحظات المقدمة نستطيع الكشف أن المؤسسين الأوائل كانوا يتمتعون 
بميزات كثيرة» لأن لمم فضل الريادة» لكن بلا شك» دعمت هذه المجرات قرطاج بوافدين 
حدد إلى ما بعد المرحلة العتيقة "المرحلة الملكية"» وبذلك شکل هؤلاء الطبقة الأرستقراطية 
القرطاحية» ولابد من الانتماء مذه الفئة حتى يصل الإنسان إلى سلطة كبار آعوان الدولة 
الذين يشتغلون وظائف سياسية ومدنية وعسكرية أو دينية» نلاحظ هذا بوضوح من خلال 
النقوش الحنائزية» إذ بحد في هذه النقوش أسماء الأسلاف ووظائفهم» حيث تبين في أحد هذه 
النقوش ما يلى: "قبر بنت رب الكهنة بنت عبد ملقرت الرب بن ماجو ابن بدعشترت 
قاض ان ادن القاض ار. ى ملك اقا ©" 
القاضي ابن ادن القاضي ابن عز ملك القاضي . 

يتضح في هذا النقش امتدادا لوظيفة سياسية عليا هي القاضي وأخرى دينية» وهي رب 
الكهنة» وذلك في عائلة واحدة» ومعنى ذلك أنه يمكن اختزال أحد مراحل التاريخ السياسي 
لقرطاج في سلطة العائلات الأرستقراطية» ونلاحظ أن هذه العائلة جمعت بالإضافة إلى 
الوظيفتين السياسية والدينية لقب الرب. 

أما السكان الذين استقروا ببلاد المغرب القدم خلال العصر الحجري الحديث ومرحلة 
فجر التاريخ ووحدهم أولئك المهاحرون» فتسميهم المصادر المادية المصرية» وكذلك الكتابات 

5 ۲ 

الكلاسيكية اللوبیون (وناهدانا م1 ولقد قسم هیرودوت (1162000005) اللوبيين إلى 
مجموعتين من القبائل وحعل بحيرة تریتونیس (11100019) ببحیرة شط الحريد جنوب تونس 
حاليا" الحد الفاصل بين الأثنين» إحداهما إلى الغرب من البحيرة ومعظمهم من الزراع 


= عمد الصغیر غام التوسع.:» للرجع السابق؛ 70. 


كات سين وق ات مرن تاه وس سیخ اس ا یر ا ا 
تونس» 1998 ص ص 104-103 

كابر وله اه ب رفس مکی ایا O‏ ص12۵ 
تسام ابو یدق ارم اناس عن 127 

0 - مها يساوي احتمع اللوق رديت الوح السابق» ض ص 21-19. 


8 سعبد النعم احجوب؛ لیبیا...» الرجع السابق» ص117. 
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للستقرین» والثانية إلى الشرق منها وأغلبهم من البدو والرعاق وأساس هذه التفرقة يرحع إلى 
احتلاف نوع الحياة في كل منهما ولا یرجم إلى احتلاف في العنصر“. 

وتشير أسطورة التأسيس إلى الاتفاق الذي تم بين الأميرة والزعيم احلي هيارباص» "كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك" وهو ملك أحدى القبائل اللوبية الملقبة بالماكيستاقي© 
(713:168105))» والتي كانت تتوطن منطقة قريبة من قرطاج» بقي اسمها يتردد إلى وقت قريب 
من سقوط قرطاج في مدينة (:/۱-جداه۳۵). 

يرى البعض أن منطقة بلاد المغرب القدیم ۸ تدحل العصر التاريخي إلا مع مقدم 
الفينيقيين واتصالهم بسكانمحاء ومعنى هذا أتما كانت تعاني فراغا سياسيا وحضاريا كبيرين حيث 
يظهر أن عزلة سكانما قد عرقلت انسياب التأثيرات الخارحية بسهولة» وفرضت عليهم التمسك 
بتقاليدهم المور 3 

عرف الليبيون الفينيقيين» وأسموهم "ف ن خ و" والتي يعتقد أتما أحذت من اليونانية 
فوفك »)Phoeni×(‏ ولكن بعد دراسات وتحليل هذا الاسم اتضح أن أصله عربيء 
ويقصد به بنو كنع "أي بنو كنعان"» نسبة إلى جد الفينيقيين كنعان©. 

لا شك أن مستوطنة قرطاج كانت قد أقيمت عوافقة السكان الأصليين في المنطقة 
وذلك نظرا لطبيعة الفينيقيين السلمية» حيث کانوا أكثر اهتماما بالتجارة من اهتمامهم 


0 Herodotus, Histories, Translation by: A.D. Godlye, ) L. C. L), London, 1921, IV, 
1822, 192.2. 

© - وتعرف بالمازيكس (11321065) عند يوسثات (۳05/216). ينظر: -محمد الحادي حارش» دراسات وأبحاث في 
تاريخ الحزائر وبلدان المغرب في القديمة» دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع» (ب ط). الحزائر» 22013 ص ص 45- 
46. 

%-Justinus, XVII, 5.9-10, 6-1-2.‏ 
(-میلود التوري؛ لايح ا ص‌33. 
9 - فونیکس: دلالة حنسية أطلقها الاغریق على سکان الساحل السوري, المأحوذة من اشتهارهم بانتاج نوع من 
الاصباغ الأرحوانية النادرق الستخرحة من حیوان بحري رحوي یعرف باسم موریکس. ینظر: -عبد اللطیف محمود 
البرغوثي» التاریخ الليي القديم (من آقدم العصور حتی الفتح الاسلامي)» دار صادر» (ب ط)» بيروت» ۰1971 ج1 
ص 304 


6 - عبد العزیز سعید الصويعي» اطرحع السابق» ص 139. 
33 


ج: جغرافيا المكان وميلاد المدينة 


بالاستعمار» وحتى بعد أن تحولت قرطاج إلى مستوطنة رمية تمكن مستوطنوها أي "الفينيقيون" 
من تحقيق تعايش ناجح إلى حد كبير مع أصحاب البلد الاصلیین(. 
تذهب بعض الدراسات لاعتبار أن سكان قرطاج يتشكلون في الأساس من مزيج 
عنصرين بشريين» هما العنصر الفينيقي واللويي» وهما اللذان كونا شعب قرطاج فيما بعد» كما 
ع ع 5 2 
كانا أيضا هما العنصران الأوليان اللذان عملا على تنمية وازدهار قرطاج (. 
2- التسمية: 
3 : 7 1 ا : : موی اا بط 
قرطاج اسم ناحم عن تغییر طرأ على حغرافية عالم ذي حذور فينيقية" " وهو قرت 
حَدَشت» ويقصد كما "قرية حدینة وبشكل أدق "عاصمة حدیدة ‏ ونظرا للنظام السياسي 
الذي عرفه الفینیقیون» وصبغ بلادهم والتمثل في نظام الدولة - الدینة! ' 016-500 ) فإننا 
ا E‏ 1۱۱ ع ۳ 1 5 کش هه 
لا نوافق الترجمة» التي تعطي كلمة قرث "معنى العاصمة أو القرية" ۲ لاسيما وأن قرطاج 
اشتظاعی اشارعة ان تفر ها کسید ق شوش ال ل 
يبدو أن الکتاب القدامی یعرفون جیدا ما یرمی إليه التعبیر الفینیقی» حيث فسرها کل 


5 7 ۳ ۰ 95 د ° ° 
من ماركوس كاتون” ''(02600 و‌ت]۰)۷ وتيت ليف (1۷6 116 ).واعتبرا أن قرث حَدّشت 


ان حون رایت» اطرحع السابق» ص 24؛ ينظر أيضا: محمد الحادي حارش» دراسات AN‏ اطرحع السابق» ص ص 


.44-3 

6 - سيد أحمد علي الناصري» تاريخ وحضارة الرومان (من ظهور القرية حتى سقوط الجمهورية)» دار النهضة العربية» 
(ب ط) القاهرة» ۰1982 ص ص 137-136. 

© - محمد حسین فنطرء الفینیقیون وقرطاج (الوسوعة المتوسطية)» لیف منشورات التوسط ط 1 ابلمهورية التونسية» 
5 ص7 . 

© - الدولة-المدينة: وهو عبارة عن نظام أو كيان سياسي أساسه مدينة مستقلة» تنحصر فيه السيادة» والعصبيّة 
بمواطني المدينة» وان امتدت السيادة عمليا لتشمل ما يقع تحت سلطة تلك المدينة من محميات» أو مستعمرات» وقد 
عرفت العديد من الحضارات القديمة هذا النظام» ومن أبرزها بلاد اليونان» وفينيقياء وسومر. ينظر: -يحي لطفي عبد 
الوهاب» اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري» دار المعرفة الجامعية» (ب ط)» الإسكندرية» ۰1991 ص 94-93. 

© - هنري عبود» المرحع السابق» ص 4675 ينظر أيضا: 


- A. Parrot et autres, L'expansionphémicienne (Carthage), Editeur Gallimord, Paris, 
1975, p32. 


© - فرانسوا دوكريه» قرطاحة الحضارة ...۰ المرحع السابق» ص41. 

7 - كاتون: مولف لاتيني عاش حوالي القرن الثالث قبل الميلاد» أحد أعضاء مجلس الشيوخ الروماي» كلف من قبل 

جلس الشيوخ بسفارة إلى قرطاج (105 ق.م) للنظر في النزاع بينهاء وبين نوميدياء وصاحب العبارة المشهورة ديلندا- 
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"تعني المدينة الحديثة" 7 وقد حرف نطقها الإغريق وأطلقوا عليها كارتشدون 
»)Kartchedon)‏ وحعلها الرومان كرتاحو (1>27102820)» أما العرب فقد سوها قرطاحة 
أو قرطاج © ويذهب سيرفيوس (9619115) للاعتقاد بأن قرطاج تسمت بهذا الاسم نسبة إلى 
وكيك ی كاتف لس ۱۱۵ 

يفسر ذلك أن هذا الاسم جاء بهذا المعنى لأنه يتعلق بمدينة لاحقة» أو مضافة إلى منشأة 
أقدم كانت قائمة في الموقع نفسه ولا يستبعد أنه قد أقيمت هنا في بادی الأمر محطة تحارية 
مؤقتة اسکلة؟ (وعلعع۳6) يرتادها التجار الفينيقيون قبل تحويلها إلى مستوطنة دائمة. 

يشير البعض بشكل خاص إلى أنما سميت كذلك تمييزا عن مستوطنة أوتيكا” العتيقة 
لواقعة علی بعد "30کلم" منها إلى الشمال الفريي من تونس اا وهناك رأي آخر 


یعتبر أن هذه التسمية جاءعت من الشرق» فقد جاء اسم المدينة الحديثة لتمییزها عن المدينة الأم 
SJ 1‏ 


یور 

أصبحت قرطاج تشكل مركز الثقل الفينيقي في الحوض الغربي للمتوسط» فتحولت 
أنظار الفينيقيين إليها بعد أن أحبرتهم الظروف على ذلك» لاسيما بعد سلسلة الكوارث التي 
ااه كاتنت شرا حاسمت و کو لساك 


-أستقرطاجو" أي يجب أن تدمر قرطاج". ينظر: -عبد اللطيف أحمد علي» مصادر التاريخ الروماني» دار النهضة العربية» 
ط 1 بيروت» ۰1970 ص7. 
0 - نقلا عن: - فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة ....» الرجع السابق» ص 41. 
8 - رمضان علي عبده» الشرق الأدى القديم وحضارته (منذ فجر التاريخ حتى بحيء حملة الإسكندر الأكبر) » دار 
نمضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» القاهرق ۰2002 ج1» ص103. 
0ت رول کال ال السایق» ص 18. 
© - اسکلة: جمع اسکالات» وهي عبارة عن محطات تحارية مؤقتة بنيت يواد بسيطة سهلة التلف والزوال» یستریح فیها 
التجار الفینیقیون من عناء السفر عبر البحر» ویتزودون فیها بحاحتهم من الا والغذاء. ينظر: 
P. Cintas, "fouille punique 3 ۲10222", (R. Af), Alger, Vol, 92, 1948, 5۰‏ - 

© - فرانسوا دوكريه» قرطاجة الحضارة...» المرجع السابق» ص 41. 

٩ 1, Fantar, Carthage (la cité punique), Editeur Alif, Tunis, 1995, 008-۰‏ 
( - فرانسوا دوكريه» قرطاجة الحضارة. ...۰ المرحع السابق» ص41. 
ر - محمد أبو احاسن عصفور المرجع السابق» ص 64. 
^ - المقدونيين: نسبة إلى مقدونيا الواقعة مال بلاد الإغريق» ظهرت المملكة القدونية على مسرح الأحداث التاريخية 
في عهد فليب المقدوني (336-359 ق.م» الذي استطاع الاستلاء على المدن الإغريقية واحدة بعد الأخرى» وبدأ= 
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عليها (332 ق.م)» وف ظل هذه الاضطرابات التي أصبح يمر با الوطن الأم "صور" وضعف 
المدن الفينيقية في الشرق©© بدأت قوة الإغريق تتصاعد في الجهة الغربية من المتوسط مما دفع 
المستوطنات الفينيقية للالتفاف» وتسليم الأمر لقرطاج التي أصبحت في نظرهم تمثل القوة 
الفينيقية المركزية الجديدة» والوحيدة بالمتوسط الغربي هكذا أحذت المدينة البونية زمام الأمور 
وبدأت تتطور وتزدهر حتى تمكنت من اعتلاء عرش الحوض الغربي للمتوسط على رأس 
الستوطنات الفيتيقية ولا شك أن ذلك كان إبان احقبة الأرستقراطية © وبذلك أصبح 
تون ات ككشت یه تاه یی ۱ 
ثالثا) ميلاد المدينة: 
إن مسألة ضبط تاريخ موحد ومتفق عليه لیلاد مدينة قرطاح ما یزال يخلق جدلا واسعا 
في آوساط الباحثين» ون كان التاریخ الشائع بينهم» والذي يبدو أن لا آحد يرأ على 
التشكيك» أو الطعن فيه هو عام (814 ق.م)©. 
مع ذلك كان من ابحدیر الإشارة إلى أهم التواريخ» التي وردت في نصوص وشهادات 
المؤرحين الكلاسيكيين "الإغريق واللاتين"» في محاولة لد القارئ بعرض يسعى إلى تحقيق 
معادلة تجمع في الآن نفسه بين الدقة ووضوح الرؤية» بدا تتبع أهم هذه الشهادات» وفق البدا 
التالي: 
- المجموعة الأولى: تزعمها فيلوستوس» الذي أرجع تأسيس مدينة قرطاج إلى ما قبل حرب 
ا (۷۵ ۰)1۳016 وذلك بحدود كاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 


=يجهز نفسه لحملة نحو الشرق لكنه اغتيل قبل انطلاقها. ينظر: -سامي ريحاناء المند وأوروبيون-اليونان-المون (موسوعة 
أساطير وشعوب العا 40 دار نوبلس» ط1 بیروت» 2014 مج5» ص ص 107-5. 


0 - جون رايت» المرحع السابق» ص 25. 


P. Cintas, Manuel d' archéologie punique, paris,1970, T, 1,p 56.‏ ك 


0 - محمد امادي حارش» التاریخ الغاريي...۰ اطرحع السابق» ص ص 44-43. 


0 - میلود التوري» الرجم السابق»اض237. 
© - جزل حسین فنطرء احرف والصورة فقي عا قرطاج» اليف منشورات البحر الأييض الوط (ب ط)» تونس؛ 
9 ص 16. 


)6( ق. 2 ا : فو و 
- حرب طروادة: هي حرب دارت رحها بين الآخيين والطرواديين حوالي عشر سنوات» وقد ربطها هوميروس بأسباب 


أسطورية» بينما ربطها الباحثون في الدراسات الحديثة بأسباب اقتصادية. ينظر: -سامي ريحانا» مقدمة عن...۰ اطرحع 
السابق» ص ص 112-111؛ ينظر أيضا:- سيد أحمد علي الناصري الإغريق تاريخهم وحضارتهم (من حضارة كريت 
حتى قيام امبراطورية الاسكندر الأكبر)» دار النهضة العربية» ط2, القاهرة» ۰1976 ص ص 70-69. 
—Selon: 5. Lancel, Op- Cit, ۰‏ 9 
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- المجموعة الثانية: ومثلها تيمايوس» الذي يعتبر بأن تأسيس قرطاج كان قد سبق 
"38 سنة" قبل أول دورة للألعاب الأولبية"» التي احتضنها جبل أولمبيا (هنووا) 
باليونان عام (776ق.م) » وكذلك سبق تأسيس الإغريق لمستعمرة كوماي© (عفصسم) 
بجنوب إيطاليا بحوالي "60 سنة"» هذه الأخيرة التي تأسست حولي (750 ق.م) » وذلك 
يعني أن التاریخ الفترض لدی تیمایوس حول تأسیس مدينة قرطاج یوافی( 814 ق.م. 

- المجموعة الثالثة: تعتمد على آسبقية تأسيس قرطاج عن روما ومن آبرزهم حوستين» الذي 
يعتبر وجود فارق " 72سنة" بين تأسيس مدينة قرطاج“ وروماء وهو ما يعني بأن نشأة 
قرطاج قد تم حوالي (824 ق.م)©. 

- المجموعة الرابعة: تقترح إضافة تاريخ سقوط قرطاج إلى المدة التي عاشتها لتحديد تاريخ 
تأسيسهاء ومن هؤلاء تيت ليف الذي حدد تاريخ تأسيس قرطاج بحدود العام (813 ق.م) 
وذلك بالاعتماد على المدة التي عاشتهاء وهي" 667سنة" أي "813-6671146" (. 

- احوعة الخامسة: وكان على رأسها ميناندروس الإيفيزي» الذي استعمل سجلات صور 
لمعرفة تاريخ المدينة» وقد اقتبس من معلوماته المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس ٠”‏ وطبقا 


0 - الألعاب الأولمبية: أقيمت هذه الألعاب لتمجيد الإله زوس الأولي» واستمرت كل أربع سنوات في منتصف 
الصيف لمدة خسة آیام. ینظر: -عبد اللطیف أحمد علي» التاریخ اليوناني (العصر المليلادي)» دار النهضة العربية» ط 1 
بيروت» 1971 ج1 ص12 1. 
^ - كوماي: تعد من أشهر المستوطنات التى أسسها الإغريق بجنوب إيطاليا حوالي القرن الثامن قبل الميلاد» ويعتقد أنه 
عن طريقها عرف الأتروسك» والرومان الأبحدية الفينيقية. ينظر: -سيد هد علي الناصري» الإغريق ...۰ الرحع السابق» 
ص 141. 

-S. Lancel, Op- Cit , ۰‏ ی 
٩‏ - الشادلي بورونية وحمد الطاهی للرجع السابق» ص 89. 

©). Justinus, XVII, 4.6. 

- نقلاعن:- نوال مغاري» "قرطاحة والليبيون 146-814 ق.م"» (ماجستير)» إشراف أ.د. محمد افادي حارش» 
قسم التاريخ» جامعة الجزائر -2» 2013 ص8. 
^ - نقلا عن: -أحمد الفرحاوي» بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاحة. احمع التونسي للعلوم والآداب 


والفنون» (ب 46 تونس» 3 ص 11. 
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لبيانته الزمنية المعدلة بالدراسات الحديثة» فان تاريخ تأسيس قرطاج يعود إلى سنة 


1 3 
١ ق.)‎ 870١ 

إن الشيء الملاحظ حول تاريخ ميلاد مدينة قرطاج بحسب النصوص التي أشرنا إليها 
ما يزال جدلياء وربما يعود السبب في ذلك إلى أن أغلب هذه المرويات دونت متأحرة بالنسبة 
لتاريخ نشأة المدينة» فأقدم هذه الكتابات كتبت في القرن الرابع قبل الميلاد» وتواصل تناقلها إلى 
القرن الأول الميلادي؛ وبالتالي لا نستغرب من وجود بعض التباين بينها بسبب الإضافات 
وأحيانا أحطاء في النقل والنسخ(" كما يفسر بعض الباحثين هذا الاحتلاف في تحديد سنة 
معينة لیلاد الدينة بين القرحین الكلاسيكيين بعدم الدقة في احتساب السنوات عند الربط بين 
الات التقارية زمانیا» والتباعدة مکانیال؟. 

على الرغم من هذا على الباحث أن لا يستخلص من ذلك نتائج متسرعة» حيث قام 
الأثريون بعملیات التنقیب عن الآثار الفينيقية في مختلف الواقع القرطاحية فلم یعثروا على أية 
آثار فينيقية الأصل في تلك المناطق قبل عام (750 ق.م)» ولقد اعتمد الأثريون في رأيهم هذا 
على الفخار الفينيقي الذي وحد في المقابر الأولى لمدينة قرطاج» وقد وحد مع هذا الفخار 
فخار يوناني وحعارین وتمائم مصرية» وعلى ذلك أمكن بالدراسات المقارنة معرفة زمن هذا 
الموقع الأثري» ومن المراكز المامة التي تعد من أقدم المواقع الأثرية التي عثر فيها على الفخار 
الفينيقي الأول موقع بیرصاء حیث استطاعت به التنقیب الألانية (1991-1973م) تحدیده) 
إذ أظهرت بعض الاکتشافات الأخيرة والتي نشرت في سنة (2007 م) أن الطبقة الأثرية 
لفينيقية الأقدم في قرطاج يجب أن تکون مؤرحة في الفترة الواقعة بين (750-900 ق.م). 

من المراكز الحامة أيضا موقع سلامبو (93138000) ويعد أقدم حي بقرطاح» بحسب 


ما أثبتته الحفريات في معبد تانيت (0ن0ه؟)(؟» حيث وحدت فيه الأوان الفخارية التى احتوت 


%_ M. E. Aubet, Op- Cit, p 51. 

.89 الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء المرحع السابق» ص‎ - © 
© -§. Lancel, Op- Cit, p39. 
^-M. E. Aubet, Op -Cit, p52. 
®-F. Horn, "Espagne les derniéres découvertes phéniciennes en: Les dossiers 
d'archéologie" (H.S), Paris, N° 13, novembre, 2007, p69. 

' - محمد الصغير غاتم» التوسع..., المرحع السابق» ص112 . 
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ج: جغرافيا المكان وميلاد المدينة 


على البقايا احترقة لعظام المضحى عم ولتي تعود إلى حوالي منتصف القرن الثامن قبل 
ايلاد وقد سكنه الوجهاء والأثرياء من أرستقراطية قرطاج» وكانت به دور فخمة ومترفة 
وتحيط با الحدائق المزهرة © . 

ولكن بالنظر إلى عدم اكتمال الحفريات بحسب الفرحاوي الذي يقول: "إن حجة هؤلاء 
هشة لأننا لسنا متأكدين من أننا وصلنا إلى أسفل طبقة معبد بعل حمون ( 18'1 
Hammon‏ وتانيت 00" هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ليست الوكالات الفينيقية الأولى 
من النوع الذي يجب أن يترك آثارا دائمة» ضف إلى ذلك بأن الكثير من يعتقد أن الحزء الأقدم 
من قرطاج احتفی؛ وللأبد منذ أن دمرها الرومان» كما أن أغلب ما عثر عليه من نقوش 
فينيقية لا تعدو كونما لوحات نذرية وإهداءات تتعلق بالجانب الديني تحديدا في ذات الوقت 
الذي طمست فيه معالم أغلب المستوطنات القرطاحية لتقام على أنقاضها مستعمرات رومانية 
متکاملة(؟. 

على أي حال فانه لا عکن أن بحعل من مسألة تاريخ تأسیس قرطاج مسألة شائكة تعیق 
لبحث في تاريخ الدينة الحضاري» لاسیما إذا ما تم التعامل مع ذلك التاریخ بطريقة موضوعية 
وصورة تحليلية» فان الآراء التي وردت قي هذا الخصوص قريبة من الصواب» وان تباعدت زمانيا 
فالتاريخ المفترض الأول هو تماية القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وهو تاريخ استکشاف المدينة 
وبداية تردد الفينيقيين عليها كمحطة ثم مركز تحاري» أما القائلون بالقرن التاسع قبل الميلاد 
فيمكن اعتباره صحيحا خصوصاء وأنه التقى مع النصوص الأثرية إذا ما تم اعتباره تأريخا لبروز 
المدينة كعاصمة سياسية واقتصادية» لتظهر بمظهر الإمبراطورية فيما بعد. 

نخلص ما سبق عرضه وحسب ما توفر لحد الآن من معطيات بأن قرطاج كانت أول 
الأمر محطة فينيقية بسيطة» خالية من كل أبحة وعظمة, تكاد تكون مجهولة» كأغلب المحطات 


الفينيقية التي انتشرت في الحوض الغربي للمتوسط لاسيما سواحل بلاد المغرب القدع ولكنها 


Warmington, Op- Cit, 0020-2۰‏ .8.181 ® 
© هة الصغیر غانم» التوسع.::» للرحع السایق ضی112. 
© اك الفرحاوي, الرجع السابق» ص‌18. 
0 - محمد الصا بالطيب» تونس الأثرية مشاهد من ابو أليف منشورات التوسط (ب ط). تونس» ۰2008 ص 3. 
Warmington, Op- Cit,p 22-23.‏ .11 8 .® 
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بدأت بالصعود التدريجي مدينة مزدهرة نتيجة تفوقها على كل المحطات الفينيقية التي سبقتها 
لاسيما بعد تضاؤل شأن الوطن الأم "صور" وبفضل نشاطها التجاري المكثف والمتنوع والذي 
انعكس ايجابا على قوتا العسكرية المتنامية» تمكن القرطاحیون في نحاية المطاف من وضع قاعدة 
قوية لحكمهم تطورت عبرها الأدوار الحضارية لقرطاج وفقا لتطور النظم السياسية التي شهدكها 
بداء بالملكية إلى الأرستقراطية فالديعقراطية. 
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الفصل الأول: 
مراحل تطور دولة قرطاج 
أولا) المرحلة الملكية (480-814 ق.م): 
ثانيا) المرحلة الأرستقراطية (237-480 ق.م): 


الغا) المرحلة الديمقراطية (146-237 ق.م): 


الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


قد توقع المراحل التاريخية لدولة قرطاج المتداولة بين الباحثين القارئ في نوع من اللبس) 
وذلك ناتج عن اختلاف وجهات النظر في الدراسات لاسيما في ظل قلة المصادر المادية 
أو الكتابية ذات الأصل الفينيقي- القرطاحی( وهنا يشير أحد الباحثين على ذلك بقوله: 
"إن انعدام آثار قرطاج إنما هو ما يجب أن نتوقعه ألم يحدثنا التاريخ بأن الرومان لم 
يتركوا في المدينة حجرا على حجر, وأن كل ما تخلف عنها من موارد ربما استخدم في 
عا قرطاج الرومانية 0 

لقد أدت الأسباب "السابقة الذكر" لاعتماد حل الباحثين بالأساس في أجاثهم عن 
كتابات المدرسة الكلاسيكية التي مثلها قدماء المؤرحين الإغريق و اللانين 9 على الرغم من 
عدم معاصرة أولئك الكتاب للكثير من الوقائع التي شلتها مدوناتهم» فضلا عن جهلهم 
باللغات امحلية والتقاليد السائدة في المناطق التي كتبوا عنهاء وتوظيفهم لأساطير تصور النواحي 
السياسية والاحتماعية والدينية لا تخدم اقائق التاريخية مباشرة 90 کما لا عکن تحاهل نظرة 
احقد. والعداء التي استحوذت على مشاعر آولئك الکتاب ابحاه كل ما هو فينيقي 
سامي» بسبب تصادم الصا الاقتصادية» والسياسية» والعسكرية» ما آدی حتما إلى تحريف 
الكثير من الحقائق» وكيل التهم والطعن فیها بشکل عشوائی". 


( - الشادلي بورونية وعمد الطاهی اذرحع السایق؛ ص129 
© - محمد الصغیر غام التوسع...» لذرحع السابق» ض ص72. 
© - ف. ن. بريسء القرطاحيون وإمبراطورتيهم البحرية (تاريخ العالم) » تر: عبد الفتاح صدقي» مكتبة النهضة المصرية» 
(ب ط) » القاهرق (ب ت) ۰ مج 3 ص 244. 
© - أندريه امار و جانین أوبوايه» روما وامبراطوریتها (تاريخ الحضارات العام) » تر: فرید. م. داغر وفواد. ج. آبو ریحان» 
مكبر ف كربا كا كاه al OE‏ 
© - مد الصغیر غام» التوسع....» الرجع اسايق ص ص 77-72. 
٩‏ - آندریه مار و جانین آوبوایه» للرحع السابق, ص57؛ ینظر آیضا: - ويل دیورانت» قیصر للسیح أو الحضارة 
الرومانية (قصة الحضارة) » تر: محمد بدران» الحيئة العامة لمكتبة الإسكندرية» (ب ط) » بیروت (ب ت) » ج1 مج3» 
مر 89 
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الفصل الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


يضاف إلى ما سبق ذكره أن التنقيب الأثري في مناطق بلاد المغرب بما فيها موقع قرطاج 
لا يحظى بالاهتمام والدعم الكافي» وهذا ما يجعل الصادر المادية شبه قاصرة على تقسم 
معلؤمات واف 

وعكن تتبع الأدوار التاريخية لقرطاج» من خلال ما عرفته من تطورات في الأحداث 
السياسية خلال تاريخهاء وهي كتالي: 
أولا) المرحلة الملكية (480-814 ق.م): 

عرفت هذه الفترة من تاريخ قرطاج بقرطاج الاول أو الغ آما التسمية الاکتر 
شیوعا واستعمالا بين الباحئین» خلال هذه المرحلة قرطاج اللکیت وعلى الرغم من صعوبة 
الحصول على معلومات وافية حول تطور الحياة السياسية بقرطاج» الا أنه لا یستبعد أن تکون 
قرطاج عرفت في بادئ أمرها النظام بللکی(گ وذلك بقدوم ا التي قد تکون 
أنشأت عند هجرتها إلى قرطاج في الربع الأخير من القرن التاسع قبل الميلاد أسرة ملكية» ون 
كان ليس بحوزتنا سحل يحكام هذه الأسرة©2» إذ يفترض أن هذه المرحلة في الواقع تعد 
استمرارا لما كان متبعا في حكومات المدن الفينيقية في الحوض الشرقى للمتوسط على غرار 
صور» وصيداء وجبيل©. 

الحقيقة لا توحد أي دلائل مادية تبرهن على امتداد الملكية الفينيقية إلى قرطاج() وحتى 
النصوص القديمة» التي تكلمت عن بحيء إليسا وبناء مدينة قرطاج باستفاضة و اعتبرتما أول 
ملكة ذات أصول فينيقية في الحوض الغربي للمتوسط نحدها تسکت بشکل شبه كلى عن 


٩‏ - مد الصغیر غاغ التوسع ...۰ ارم السابق؛ ضص77. 
2 المرحع نفسه» ص 129. 
© - أندريه يعار و جانين أوبوايه» المرحع السابق» ص46. 


4 : 590 79 ی تسد‎ 6 
“° 21. Slim et autres, Histoire Générale De La Tunisie ( L Antiquité), Sud Editions,2 ™ 


Ed, Tunis, 2015, T, 1,pp 31. ۲‏ 
© - صلاح أبو السعود تاريخ وحضارة الفينيقيين» مكتبة النافذة» ط1» مص 2011 ص164. 
© - جبيل: واحدة من أهم الدن الفينيقية تقع في شرقي بيروت» كانت تسمی جبلة» وأطلق علیها الاغریق بیبلوس؛ 
وهي تحريف لكلمة (ع1ط81)» ومعنها "الکتاب" وکان للجبليين دورا کبیر في تأمين الخشب لبناء هیکل النبي سلیمان 
"عليه السلام". ینظر: -ماحد أحمد علي الحمدان» الرحع السابق. ص ص 491-490؛ ینظر آیضا: - میلود التوري» 
الرجع السابق» ص 39. 
ام و ره اتسنیا کر 
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الفصل الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


الفترة اللاحقة لموتما» حيث لم توضح طبيعة ذلك الحكم وهيئاته» بالرغم من أنما وصفته 
بالملكية» لكنه ییقی حديثا يفتقد إلى الدليل الذي يؤكد حصائص ذلك النظام» فلم نعثر على 
اسم ملوك أو حتى زعماء ورثوا ما تركته لهم الملكة الوّسسة إذ يعتقد أنه من الاستحالة أن 
تكون المدينة قد أديرت من قبل ملوك استطاعوا الوصول بما كدولة ذات كيان سياسي قوي مع 
مطلع القرن السادس قبل الميلاد» ثم لا يترك أحدهم ما يخلد ذكراه. 

نلاحظ الكثير من الورعین يرفضون وحود نظام ملكي في قرطاج"" ويبنون رأيهم على 
العلاقة التي ربطت المدينة البونية بصور» حيث كانت علاقة وثيقة بنيت على أساس تبادل 
الصا خلال القرون الأولى من نشأة المدينة» والتي أدت فيها قرطاج دور واحب التبعية شأتما 
شأن بقية الراکز الفينيقية الأحری النتشرة علی سواحل البحر الأبیض التوسط(؟ فکانت 
قرطاج ترسل تي كل سنة ضريبة عن طریق سفراء تعادل عشر دخلها "1/10" إلى مؤسسة 
العشر بصور التواحدة بمعبد الإله ملکارت( لذلك فانمم يعتقدون بأن هذه القرابين نوعا من 
الضريبة» ولقد تم تخفيض تلك القرابين فيما بعد ولكن في أوقات الخطر كان القرطاحیون 
يتذكرون إله صور ويعودون إلى تمجيده ويزيدون من القرابين التي یقدمونما له( وهذا ما 
يعتدونه دليلا على أن قرطاج لم تكن سوى مستوطنة بحارية حاضعة لصورء وليست مملكة في 
بداية نشأتما على الأقل» في حين يرى بعض الباحثين أن العلاقة بين صور وقرطاج لا تعدو 
كوف مظهرا من مظاهر التقوی والطاعة التمثل ف قوة ارتباط القرطاحیین بالاله ملکارت(؟. 

واعتبروا أن المدينة البونية كانت تدار بواسطة مجلس» يمثل طبقة التحار من ذوي الصا 
في المنطقة» وکان یتلقی آوامره من الشرق» بل ولا یستبعد أنه كان يعين من هناك حيث لم 
تظهر آماء شخصيات أو حكام في قرطاج نتعرف من خلانها على أصحاب السلطة فيها وإنما 


كانوا عبارة عن تحار یدیرون مصالحهم التجاریة» وعارسون طقوسهم الدينية» وينظمون 


( - مفتاح محمد سعد البركي» الصراع القرطاحي الإغريقي من القرن السادس قبل الميلاد حتى منتصف القرن الثالث 
ق.م وأثره على الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والدينية في قرطاجة» مجلس الثقافة العام» (ب ط). الجماهرية 
العربية الليبية» 2008 » ص172 . 
٩‏ - حسام أب و سعدف للرجع السایق؛ طن 57 
٩‏ - سامي رحانق الفینیقیون:... » للرحم السابق؛ ض78. 
( - حسام أبن سعدة للرجع السایق؛ ص57. 

Moscati, Op- Cit, ۰‏ .5 0 
۵ - مفتاح هد سعد البركي» اذرحع الاق ص173 


0 -Ch. A. Julien, Histoire عل‎ ۲ Afrique du nord des origines ã la conquête arabe, 4" Ed, 
Tunis, 2003, p93. 
44 


الفصل الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


العلاقات في ما بينهم» وبالتالي فالمدينة حلال هذه الحقبة كانت متواضعة تابعة لصور "كما 
سبقت الاشارة ال ذلاف" (. 

من الممكن أن یکون الکتاب الأقدمون بأوا إلى كلمة اللك لعدم معرفتهم بالتسمية 
البونية لمن یشغل الوظيفة التنفيذية العلیا في العام البوي» ون أبحاث آحری نحد بعض 
لتصوص تشیر إل أن قرطاح عرفت نظاما ملكا مقید! بسلطة الدستور "بحلس الشیوج" ۵ 
مثلما كان عليه في الوطن الام "صور"» حيث اکتسبت حالس الشیوخ في آخر العصر الفينيقي 
سلطة تکاد تساوي سلطة اللك. الذي كان في صور بمقدوره أن یتخذ أي قرار في غيبة 
املك مثلما حدث تماما مع الملك القرطاحي ملحوس(؟" (5ناطه2121): الذي حکم عليه 
بالنفي من قبل بجلس قرطاج". 

اللاحظ من خلال ما دونه أرسطو طالیس (9ع۵1) 0اونته) إلى تقييد الملكية القرطاحية 
إذ یستعمل صيغة الملوك في مقارنته بين الملكية الاسبرطية والملكية القرطاجية» حيث يرى في 


( - صلاح أبو السعود» المرحع السابق» ص 164. 
٩‏ - البونية: كلمة بوني (۳0۵03) تسمية لاتينية أطلقها الرومان على فنيقي الحوض الغربي للمتوسط وجاءت في اللغة 
الفرنسية (210110116)كصفة» أو نعت يشر إلى ذات الاسم» وبعد أن انتقلت إلى العربية عربت دونما اهتمام بالقواعد 
الصرفية فقيل بونيقيون وبونيون» وهناك رأيي آخر يعتبر أن البونيون ليس أولئك الفينيقيون الذين غادروا مدغم من الشرق» 
وأسسوا مدن في الحوض الغربي» بل هم أولئك الذين توالدوا عن ذلك اللقاء الحضاري ععناه العميق » فالبونيون في مغربنا 
مثلا هم نتيجة امتزاج المغاربة بالعناصر الفينيقية التي أقبلت من الشرق. ينظر: -محمد حسين فنطر» "كلمة بونيقية أو 
بونية"» مجلة الفكر» تونس» ع27, 1982-01-4, ص ص 48-47؛ ينظر أيضا: -خزعل الماحدي» المعتقدات 
الكنعانية» الرحع السابق» ص 47. 
Moscati, Op- Cit, p131.‏ .5 ی( 
٩‏ - سفر حزقيال (العهد القدم)» جمعية الكتاب المقدس» ط4 لبنان» 1995ء 26.9. 
٩‏ - ملخوس: من أبرز قادة قرطاج الذين ظهروا ابان القرن السادس قبل الیلاد انتصر في صقلية (550 ق.م» ثم هزم 
في سردينيا نما أدى لمعاقبته من قبل مجلس الشيوخ» فقاد تمردا على قرطاج حتى تمكن من دخوهًا عنوة ليعين نفسه ملكاء 
لكن سرعان ما ثار عليه القرطاجيين لاستبداه وطغيانه. ينظر: 
Justinus, XVII, 7.1-19.‏ - 
Lancel, Op- Cit, p159.‏ 5 -) 
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الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


ذه ره أن اه قن وو وراه ارس :شام ریما که اقرط بده سا 
E‏ 

كما أن المتتبع للتاريخ السياسي لقرطاج خلال هذه الحقبة بحصافة يلاحظ أن استتثار 
فرد بعينه للسلطة» يبدو في قرطاج أمرا غير مقبول لا يتوافق ومصالح القلة الثرية» فالكل يعتبرون 
أنفسهم ملوكاء والكل يسعى إلى أن يكون هناك توزان في السلطات يضمن لهم حماية 
مصالحهم» وأن أي محاولة تخرج عن هذا الحقل يهدد مصالح الكل» وبالتالي لابد من اعتراضها 
واحتثاث دابر مدبريهاء ورعا في نحاية مالخوس ما يوافق ذلك والذي يعتبر أول ملك تذكره 
المصادر الإغريقية بعد إليساء وذلك مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد» إذ عرف بلقب 
بزيليوس (885116015)» ومن أهم المؤرحين الذين قدم لنا أخبار عنه جوستین(. 

يذهب الباحثان الفرنسيان الأحوان بيكار (۵70ع:۳).واللذان يعتبران من أشهر 
المتخصصين في تاريخ قرطاح» إلى أبعد من ذلك من خلال دفاعهما عن فكرة الملكية 
الطلقة(" فقد كان الملك يحكم مدى الحياة» ويؤكدان أن قرطاج مثل كل المدن الإغريقية 
والرومانية» انتقلت من الحق الإلمي” إلى الديمقراطية» ويوضحان أنه في البداية كانت الأساطير 
تشرح الوظيفة الدينية للملكية» ولذلك كان انتحار إليسا يؤكد إلتزام ملوك قرطاج بحماية المدينة 


( - إسبرطة: تعتبر مدينة إسبرطة من المدن الإغريقية الضاربة في القدم» تقع في إقليم لاكونيا في جنوب شبه جزيرة 
البلوبونيز» تميزت بأسلوبما الاحتماعي والسياسي» كانت إسبرطة مدينة بسيطة وصغيرة» ولم تعرف نیضتها الحضارية إلا 
حوالي القرن الثامن قبل الميلاد على يد الغزاة الدوريين. ينظر: -عاصم أحمد حسين» الدخل إلى تاريخ وحضارة الإغريق» 
مكتبة نمضة الشرق» (ب ط) الحيزة» ۰1998 ص ص141-140. 


2 _ نقلاعن: - .حسام أبو سعدة» اطرحع السابق» ص ص 58-7 


(* - محمد الصغیر غا معالم...» للرحع السا ص 93؛ ینظر آیضا: 

Justinus, XVII, 7.1-19.‏ - 
' - نقلا عن: - فوزي مكاوي» "تطور نظام الحكم في قرطاج", مجلة الدراسات الإفريقية» القاهرةء ع 8, 21979 
و 
اكات بورك يك و نماض 4و1 
© - نقلا عن: - فوزي مكاوي» تطور...» المرحع السابق ص87. 
^ - الحق الالهي: تعني أن الملك یستمد شرعیته من الآلة» أو من الله أي أنه مثل للإله على الأرض» ويأحذ حقه في 
الحكم بتفویض إِطي. ينظر: -صباح كيم رياح الفتلاوي» "نظرا الحق الإلحي والعقد الاحتماعي دراسة مرت" مركز 
دراسات الكوفة: الکوفت :10 2008 ص ص101-100. 
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الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


من الأخطار» ويعتبر إخبار عن مسؤوليتهم من حدوث هذه الطوارئ» فإليسا عندما حيرت بين 
الزواج من الزعيم احلي هيارباص» أو أن تواحه مدينتها الفتية الحرب لم جد أمامها حلا سوى 
الاتتحار لكي تحب للمدينة فرصة الحياة» والملك هملکار(؟ (هانص41) ألقى بنفسه في النار 
ومات عندما بلغه خبر هزعة جيشه في موقعة هيميرا. 

كان الانتحار الملكي في الدولة لا يدين صاحبه بل كان يؤدي إلى رفعه منزلة الأبطال 
فالملك المنتحر يتم تأليهه بعد ذلك احتراما لدوره» مثل الأميرة إليسا التي ظلت تعزز کل عام في 
مكان موتما كربة حتى سقوط قرطاج؛ ویضیفان إلى أن الملكية في المدينة البونية قد تنقطع 
أحيانا» وتغتصبها بعض الشخصيات أحيانا آحری» نتيجة لفترات التمرد اا أو قد 
يتم اختيار شخص ما لإنقاض المدينة» وفقا لخصاله وبطولاته» كما يشير إلى ارتباط المصالح بين 
الكهنة» وقادة الجيش» والملك المنتحب0©. 

تعد عائلة آل ماغون(؟ (01۵202) أبرز العائلات التي استطاعت تثبيت وجودها خلال 
هذه الحقبة» فكانوا هم بعد مالخوس "كما سبقت الإشارة إلى ذلك" حيث استطاع آل 
ماغون ما امتازوا به من عبقرية في فنون الحرب والقتال تحقيق الانتصار تلو الآخر» واستغلال 
عوائد تلك الانتصارات لبناء جحد قرطاج وتوسيع نفوذهاء واستقطاب الأنصار والأعوان“. 

لعبت العائلة الماغونية دورا خطيرا في تاريخ قرطاج» حيث كان لمم اليد الطولى التي 
سامت قي صنع جحد قرطاج لا سيما على الصعيد السياسي والاقتصادي» وذلك بفضل 


( - هملكار: قائد فلول القرطاحیین في معركة هيميرا ینتسب إلى أب قرطاحي» وأم من سيراكوزة» وأما توليه ملك 
قرطاج فلجدارته. ينظر: 

Herodotus, Persian Wars, Translated by: G. Rawlinson, (M. L. E), 1942, VII, ۰‏ - 
- هيميرا: مدينة تقع شال جزيرة صقلية استوطنها الإغريق» وشهدت أكبر وأعنف المعارك بين القرطاجيين والإغريق 
عام (480 ق.م)» وما لبث أن دمرها الجيش القرطاحي بقيادة حنبعل بن جيسكون عام (409 ق.م). ينظر: 

- H. Slim et autres, Op- Cit, 0035-40. 

© - خزعل الماحدي» العتقدات الكنعانية» المرجع السابق» ص 230. 
٩‏ - نقلا عن: - صلاح آبو يتوه للرجع الان يعن 164. 
© - نقلا عن: -حسام آبو سعدةء للرجع السابق» ص 59. 


(2 


6 - ماغون: يعد مؤسس الأسرة الماغونية» وهي أول آسرة وضعت أسس للنظم السياسية» والعسكرية بقرطاج» كما تولی 
أبناؤه وأحفاده من بعده مهمة التصدي للإغريق خلال القرنيين الخامسء والرابع قبل الميلاد. ينظر: 
Justinus, XIX ۰‏ - 


)7 ۳10, XIX,2.5. 
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مغامراتهم وشجاعتهم وعبقريتهم الحربية» فضلا عن استخدامهم لحنود من المرتزقة» مكنتهم من 
حوض الكثير من المعارك الفاصلة في تاريخ وحياة المدينة البونية» وبفضل الانتصارات الباهرة 
التي حققها آل ماغون استطاعوا أن يحققوا لأنفسهم بحدا عظيماء كما فتحوا للصناعة والتجارة 
آسواقا في الخارج» ومنحوا للطبقة الأرستقراطية أراضي خصبة في العمق الإفريقي» كل ذلك 
مكن آل ماغون من السيطرة على الحكم والإدارة في البلاد سيطرة تامة ما جعلهم يستبدون 
بالأمر في النهاية. 

قدم آل ماغون ملوكا للمدينة البونية بصفة مستمرة امتدت من عام (530 ق.م)» وال 
غاية اتمزام قرطاج في واقعة هيميرا (480 ق.م)» وهو الأمر الذي يدعونا للقول بأن الملكية 
كانت وراثية على الأرحح داخل هذه الأسرة حتى سقوطهاء فقد اعتلى ماغون نفسه العرش ثم 
تولى بعده أبناءه هسدروبال (125020821]) وهلکا وكذلك أبناء هسدروبال الثلاثة» وهم 
حنبعل (11381531)» وهسدروبال» وسافو (0طم93)» كما تولاه أبناء هملكار الثلاثة» وهم 


هملکون (طمعلنصن؟) وحنون (000ة11)» وحیسکون %(Giscon)‏ 


ويمكننا ایجاز سلسلة هذه العائلة كما وردتنا عن القدماء كالتالي: 


مخطط يوضح أهم أفراد عائلة آل ماغون (من إعداد الباحث) 
4 - محمد مهران بيومي » المغرب القديم دار المعرفة الجامعية» (ب ط)» الإسكندرية, 1990 ص 7؛ ينظر أيضا: 


-أحمد صفر» اطرحع السابق» ص105 
© - الرحع نفسه, ص 104. 
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ظهر النظام الملكي في قرطاج بشكل متطور وحلي» مع حلول القرن السادس قبل الیلاد» 
ويعود السبب في ذلك لبداية تراحع وانكماش قوة صورء بسقوطها ني قبضة نبوخذ نصر 
الكلداي” ° (adne4طNehue)‏ حوالي عام ( 574ق.م)» إذ أصبحت قرطاج شبه 
مستقلة عن الوطن الأم "صور"؛ فبضعف هذه الأخيرة عملت قرطاج على إدارة شؤوتما 
بنفسهاء وبدأت في تقرير سياستها الداخلية E‏ 

وهذا ليس بالأمر الغريب لاسيما وأن قرطاج تعد أهم مستوطنة فينيقية في الحوض الغربي 
المتوسط» ووكالة حديدة تم تأسيسها بصورة تحعلها مؤهلة لتكون منذ بدايتها دولة» فهدف 
قرطاج يتمثل والحال كذلك في حماية مصالح الفينيقيين» والدفاع على مناطق نفوذهم في غربي 
المتوسط» وإقامة مستوطنات تابعة ها منذ (654 ق.م) يشير إلى مغامرة قرطاحية يستنتج منها 
الحرية والحرأة ونضوج نظام حكم قرطاج» الذي بدأ يحس بالمسؤولية دون ما العودة إلى القصر 
في صور متحركة بطموح» ومستعدة للدفاع عن الحضور الفينيقي في الحوض الغري“» هذه 
الظروف وغيرها أدت إلى ظهور قرطاج كقوة مستقلة بنظام حكمهاء ومؤسستها في الحوض 
اشرق للم 

لكن ظهور الإغريق وانتشارهم في الشطر الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد في ابلهة 
الغربية للمتوسط بمدف التجارة من ناحية» وحركة تأسيس المستعمرات باعتبارها وحدات 


مستقلة سياسيا من ناحية آحری» وكان هذا الانتشار عموما بسبب ضيق بلاد الإغريق لذلك 


( - نبوخذ نصر الكلداني: هو أهم ملوك العصر البابلي الحديث في عهدها الامبراطوري؛ إذ بلغت بابل خلال مدة 

حكمه أوج عظمتها في جميع النواحي» حيث تمكن من فرض سيطرته على أغلب آرحاء الشرق الأدن القدم؛ فقد وصلت 

فتوحاته إلى البحر التوسط وقضى على دولة يهوذاء ورحل اليهود إلى بابل في الترحيلين الأول والثاني» وهو باني الجنائن 

المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع» وغيرها من المظاهر العمرانية في بابل. ينظر: -قيس حاتم هان الحنابي» تاريخ الشرق 

الأدن القسم دار الصفاء للنشر والتوزيع» ط 1 عمان» 2014 ص 155. 

5 0. Herm, The Phoenicians (The Purple Empire Of The Ancient Worrld), Translated 
By: 0۰ Hillier, 1۳ Ed, London, 1975, p 148. 

( - مفتاح غيل سعد البرکي؛ الرجع السابق» ص177. 

0 - محمد حسين فنطرء الفنیقیون وقرطاج» الرجع السابق» ص ص 9-8. 


,25 _- مفتاح ييل نيعل البركي » اطرحع السابق» ص 177. 
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الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


فان حركة توسعهم حاءت نتيجة ضغط الزيادة السكانية في المدن الأم» وما نشأ عن ذلك 
بالضرورة من مشكلات سياسية وحصومات عسكرية بالغة الأثر“. 

ترحح العديد من الكتابات بأن نشاط الإغريقي السياسي والاقتصادي كان مع بداية 
القرن السادس قبل الميلاد» الأمر الذي جعل قرطاج تستنفر من هذا النشاط» كوتما تظن نفسها 
با زعيمة هذا د ها فيه سواحل بلاد المغرب القديم» وجنوب شرق إسبانياء والسواحل 
الغربية الحزيرة صقلية» والحزر القريية منهاء وأن أي تدخل خارحي ما هو إلا اعتداء على 
أملاكها الخاصة يحب حمه ورده» ومن هنا كان على الإغريق أيضا الدفاع على بحال نفوذهم 
وني ضوء هذه احریات تكون عناصر الصراع بين الإغريق وقرطاج قد توفرت © 

وصل هذا الصراع إلى ذروته خلال القرنيين الخامس والرابع قبل الميلاد» وكانت أشد 
وأعنف هذه المعارك معركة هيميرا (480 ق.م)» والتي تكبدت فيها قرطاج هزيمة واضحة في 
وسط البحر المتوسط» واستطاع الإغريق تثبيت أقدامهم في جزره لاسيما صقلية» وكان هذا 
الحدث بالغ الأهمية دفع بقرطاح إلى تغير نظام حكمها من النظام الملكي إلى النظام 
الأرستقراطي» لكي يكون النظام أكثر تقيداء وحتى لا تنفرد عائلة واحدة بالحكم تشكل خطرا 
على الدولة“. 
ثانيا) المرحلة الأرستقراطية (237-480 ق.م): 

عرفت هذه الفترة من تاريخ قرطاج بالمرحلة الأرستقراطية» و أعتبرها بعض الباحثين على 
أا أقرب ما تكون إلى النظام ای یناه على فوا ین ادها 
في بعض الدراسات» تسمى بالعصر البو الوسيط («عرمص عناونصناط)ء وف أبحاث أخرى 
تعرف بقرطاج الكلاسيكية (5510106ة1ك Cartage‏ aا)»‏ وحن إنما نوافق أرسطو (11560ه)فٍ 


- محمود فهمي» تاريخ اليونان» مكتبة ومطبعة الغد» (ب ط). الجيزة» ۰1999 ص ص 80-65. 
© - جي لطفي عبد الوعاب» المرحع السابق» ص ص 154-152 . 
- صلاح أبو السعود» المرحع السابق» ص127؛ ينظر أيضا: - سيد أحمد علي الناصري» الإغريق.... المرحع 
السابق» ص143 . 
Justinus , XIX, 2.5-7.‏ 


5 میلود التوري» اطرحع السابق» ص 39. 
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وصف .هده الفترة من تاريخ الدينة البونية بقرطاج الارستقراطية (* وذلك بتاء على ما قدمه 
من معلومات عن نظام ومواصفات الحكم الأرستقراطي©. 

في الحقيقية إن أفضل طريقة لدراسة الكيفية التي انتقلت منها قرطاج من النظام الملكي 
إلى الأرستقراطي» هي دراسة الصراع الإغريقي القرطاجي» وسنتناول في الغالب معركة هيميرا 
(480 ق.م)» التي مثلت الميزة الأساسية لبداية انيار النظام الملكي» وتبلور النظام 
الارستقراطي» ولابد من الإشارة في بداية الأمر إلى أننا لن ندحل في التفاصيل العسكرية 
للصراع القرطاحي الإغريقي» والذي كتب حوله العديد من الدراسات والأبحاث» لذلك 
سنكتفي بتقدم مسح شامل حول هذا الوضوع. 

كان ضيق بلاد اليونان هو الآخر أحد الدوافع المباشرة للإغريق ليبحثوا لأنفسهم عن 
مستعمرات خارج نطاق بلادهم. "كما سبقت الإشارة لذلك"» وهكذا سيكون الصدام أمرا 
حتميا بين الإغريق والفينيقيين» بسبب التزاحم والتنافس. في البداية كان كل شيء على 
ما یرام البحر واسع وبحارته وفيرة» ولكن تغير كل شيء قي مطلع القرن السادس قبل 
الميلاد» فقد بدأ الإغريق بمضايقة الفينيقيين» وهذا ما دفع الفينيقيين ليحملوا السلاح دفاعا عن 
حارم ووحودهم لا ليمارسوا القرصنة كما ادعت الكتابات القديمة» والدراسات الغربيية 
دي 

مثلما كانت المستعمرات الاغريقية في آسيا الصغرى حط اشتباك بين الإغريق والفرس في 
القرن الخامس قبل الميلاد» فقد كانت المستعمرات والمدن الاغريقية في غرب التوسط ولاسيما 


في صقلية محط نزاع مع القرطاحيين. وقد بدأت أولى معارك الإغريق مع قرطاج» عندما منع 


Aristotles, Politics, Translated by: 8. Jowett and 5. H. Butcher, (L.C. L), (DS), IL,‏ ص 

8.1. 

@ - ويليام دويل» الأرستقراطية (مقدمة قصيرة حدا) » تر: زينب عاطف» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» ط 1 
القاهرة» ۰20012 ص ص13-12. 


3, 


' - عبد الحميد رحب الأثرم» تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العربي» منشورات جمة قاريونس» ط2, بنغازي» 20001 
Dexter, The Carthaginians (Peoples of the Ancient World), New York, 2010,‏ .8 - 


43-44مم 
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الإغريق القرطاحیین من تأسيس مستعمرة لحم في مرسليا (813:861116)» حيث منيت قرطاج 
زمة مبكرة في عام (600 ق.م)۱. 
(5نا13©) التوطن في ساحل ليبيا عام (517ق. م)» في منطقة وادي کعام(؟ المعروفة تاريخيا 


باسم تمر کینوس (08388): ولكن قرطاج رأت في هذا الفعل خطر يهدد أمنها ومصالحها 
لذلك عملت على إبطال محاولته بالتحالف مع قبيلة الكاي (Macae)‏ 5 بعد ما نححت 


1 ۱ 5 ۱ 
قرطاج وأنصارها من المكاي في مهمتهم عام (514 ق.م)7" من افشال مشروع دريوس 


الإسبرطي بسطت قرطاج نفوذها على إقليم المدن الثلاث© » الذي تحول من مراکز تحارية إلى 
مناطق استيطانية» وأضحى بمثل قطعة أساسية وأمنية وتحارية ذات أهمية لقرطاج» التي بححت 


OE لاسكا‎ 


¢ - يحي لطفي عبد الوهاب» الرحع السابق» ص157؛ ينظر: 
H. Dexter, Op-Cit , p43.‏ - 

^ - دوريوس الإسبرطي: يروي هيرودوت بأنه ابن ملك إسبرطة» وقد غضب بعد انتقال العرش إلى أخيه كليومينس 
المحتل فجمع آنصاره واتحه إلى سواحل ليبيا أين سس مستوطنة تدعى نثابوليس "أي المدينة الجديدة". ينظر:- عبد 
المنعم المحجوب» ليبيا...» الرجع السابق.ص346. 
3 وادي کعام: یقع إلى الشرق من لبدة الکبری» وقد آشار إليه هیرودوت في کتابه الرابع» وتوسع في الحديث عن 
حصوبة تربته ووفرة خيراته. ينظر: 

-Herodoutus, Histories, IV, 199.2-3.‏ 
* - المكاي: وهي أحد القبائل الليية تمتد مواقعهم حتى وادي كعام» ويجري فر كينوبس إلى بحرهم قادما عبر أراضيهم 
من تل يقال له تل الحسان» وها علاقة بشواطیع حلیج السرت من حيث الإقامة أحيانا. ينظر: -مصطفى كمال عبد 
العليم» دراسات في تاريخ ليبيا القدع المطبعة الأهلية» (ب ط)» بنغازي» ۰1966 ص» ص 450 61؛ ينظر آیضا: - 
عبد المنعم احجوب؛ لیبیا...» ال مرجع السابق» ص 346. 
© المرحع نفسه» ص ص 347-346. 
۳ - إقليم المدن الثالث: وتعرف أيضا بالأمبوري (70ناة:وم83) وهي لبقي البدة الکبری" وويات "طرابلس 
الحالية"» وصبراتن "صبراتة"» ومع حلول القرن السادس قبل الميلاد وأمام ضعف وتراحع الوطن الأم صور» أصبحت 
قرطاج هي المسؤولة على هذا الاقليم ومدنه» خاصة في ابحال السياسي والاقتصادي. ينظر: -مصباح علي أحمد أسيمه» 
"إقليم المدن الثالث وعلاقته بالمملكة النوميدية 46-606 ق.م» (ماحستیر) إشراف أ.د. عبد الحفيظ الميار» كلية 
الآداب والعلوم» جامعة المرقب» (ب ت)» ص ص 44-33 . 
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إلى الشرق من إقليم المدن الثلات مثلت المناطق الواسعة على خلیج السرت(» والتي 
تفصل بين الأقاليم وبين مستعمرات الإغريق في شرق ليبيا مسرحا للنزاع بين الطرفين» وانتهی 
بالتوصل إلى عقد اتفاق بشأن ترسيم الحدود بينهماء حوالى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد©. 
ولكن المصادر التاريخية لا تقدم ما يكفي لإلقاء الضوء على كيفية تسوية النزاع الحدودي© 
إلا قصة الأحوين فيلاني (وتعطا0ظ أمذانم) الأسطورية الواردة عند المؤرخ الروماني سالوست 
(سسالل5)© . 

بمكن تلخيص القصة في أن الإغريق والقرطاجيين قد تنازعوا على منطقة الحدود بينهماء 
حيث قررا أن يقوم عداءان من الإغريق وعداءان من قرطاج في نفس الوقت من مناطق 
وحودهماء وتعد المنطقة التي يصلها عداء الطرفين هي الحد الفاصل» فوصل العداءان القرطاجيان 
إلى المنطقة المسماة الآن بمذبح الأخوین فلا قبل عدائي الإغريق» وقد صمما على تقدم 
أنفسهما فداء لموطنهما عندما اعترض الإغريق على وصول هذين العداءين في أسرع وقت 
ل 

أما في صقلية فقد كان الصراع بين الطرفين أكثر حدة وشدة ما كان عليه في السواحل 
الليبية» وذلك نظرا لأهميتها من حيث موقعها الجغرافي» الذي يساعد على النشاط التجاري 
بالحوض التوسط. فقد تمسك كل طرف با کان تحت يديه من مستوطنات» وبذل كل ما في 
وسعه للتوسع على أراض خصمه» لاسيما وأن الغالب سيتمكن من السيطرة على البحر 
التوسط بطرفيه الشرقي والغربي» وكان القرطاحیون قد تجمعوا في غربي الحزيرة لأن المسافة من 


( - خلیج السرت: اسم يطلق على سرت الکبری "خليج السدرة في ليبيا الحالة"» ويبلغ محيطه ثلاثة آلاف وتسعمائة 
وثلاثين ستادا. وقطره يبلغ في تحويفه الأقصى ألفا وخمسمائة ستاداء والصعوبة فيه مياهه عميقة. ينظر: -مجموعة من 
المؤلفين» جغرافية حلیج السرت وإمكانياته التنموية» دار الكتاب الوطنية» ط 1 ليبياء ۰2015 ص ص 90-91. 
© ج. جودتشایلد» دراسات ليبيية تر: عبد الحفيظ فضیل للیار و مد اليازوري؛ مركز جهاد الليبيين: للدراسات 
التاريخية» ط 1 طرابلس» ۰1999 ص ص 261. 
Dexter, Op- Cit, ۰‏ ,۲۱ 6 

٩‏ - سالوست: مورخ لروماني ولد (87 ق.م) ولاه قيصر حكم ولاية إفريقيا الجديدة (45-46 ق.م)» ومنح لقب 
برايتور (۴۲180۲)» وقد جمع أثناء حكمه ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة؛ ويعد المصدر الأساسي لتاريخ يوغرطة. ينظر: 
-عبد المنعم المحجوبء لیبیا...) المرحع السابق» ص 197. 
ناکم الشابق عن عن 265-261, 
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هناك إلى قرطاج تكون أقصر مما هي عليه في الحزء الشرقي» بينما سيطر الإغريق على الجهة 
الشرقية والحنوبية بزعامة سیراکوزة(. 

تعد صقلية بحمة البحر التوسط فهي تقع في وسطه جنوب إيطالياء ولا تبعد عن البر 
التونسي أكثر من "140 کلم" حيث اكتسبت أهميتها من موقعها المتوسط بين شرق البحر 
المتوسط وغربه وهذا ما سيمنحها القدرة على التحكم بطرق التجارة فيه» كما أن صقلية هي 
أكبر جزره" وها شكل مثلث الساحل الشرقي يقابل البحر الأيوني» وعتد على رأس باشينوم 
)Pachynum(‏ إلى باليرمو (صنعماه۳)» والمدن الأكثر شهرة على هذا الساحل» هي 
سيراكوزة «(Syracuse)‏ وتورومينيوم «(Tauromenium)‏ و «(Messana)‏ أما 
الساحل الشمالي الذي يقابل إيطالياء والممتد من رأس بيلوروم إلى رأس ليليبيوم (ںعةطراا) 
كانت المدن الأكثر شهرة عليه هي: هيميراء وميلو (136إ/2)» وموتيا (2/101/2)» وإريكس 
»)٤۲۷×(‏ وليليبيوم وبانورموس (23215©)» وأما الساحل الحنوبي المقابل لساحل بلاد المغرب 
القدم والذي عتد من رأس ليليبيوم إلى باشينوم فتقع عليه أهم مدن صقلية وهي: سلينسوس 
«(Gela) zy «(Selinus)‏ وأكريكانتوم (ستناامعع نوه) 7 . 

تميزت الطبيعة في صقلية بتربة حصبة» وأمطار غزيرة» وهذا ما أدى إلى وفرة القمح 
فيهاء بالإضافة لأنواع آحری من الحبوب» وانتشرت فيها البساتين والکروم» والسهول والمراعي 
وكانت أشجار الزيتون كلها مثقلة بالثمار» ونمت على منحدرات تلاها أشجار لا يحصيها عد 
كما كانت غنية بالثروة ال 


0 -J. Boardman, The Greeks overseas Their early Colonies and Trade, طابى‎ Ed, London, 

2005, 0. 

®  [. Boardman,Op- Cit,p 190. 

© -ميسانا: مدينة تقع على ساحل صقلية في الجهة المقابلة بحنوب إيطالياء اسها الحديث مسيناء أدى الصراع على 

مضيقها لاشتعال الحرب البونية الأولى بين قرطاج والرومان. ينظر: -عبد المنعم المحجوب» لیبیا.... المرحع السابق» 
ص 323؛ ينظر أيضا: -خزعل الماحدي» العتقدات الكنعانية» المرحع السابق» ص ص 54-53. 

0 R. Charles, The Ancient History of The Egyptians, Carthaginians, Assyrians, 


Babylonians, Medes and Persians, Macedonians and Grecians, London, Vol, 1, 2011, 
8۱327۰ 


“ - ويل ديورانت» حياة الیونان ( قصة الحضارة)» تر: محمد بدران( ب ط)» بيروت» (ب ت)» ج1» مج2» ص 
2058 
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غدت صقلية منذ القرن الخامس قبل الميلاد مسرحا لحروب متتالية بين قرطاج والإغريق 
سبعة انتصارات للإغريق وخمسة لقرطاج ‏ ويمكننا تتبع النزاع الإغريقي القرطاحي في صقلية 
من خلال أربع مراحل» كانت بدايتها مع مطلع القرن الخامس قبل الميلاد» بدأت بتدعل 
قرطاج في المشاكل الداحلية بين المدن الإغريقية» وانتهت بمزيمة هيميرا (480 ق.م) والثانية 
كانت إبان القرن الخامس قبل الميلاد» الذي عرف ثلاث حملات من طرف قرطاج إلى الحزيرة 
أعوام (410 ق.مء 406 ق.م» 398 ق.م) بجحت الأولى» ولكن كان الفشل نصيب الحملتين 
الاحرتین(*» بينما كانت الثالثة خلال منتصف القرن الرابع قبل الیلاد. حيث أرسلت قرطاج 
حملة عسكرية بين عامي (341- 339 ق.م) وقد باءت بالفشل( أما الرابعة فكانت حوالي 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد» والذي شهد العکس» حيث قام إغريق صقلية حوالي عام 
(310 ق.م) بإرسال حملة إلى سواحل بلاد المغرب القدع, لم تحقق نحاحا يذكر) كما 
شهدت هذه المرحلة أيضا محاولة بیروس" (ومطووروط)” نصرة إغريق صقلية (278 ق.م) 
لتتداحل بعدها الأحداث بظهور روما كطرف آخر في الصراع بحوض التوسطگ. 

لم تكن الصدامات المتوالية بين قرطاج والإغريق إلا عبارة عن نزاعات بسيطة وفق ما يرى 
كثيرا من المؤرحين» وأن العديد من هذه الصدامات كانت في الغالب نوعا من أنواع الصراعات 
الحلية بين المدن والولايات المتجاورة2» لذلك لم ينجم عن هذا الصراع نتائج ترحح كفة 


A. D. Modoul, Tyrant battles of Carhage versuse 480- 276 B.C, Hanford, 2012, ۰‏ 9 
Herodouts, Histories, VH, 165.‏ ك 
Diodorus Siculus, Bibliotheca Histories, (L. ©. L), 1950, Vol, 5, XII, 43.1-6.‏ © 
B.H.Warmington, Op- Cit, pp104-105.‏ 6 
-Diodorus Siculus, Translated by: Russel M. Geer, 1954, Vol, 10, XX, 40.1-2‏ 8 
۳ - بيروس: ملك إبيروس (۳۳1:008)» وهي ألبانيا الحالية استغل طلب بحدة تارنتيوم (18/:6110110)+ الواقعة جنوب 
إيطالياء لتدحل بزعامته في صراع مع روما وقرطاج» واضعا نصب عينه حلم يراوده وهو بناء امبراطورية واسعة على غرار 
إمبراطورية الإسكندر المقدوني. ينظر: -مصطفى العبادي» مذكرات في التاريخ الرومايء (ب ط)» جامعة بروت» بيروت» 
(ب ت). ص 9 1. ينظر أيضا: 

- M. Alexander Deluxe,pp 32-35 

' - عبد اللطيف أحمد علي» التاريخ اليونان...» الرحع السابق» ص127 . 
M. Alexendr Deluxe, Op- Cit, p35.‏ - 


7 
8 


° - Kimmig, Greek- Carthaginian antagonism As illustrated by the assertion that, 


(C.A.H), 1983, p120. 
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أحد الطرفين على الآخر» وبصرف النظر عن الانكسارات الطفيفة التق كانت قد تصيب أحد 
أطراف الصراع» إلا أن المزيمة الأكبر التي تعرضت لما قرطاج من قبل الإغريق وشکلت نقطة 
البدء في العد التنازلي للنظام الملكي بماء كانت في معركة هيميرا (480 ق.ع( وما ترتبت عنها 
من تحولات جذرية في سياسة قرطاج الداخحلية E‏ 

يعتبر ديودور الصقلي )Diodore de Sicile)‏ بأن التدحل القرطاحي کیمیرا كان بتدبير 

: ع 3 . 

وبشكل واضح من طرف الملك الفارسي أكسركيس ”22 (2)6066)» الذي كان يخطط في نفس 
الوقت إلى شن حملة على إغريق الشرق ی رة سا (كنطتة521)» بينما تقوم قرطاج 
محاربة جیلون(؟ زوو]ء6) © وهكذا يقع الإغريق بين فكى کماشة ون كان العديد 
من الورحین انساقوا وراء هذه الرواية وآلبسوها بعد الصراع الاثني از فان الک مر 
الدراسات الحديثة ترفض هذه الرواية وتعتبر أن لا آساس لما من الصحة ولفا هی رواية 
تدحل ضمن العقلية اليونانية "البربر والیونان- الحرية والعبودية"» وما يؤيد عدم صحة هذه 
الرواية بحد مؤرحي القرن الخامس قبل الميلاد» ۸ يذكروا شيئا عن هذاء وقي مقدمتهم هيرودوت 
الذي كان مور بحثه الصراع الإغريقي الفارسي» فكيف له أن يتهاون أو يغض الطرف عن خبر 
تحالف كهذا؟©. 


< - Ch. A. Julien, Op -Cit, p98. 
. محمد أبو احاسن عصفور» المرحع السابق» ص77‎ - 
اس آکسرکیس: ابن الامبراطور الفارسي داریوس الاول» وقائد احملة الفارسية فق معركة سالامیس. ینظر: جي لطفي‎ 
. عبد الوهاب» الرحع السابق» ص158‎ 
جزيرة سالاميس: نسبة إلى جزيرة سالاميس التواحدة في خليج سارونيك بالقرب من أثيناء وقد شهدت أشد‎ - ^ 
وأعنف المعارك التي تدحل ضمن سلسلة الحروب الفارسية الإغريقية في الحوض الشرقي للمتوسط وتكبد الفرس في‎ 
ق.م) هزيمة ساحقة من قبل الاغريق» الذين تمكنوا من ابعاد الخطر الفارسي على اليونان» بل وعلی أوروبا كلها.‎ 480( 
ينظر: -الرجع نفسه» ص 154؛ ينظر أيضا: -سامي ريحاناء الآشوريين-الفرس...., المرحع السابق» ص ص59-53.‎ 
جيلون: كان حاكم لمدينة جيلاء وحوالي عام (491 ق.م) استولى على الحكم في سيراكوزة» تنازل عن حكم جيلا‎ - 8 
لأحيه» وأخذ يناصب القرطاحیین العداء وانتصر علیهم في معركة هیمیرا (480 ق.م). ینظر: -رشيد الناضوري» المرحع‎ 
.190-188 السابق» ص» ص‎ 
نقلا عن:- نبیل قلالة» قرطاح: قوة متوسطية (تونس عبر العصور- العصور القديمة)» مركز الدراسات والبحوث‎ - ٩ 
.5 الاقتصادية والاحتماعية» (ب ط )» تونس» 27 ج 1 ص8‎ 
محمد أبو احاسن عصفور الرحع السابق» ص76.‎ - 0 
نبیل قلالة » قرطاج..» الم السایق ص‌58.‎ - 8 
- P. Jonathan, Tyrannizing 5111, the despots woh cried Carthage, Leiden- Boston, 

2010, p54. 


ر 


56 


الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


لقد كان الظرف في صقلية يقتضي تدخل القرطاجيين» نتيجة لمنافع اقتصادية "تحارية" 
حيث كان لتحالف جيلون طاغية سيراكوزة مع ثيرون (۲۳۵۲00) دكتاتور أكريكانتوم سبب 
في اشعال هذا المعركة» فما إن استولى ثيرون على هيميرا حتى طرد منها تيريليوس (161111015) 
حليف قرطاج( وهذا ما جعلته الأخيرة حجة للتدحل في صقلية» خاصة وأن التجار 
القرطاحيين كانوا بمثلون دور الوسيط التجاري بين العديد من المدن داخل الجزيرة» كماكانت 
مدينة هيميرا تمثل أقرب نقطة لشمال احیط البوق بصقلية, الذي بات مهددا بالغزو©» زيادة 
على أن قرطاج لاحظت بأن جرأة الإغريق ۸ تحجم عن توغلاتما بل زادت تمرد/ © تلك إذا 
كانت الدوافع الجوهرية التي حرضت القرطاجيين على التدخل بميميراء وهي تفند ما جاء 

4 RAs 


مر 5 بانورموسي سجستا 
اسیا هميرا 7 fF.‏ 
وها ۳0 لبلیبایو م 
سلینوس 
دایز سلینونتای م 


حريطة رقم "3": تمثل آهم مدن الصراع في جزيرة صقلية. 
نقلا عن: - رشید الناضوري» الرحع السابق» ص 189. (بتصرف) 


- محمد أبو احاسن عصفور الرحع السابق» ص76. 
٩‏ - ممد امادي حارش؛ التاریخ ...۰ المح السابق؛ ص ضی53-52. 
6 - محمد أبو احاسن عصفور الرحع السابق» ص76. 
٩‏ - تبیل قلالت» قرطاج...» للرحع السابق ص58؛ ینظر آیضا: -ب. ه. وارمنجتون, العصر القرطاحي (تاريخ أفريقيا 
العام)» تر: السید أحمد عبد الرحیم مصطفی وآخرون حين آفريك-الیونسکوء (ب ط)» (ب م ن)» ۰1985 مج 
ص 466. 
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تذكر بعض المصادر أن حكومة قرطاج أوكلت إلى هملكار بن ماغون قيادة أسطول من 
"200 " سفينة حربية تحمل " 300.000 " جندي مرتزق ( ويبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه 
ولا يستبعد أن المؤرحين القدامى یضخمون اليش القرطاحي لرفع مكانة الإغريق عند الانتصار 
أو للتقليل من هزعتهم وربما الأنسب. القول بأن تعداد حيش قرطاج كان بحجم جیش 
الإغريق وحلفائهم ©2» توحه الأسطول القرطاحي إلى صقلية محاربة» جيلون الذي تزعم حصوم 
قرطاج بای مامت للا هة ف بلقنت 24.000 دى و 000 8ا 00 

رغم هبوب عاصفة شديدة خربت السفن التي تحمل الخيول» والعربات القرطاحية وهم في 
طريقهم إل هیمیراگ إلا آن هملکار ۸ یلبث أن آنزل جنده بیناء بالیرمو, نم ترك غر 
هیمیرا حيث جرت فیها معركة شرسة» وکان النصر من نصيب جیلون برا وبحراء وألقى 
هملکار بنفسه في النار حتی أصبحت جثته رماداء وذلك بعد أن رأى جيشه یتلاشی في المعركة 
وقتل جنوده» أو استعبدوا وحرق أسطوله» واضطر القرطاحیون إلى ابرام مسالمة» وکان من 
شروطها اقامة معبدين» آحدها شيد بالفعل فورا بعد سنة (480 ق.م) الذي سمي معبد ديلا 
فکتوریا (71]]0112 06112) وبقایا المعبد ما زالت قائمة» ستة بأربعة عشر عامودا في هیمیرا في 
الکان الذي جرت فيه المعركة» والعبد الثاني قد یکون شيد في سیراکوزق أما الشرط الثاني 
فكان عدم تقدعم أضاحي بشرية للآلحة» والهدف منه كان الدعاية السياسية والاعتراف للاطة 
على معاضدتم في الانتصار وصفوة القول إن العملية لا تعدو کونا تتعلق بتأمين الحضور 
الإغريقي بصقلية؛ والشرط الثالث دفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى " 2000 " وزنة تالنت © 


4 - رشيد الناضوري» المرحع السابق» ص190. 


65 - مراد ريغي» "معركة هيميرا 480 ق.م وبداية الصراع الاغريقي القرطاحي مع إغريق صقلیة مجلة الحكمة 
للدراسات التاربخية, (ب م 0 ع 7 2016 ص56. 

190 رشید الناضوري» للرحع السایق»‎ - ٩ 

© - جى لطفي عبد الوهاب. الرحع السابق؛ ص154 

^ - تالنت: وحدة وزن ما بين العشرین والسبعة والعشرین كليو غراما من الفضة» وهناك تالنت شرقي استخدم في بابل 
ومصر وغربي استخدم عند الرومان والیونان. ینظر : 


- J. Boardman, Op- Cit, p 774. 
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(دامعله1) ويبدو أن المهم بالنسبة ليجلون أنه أصبح يستحوذ على أكبر حصة من صقلية 
اليونانية» لذلك ۸ تک هه اس هاگره عي افر هن ۳ 
ومع ذلك انبثق عن واقعة هیمیرا انکسار حبروت قرطاج وأسفرت على النتائج التالية: 
- اضطراب التوازن العسكري في احوض الغربي للمتوسط. 
- انضمام المدن الإغريقية في صقلية حليفة قرطاج ای ا ل 
- الانفصال النهائي عن الوطن الأم "صور". 
- التنكر ما بين (450-475 ق.م) للضريبة التي كانت تدفعها للأهالي. 
- تخفيف حدة احتكار قرطاج للتجارة البحرية في الحوض المتوسط. 
- قطع قرطاج صلاتها التجارية بالإغريق» كما أتما رفضت عرض أثينا بالصداقة. 
- توجیه قرطاج للاستثمار في سواحل بلاد المغرب القديم» في اطار ما يعرف بسياسة قرطاج 
الافریقیة(". 
- العمل على إرسال البعثات الاستکشافية قصد البحث عن مالات جديدة للکسب 
والتجارة لتعویض الأسواق التي فقدتما قرطاج في صقلية©. 
كان النظام الملكي السابق الذي عرفته قرطاج قد بدأ في الانحلال» بعد الإحفاق في 
هيميرا وما ابحر عنه من نتائج» ولعل أهم تلك المتغيرات التي» حدئت ظهور رتبتين في احتمع 
القرطاحي متساويتين من حيث القوة» وهما الطبقة الأرستقراطية التي استندت قوتما لا على ثورة 
البحار» ولكن على الثروة الزراعية وحيازة الأراضي الوفيرة» وطبقة الأقلية التجارية الأولغاركية 
(طعتةع011) التي اعتمدت قوتما على ثروة البحر» والمعروف أن ثروة هذه الطبقة كانت سفن 
وسلع بحوب البحار» ومن ثم كانت أي أسرة أولغاركية معرضة للفاقة إذا ما غرقت بضاعتها 
وأموالحاء ويبدو أن عظمة الطبقة الأولغاركية قبل واقعة هيميرا والوضع القرطاحي» المضطرب 


0 _ ا قلالقع قرطاج...» ا مرجع السابق» ص8 5. 
P. Jonthan, Op-Cit, p 60.‏ د 


@ 1 Basset, "Les Influences Puniques chez Les Berbères", (R. Af),Alger, N° 62, 
1921, p343. 


© P. Jonthan, Op-Cit, p60. 


8 - محمد الصغير غاتم» معام....۰ اطرحع السابق» ص 23 
6 - رمضان علي عبده» الرحع السابق» ص 121. 
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كانا يحدان من تطور وازدهار نفوذ الطبقة الأرستقراطية. هذا وأدركنا من خلال المادة العلمية 
المتوصل إليها في دراستنا بأن الثروة المعتمدة بالأساس على البحار هي في الغالب بدأت تتراحع 
بعد كارثة (480 ق.م)» وأن الملكية بدأت تفقد قوتما وهيبتها أمام تزايد استقرار رس المال 
الا رستقراطي(. 

حيث تم ذلك على إثر اهتمام القرطاحیین بامتلاك الأرضي والضیاع في ظهیر مدينتهم 
كنتيجة مباشرة مزعة هيميراء وبذلك أصبحت رؤوس أموال الأرستقراطية أقوى من الأقلية 
التجارية» لأن رؤوس آمواها غير قابلة للغرق» وصارت هذه الأسر غير معرضة لاحتمال الوقوع 
المفاجئ في شباك الفق وق ظل هذه الوضعية الجديدة» لم تكن الأقلية التجارية لترکن بل 
عملت على حصر النظام ملكي في قبضتها لتبقى على رأس السلطة» هما بحم عنه وقوع 
قلاقل» واضطرابات على مستوى القيادات العليا في قرطاج» الأمر الذي أدى في نماية الطاف 
إلى تغيير النظام الملكي في المدينة البونية بثورة منتصف القرن الخامس قبل الميلاد 
(450ق.م)©. 

أزالت هذه الثورة النظام الملكي» وبسطت المحال بشكل أوسع حيال أشراف ووجهاء 
قرطاج ليكونوا أصحاب الحل والربط وليضبطوا ما بدا لهم من مجالسء ومحاكم وهيئات ترتب 
شوون الیاة(؟. و تذهب العديد من الدراسات لاعتبار أن هذه الحقبة من تاريخ الدولة 
البونية كانت تميل للاولغاركية عن الارستقراطية لأمر قد یکون مقبولا» لأنه لا عکن أحذ 
الکفاءة لوحدها کمقیاس عند تعيين الحكام» وإنما يحب أن يحسب حساب للثروة آیضاء لأن 
مواطنا فقيرا لا يستطيع أن يكون صالحا لتسيير دفة الحكم وأن لا يكون لديه الوقت المناسب 
لذلك؟؟. 

حسب اعتقادنا فاننا نستبعد هذا الرأي» فقرطاج منذ بدایتها كانت تحکم من طرف 


الأثرياء دون وحود دلائل على مراعاة الکفاءة» وبالتالي لیس کل مواطن غني عکن أن یکون 


© - محمد بيومي مهراث» الغرب... للرجع السایق ص ص198-197؛ ينظر أيضا:. -أحمد صف الرحع السابقء 
1 
- رشید الناضوري» اذرحع السابق, ص183؛ ینظر أیضا: 
Ch. A, Julien, Op- Cit,p98.‏ - 
© - امد صفرء الرحع السابق» ص 105. ينظر آیضا:- محمد بيومي مهران» الغرب...» الرحع السابق» ص 198. 
© - فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة....» المرخع السابق» ص65. 
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بالضرورة صالحا للحكم» فإذا كان الاختيار على أساس الثروة مبدأ أولغاركي» والانتقاء على 
أساس الكفاءة مبدأ أرستقراطي. 

هذا ما يؤكده أرسطو الذي يطلق على القلة المالكة للثروة تسمية الأولغاركية» أما 
الأرستقراطية فهي عنده القلة التي تتمیز إضافة للثروة بعراقة النسب والكفاءة. 

إن السمة التي صبغت هذه المرحلة في قرطاج هي الأرستقراطية» وليست الأولغاركية كما 
أشارت إليه العديد من الدراسات» حيث ارتكزت إدارة هذه الحقبة على مجلس الشيوخ الذي 
مثل العنصر الأرستقراطي» والذي قام بإصلاحات كانت الغاية منها شرخ احتكار طبقة 
محددة للسلطة» وأصبح النظام الأرستقراطي انتقالا من وضع كانت فيه السلطة مركزة في يد 
شخص واحدء إلى نظام أصبحت فيه السلطة في يد جماعي له دستوره وقانونه. 

عودتنا العديد من الكتابات التقليدية التاريخية التي تناولت الصراع القرطاحي الإغريقي 
على اعتبار أن هزيمة هيميرا تسببت في انتكاسات مادية» ونفسية لقرطاج على كافة الأصعدة 
ما جعل البعض يعتبر أن القرن الخامس قبل الميلاد عثل فترة رکود وأفول بالنسبة للقرطاحیین 
لكن التقارير الأثرية والدراسات المعمقة غيرت من هذا الحكم» حيث وضحت أن الحكومة 
القرطاحية لم تستسلم» أو تركن بعد كارثة هيميرا فقد عرفت مرحلة حديدة من الحكم سيطرت 
فیها الأرسعقراطية علی شوون الدينة البونية سیطرت کاملة(". 

تفترض الکثیر من الدراسات إلى أنه وبعد هزعة (480 ق.م) تم ابعاد عائلة ماغون من 
الحكم» وأبرز رموزهاء الا آننا سنتعامل مع هذه الاراء بتحفظ وأن لا ننساق وراء ما وحد في 
آغلب الکتب. إذ يبدو لناء بأن الارستقراطية القرطاحية قامت بالتضییق على هذه العائلة 
وتصغیر دور هؤلاء الملوك شیتا فشيئا حتی آضحوا حکاما يقيدهم الدستور وتبعا لذلك تمكن 
جلس الشیوخ من کسر تفرد السلطة في عائلة واحدة» وعمل في نفس الوقت على فتح احال 


Aristotles,I, 8.5.‏ -ظ) 


© - الشاذلي بورونيه ومد الطاهر» المرحع السابق» ص 178. 


3 
© - فينفريد إللغير» قرطاحة مدينة البونيين والرومان والمسحيين» تر: عيد مرعي» روافد للثقافة والفنون» ط1» سورية» 


58 ص 109. 


© Aristotles, بل‎ 8.5: I observe aussi:= Justinus , XIX, 2.5-7 
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أمام جميع أبناء الطبقة الثرية لشغل المناصب العلياء لكن بشرط كفاءتهم وجدارتهمء الأمر 
الذي سمح فيما بعد للعديد من أفراد عائلة آل ماغون بتحمل ثقل المسؤوليات التي تسند 
إليهم 9 

هناك نص لحوستين يعد بحق نصا معبرا على الظروف والأوضاع التي كانت سائدة في 
قرطاج في ذلك الوقت» يقول فيه: "ولأن أسرة ماغون هذه كانت تضغط على الحرية العامة 
وتتدخل في سير أمور العدالة, بالإضافة إلى حكم الدولة. فقد تم تكوين محكمة علياء 
وكان قواد الجيش, بعد كل حرب. أن يقفوا أمامها ليقدموا لها تقارير عن عملياتهم 
العسكرية. وتهدف هذه العملية إلى غرس احترام سلطة الدولة في نفوس هؤلاء القادق 
ولكي يكون الخوف والقضاء والقانون محركا لهم في سبيل خضوعهم لقرطاج (". 

تؤكد أغلبية الكتابات على قطع قرطاج صلاتما التجارية بالإغريق» إلا أنه فيما يبدو أن 
العلاقات بين الطرفين ظلت مستمرة» وان لم تقدم لنا المصادر التاريخية معلومات كافية» فان 
الشواهد الأثرية كانت غنية بحيث أسهمت في إبراز العلاقات بين الطرفين إبان القرن الخامس 
یت ليون مق الضروری أن ور الساام کی الكو انااد وا 

تذهب معظم الأبحاث الحديثة إلى أنه وبعد انتكاسة هيميراء استقلت قرطاج بشكل 
نمائي عن الوطن الأم "صور" بعد» ولكن الباحث بحصافة سيجد ما يفند رأي هذه الكتابات 
فبالرغم من هزعة هيميرا ظلت قرطاج توفد سنويا إليها أو للإله ملكارت» وفيما بعد في 
مناسبات الانتصارات والنكسات هدايا تقدر بعشر الإنتاج» غير أن التراحي في العلاقات لا 
يعني قطعهاء بل حتمتها ظروف أخحضعتها للأمر الواقع» ومع هذا بقيت علاقات التعاون بين 
قرطاج وصور حت سقوط هذه الأخيرة على يد الإسكندر المقدوني (332 ق.م)» ولا شك أن 
بقاء قرطاج على علاقتها بصور من شأنه أن يحافظ على وحدة العالم الفينيقي الغربي» وهو 


ان فينفريد إللغير» المرحع السابق» ص 109؛ ينظر أيضا: -عبد العزيز عبد الفتح عمر حجازي» "البحرية القرطاحية 
(دراسة 5 دورها الحربي)"» (دکتوراه)» إشراف لطفي عبد الوهاب بحي وشوقي عطا الله الجمل» معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية» جامعة القاهرق فبراير ۰1985 ص100 . 

2-15 ا‎ , XIX, 2. 5-7: 11 observe aussi:- B.H. Warmington, Op- Cit, 0۰ 
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شرط أساسي لكي يتسنى لما تعويضها والاضطلاع بدور المدينة الأم ذه المستعمرات التي لم 
تكن قادرة على الدفاع عن نفسهاء لا سيما وأا كانت عرضة للأحطار الداحلية واا 

أما بخصوص المؤرحين الذين يستدلون على تماية العلاقة بين قرطاج والوطن الم بعد 
(480 ق.م) من خلال التغيرات الدينية التي عرفتها المدينة البونية» لاسيما فيما يتعلق بمجمع 
الآلحة حيث ظهر الإله بعل حمون والربة تانيت بعد أن كان الإله بعل (88'1) ينفرد بتزعم مجلس 
الآلحة» فلا نستبعد أن يكون هذا التغيير بقصد الدعاية السياسية وإعطاء الشرعية للحكومة 
القرطاحية الجديدة "الارستقراطیة التي كان فيما يبدو أتما تسعى لصبغ كل تحركاقا بطابع 
ديني من أحل كسب الأنصار مثل اللوبيين» وتبديد أي معارضة» لاسيما من قبل الأقلية 
التجارية داحل قرطاج» حيث يعد العامل الديني من العوامل التي كان ها تأثيرا واضحا قي 
التاريخ السياسي للحضارات القديمة» خاصة حضارات الشرق الأدن القدع ونعتقد أن هذا 
التقليد عرفته قرطاج من العام الفينيقي» فالملاحظ لأسطورة إليساء سيدرك أن الدين كان أهم 
ركيزة اعتمدت عليها منذ خروحها من صور وحتى تأسيسها لقرطاج» كل ذلك بعدف كسب 
يفي كا واف مزهني :لزيد E O e‏ رشك لافار ل ل 

تشير أكثر الدراسات إلى أن قرطاج انصرفت عن النشاط البحري بعد هزيمة 
(480 ق.م) إلى النشاط الزراعي» حيث اتحه القرطاحيون إلى طريقة أقرب وأحدى نفعاء وهي 
استغلال الأرض في الفلاحة وإنتاج الغذای ولئن كنا نوافق هذه الأبحاث في بعض جوانبها فإننا 
لا نسلم بما بشكل كلي» فعلى القارئ أن يعرف بأن التجارة البحرية هي الأصل والأساس في 
ثراء أعيان قرطاج فان كانت إنتكاسة هيميرا دفعت الواطنیین القرطاحیین إلى البحث عن 
موارد جديدة للكسب وإنماء الثروات» فإنه في ذات الوقت اتحه خیال الأثرياء من التجار 
ورواد البحار إلى إمكانية فتح آفاق بحارية بحرية حديدة» بعيدة عن تمديدات وحطر إغريق 
صقلية» عن طريق المغامرات والرحلات الاستكشافية إلى مجاهل القارة الإغريقية وسواحل القارة 


او کنیا مها ركاه شین ناه اه ی بترن لاله ا 


ر - نبيل قلالة» قرطاح... المرحع السابق» ص 51. 
© _ حزعل المالحدي» العتقدات الکنعانیق اطرحع السابق» ص 51. 
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السابق» ص 60؛ ينظر أيضا: - الحادي حارش» التاريخ المغاربي..., المرجع السابق» ص53. 
63 


الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


كل هذه الملاحظات التي أشرنا إليها سنحاول تناولها بشيء من التفصيل في الفصول 
القادمة من الأطروحة» وعليه بقي أن نعالج في هذا الموضع مسألة آحری بمنطق تاريخي بحت 
"أي من خلال المعطيات التاريخية المتوفرة لدينا"» لذلك فان السؤال الذي يتبادر للذهن ماهي 
العوامل التي حعلت قرطاج تتجاوز انتكاسة هيميرا وأتاحت الفرصة للأرستقراطية للتحكم في 
زمام الحكم؟. 

بعيدا عن الأساطير هناك إجماع شبه تام بين المؤرحين على تعدد المزايا التي حظيت با 
مدينة قرطام وأوفا موقعها المغراق» فهي تقع على لسان بحري كان مناسبا تماما لإقامة 
ميناء محمي من الرياح والتيارات المائية» حيث أدرك الفينيقيون منذ البداية» أن تواحدهم في 
غربي المتوسط يتطلب وجود مرافئ كثيرة لتسهيل عمليات إمداد الراکب بالون والمياه» وتوفير 
الملجأ الآمن لما عند تعرضها للأحطارء ولابد وأنه مر وقت طويل قبل أن ينجح الفينيقيون في 
انتقاء الأماكن الناسبة لهذا الغرض بين السواحل الصخرية» لذا كان لقرطاج منذ البداية مركزا 
میزا بين المراكز الفينيقية الكثيرة» وفوق ذلك فقد كان موقعها قريبا نسبيا من ساحل فينيقيا 
ا 

في الوقت الذي كانت فيه روما لا تزال قرية بدائية بسيطة» انحصرت تحارتها في ر 
بحس الخبير مدى أهمية موقع الرأس الداحل في البحر اتحاه صقلية» فأسسوا عنده الدينة التي 
عدو تساه شین ]وب راد ان روما ما ا 


ال © (ع0ز1)» كان تحار ومغامرو فينيقيا الذین دأبوا على ارتیاد میاه التوسط قد آدرکوا 


MB, H. Warmingto, Op- Cit, pp14-15. 
.166-165 كيه الناضوري» الرجع السابق» ص ص‎ © 
- التیبر: أحد الأنمار وسط إيطاليا یفصل بين إقليمي لاتيوم وأترورياء وعلی مقربة من مصبه نشأت روما. ينظر:‎ 7 
./4-3 إبراهيم نصحي » تاريخ الرومان» دار النجاح» ط1 بیروت» 1971 ج1 ص ص‎ 
جيمس هنري براستد» العصور القديمة» تر: داود قربان» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» ط1» (ب م ن)»‎ - 04 
.513 ص‎ 3 
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رغم وحود بعض النتوءات الصخرية بسواحل المنطقة» والتي أنشعت عندها عدد من 
لمرافئ کمرفاً هادروميتوم” 2 («تاعتسداء1120) "سوسة"» وابسوس؟ (كناومة1) "رأس 
دعاس" إلا أن محدودية تلك الرافی وعدم قابليتها للتوسيع لمواكبة ازدياد حجم النشاط 
التحاري مستقبلا قلل من أهميتهاء ودفع مرفاً قرطاج المیز ليحتل مركز الصدارة بين الرافی 
لفينيقية ی احوض الغري للمتوسط لا سیما ق بلاد الغرب القدع(. 

لقد أحسن الفینیقیون استغلال مزایا الوقع الذي آسسوا عنده مستوطنة قرطاج» لتتحکم 
في التجارة الدولية بحوض التوسط وکانوا بعيدي النظر بحيث لم یسعوا إلى بسط سلطاهم 
واحکام سیطرتمم على الناطق الداخلية» وإنغا انصب اهتمامهم الا کبر على الاستحواذ على 
الشریط الساحلي للبحر التوسط واحیط الأطلسي» واتخاذ نقاط ارتکاز على تلك السواحل 
وكذلك في ابلزر التاثرة بالحوض الغربي للمتوسط لتأمين وحودهم السياسي؛ فضلا عن خدمة 
آغراضهم التجاریة. 

من الناحية العسكرية» كان لقرطاج عدة مزایا آهلتها للسيطرة على الحوض الغريي 
للمتوسط والتحکم بصورة شبه کاملة في حطوط اللاحة البحرية به» نظرا لقرا من صقلية 
وبالتالي تحکمها في تسيير الحركة عبر الضیق الفاصل بینهما والمؤدي إلى سواحل إسبانيا واحیط 
الطلسی(؟» كما أنه یقع إلى ابلنوب الغربي منها جبل یصل ارتفاعه إلى حوالي "600 متر" 
ولا شك في أن مؤسسي قرطاج قد حرصوا على أن یکون هذا ابحبل مشرفا على الموقع» الذي 
سيؤسسون عنده مدينتهم لتسهيل الدفاع عنهاء وتوفير الحماية لسكائهاء وللمراكب التي تحل 
بمرفئهاء بعد أن تبنی عليه القلعة برصا لاحقاء فضلا عن سهولة توفير الحماية الكاملة للمدينة 


0 - هادروميتوم: من أوائل احطات التحارية التي أسسها الفينيقيون بسواحل بلاد المغرب القددم» وتتميز المنطقة الواقعة 
حلفها بأراضيها الزراعية الخصبة» ووفرة إنتاحها من الحبوب. ينظر: -عبد العزيز عبد الفتح عمر حجازي» المرحع السابق» 
ص150. 
2 -ثابسوس: من المراكز الفينيقية المهمة على سواحل بلاد المغرب القدع إلى الجنوب من لبدة الصغرى "لمطة"» وفيها 

-Ch. A. Julien, Op- Cit, (081-۰‏ 
9 - عبد العزيز عبد الفتح عمر حجازي» المرحع السابق» ص9. 

Ch. A .Julien, Op- Cit, ۰‏ ) 
8 سیسری الجوهري» حغرافية بلاد المغرب العربي» منشأة المعارف» ط1 الإسكندرية» 1981« ص 63. 
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باعتبار أتما أشبه ما تكون بلسان طويل بين سطحين مائيين» وهذا ما ساعد على اتخاذ مراكز 
دفاعية جيدة فيهاء ومن ناحية أخرى فإن ضيق البرزخ الذي كان يصلها باليابس سهل وقلل 
تكاليف حراسته والدفاع عنه» وكل ذلك جعلها في مأمن من أي هجوم قد تتعرض له من 
الداحل» وتحدي أي حصار قد يفرض عليها من اا 

إن قرب قرطاج من سواحل صقلية وإيطاليا حدم مصالحها التجارية والعسكرية بشكل 
كبير» فالرحلة البحرية من ميناء قرطاج إلى سيراكوزة» التي تبعد عنها حوالي "260 میلا لم 
تكن تستغرق أكثر من يومين ونصف(؟ أما الرحلة إلى روما فتستغرق حوالي ثلاثة أيام على 
غرار رحلة ماركوس كاتون عام (155 ق.م) في سفارته إلى قرطاج لحل النزاع بينها وبين جاركها 
نوميديا (4نكندمدالح)» أما الرحلة إلى أوستيا“ (هذاه0) التي تبعد حوالي "200 ميلا" عن 
قرطاج فكانت تتم ل والأهم من كل ذلك أنه كان عقدور المدينة أن تواحه أي 
حصار بحري وحرب دون أن تخشى مشكلة الغذای فقد كان يسندها ظهير زراعي يجري فيه 
نهر بحرداس بروافده الكثيرقء ويعد أكبر مساحة زراعية ببلاد المغرب القدنه” »2 لقد كانت مياه 
هذا النهر تروي تربة الوادي الخصيب لتزدهر فيه زراعة الحبوب والفواكه. وهي تفيض عليه 
بالنماء والخير العميم ليعود إلى الانتعاش بعد ما كان يتعرض إلى خراب متکرر؛ كما حدث 


0 - تمد أبو احاسن عصفور» اطرحع السابق» ص 66؛ ينظر أيضا: - عبد العزيز عبد الفتح عمر حجازي» اطرحع 


السابق» ص 23. 

© - عبد العزيز عبد الفتح عمر حجازيء الرحع السابق » ص 24. 

8 - نوميديا: كان سکانحا بدو رحل لذلك وا النوميديين» وظل هذا الاسم ملازما هم رغم استقرارهم وقد تأثر 
النوميديين بالمدنية القرطاحية» والتحق الكثير منهم بالجيش القرطاحي كخيالة» وظلت نوميديا تتمتع باستقلاها نحت- 
-حکم ملوك نوميديين» ولم تخضع لحكم القرطاجيين إلى أن ضعفت قرطاج من جراء حروبما مع الرومان» فأحذت نوميديا 
تتحرش با وتحاول التوسع في أراضيها. ينظر: -جلول عزونة» دراسات حضارية عن تونس (آعلام-مدن- کتب)» دار 
الإتحاف» ط1ء تونس» 2001, ص 8. 

© -أوستيا: مدينة عند مصب غر التيبر أنشئ يما ميناء روماء لكن تراكم رواسب النهر عند المصب اضطرت الرومان 
عند منتصف القرن الأول اليلادي إلى نقل الميناء عدة كيلو مترات شال الموقع القديم. ينظر: -إبراهيم نصحيء المرحع 
اللا ف 165 

8 - عبد العزيز عبد الفتح عمر حجازي» المرجع السابق ص 24. 


6 
60 يسرى الجوهري» ا مرجع السابق» ص 63. 
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عام (310 ق.م) على يد الاغریق( وعام (256 ق.م) على يد الرومان ( إضافة إلى وحود 
الا حراش والغابات التي آسهمت آحشاما ق ازدهار صناعة السفر(. 

رغم أن البعض یذکر أن وحهة قرطاج بحکم موقعها كانت بحرية أكثر منها برية» الا أن 
طبيعة البقعة التي أقيمت عندها قرطاج» محت بالتوغل والتوسع نحو الداحل» حيث ۸ يكن 
يعرف ذلك اتج E‏ یه كا فيان أو اشاب E‏ جات اکن لاد نهنا لا هذا 
لوقم فرص التجارة بحراء وف منتجات الناطق الداخلية» وذلك لوقوعها عند ملتقى طرق 
التجارة البریة" وشرقا كانت هادروميتوم أهم مواطن زراعة الغلال بالمنطقة» بینما انتشرت 
في تاکابس" (وذم12) "قابس (62005)" جنوبا غابات النخيل» وإلى ابلنوب من وادي 
بجرداس تقع طرق القوافل الصحراوية التي تربطها بالمدن الداحلية والواحات» والتي كانت ترد 
عبرها سلع ومنتجات أواسط إفريقيا(”. 

لا شك ی أن توسط قرطاج للمستوطنات الفينيقية ببلاد المغرب» قوى صلتها بالمناطق 
الواقعة إلى شرقها وإلى غربحاء وبالتالي ساعدها في السيطرة على تلك الناطق التي كانت بمثابة 
الشرايين التي تغذيها وقدها مما تحتاحه» زمن السلم من سلع وأيدي عاملة وما تحتاحه زمن 
الحرب من عتاد ورجال ويول ولعل المصادر القديمة خير شاهد على شهرة فرق المشاة 
والفرسان الليبيين والتومیدیین في ابلیوش القرطاجية. 


Diodorus Siculus, XX, 40.12 
9 Polybius, Histories, Translation by : ۲۰ J. Edwards, (L. C. L) , 1922-1927,۷ م01‎ 1, IL, 
29.1-71. 

- ج.ل. ميزر» الرجع السابق» ص 496. 
4 


' - دينزبوم» احضارات الأفريقية» تر: نسیم نصر» منشورات عویدات ط3 بیروت» ۰1988 ص44. 

.496 ج.ل. میزره الرجع السایق» ص‎ - ٩ 

© - تاکایس: مدينة قابس الحالية على الساحل التونسي» تفع في مركز حلیج سرت الصغری» وقد قامت على أنقاض 

مدينة فينيقية تاسست قبل قرطاجء والتفق عليه آنما نشأت في زمن ما بين القرینین الخامس والثالث عشر قبل الميلاد» ولا 

یعرف عن آثارها التاريخية الکثیر. ينظر: -عبد النعم احجوب. ليبيا.... اطرحع السابق» ص 119. 

^- Titius Livius, History of Rome, Translated by: C. Evans, London, 1850, XXIX, 
25.12. 

© - سترابون» المصدر السابق» ۷11 15-14. 

( - فرانسوا دوکریه. قرطاحة امحضارة...» للرجع اسای ص72. 
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كل هذه العوامل وأكثر» منحت قرطاج الفرصة لتجاوز انتكاسة هيميراء وم يكن تراجع 
الوطن الأم "صور" ليؤثر سلبا على الدولة القرطاحية لأنما كانت منذ البداية تحمل كل مقومات 
النهضة الفعلية» حتى أنه لا يستبعد أن تكون صور ونتيجة لتدهور قوتما وانشغالها بأزماتما 
الداحلية منذ (480 ق.م) بعد كارثة سيلاميس» هي فون ارت او فوضت لقرطاج مبدأ أحقية 
إدارة المستوطنات الفينيقية في الحوض الغربي للمتوسط والاضطلاع بدور المدينة الأم» وذلك 
بعدف الحافظة على وحدة العام الفينيقي الغربي» الأمر الذي استغلته هذه الأخيرة وبدأت 
تفرض سیطرتما البحرية على غربي للتوسط" ومنه يبدأ التاريخ الحقيقي لمدينة قرطاج التي 
كانت بحكم ما تمتلك من مؤهلات مميزة تسیر حيثيا في طريق بناء امبراطورية قوية©. 

بدأت هذه الحكومة الجديدة بعد كارثة هيميرا في مراحعة قوانينها على جميع المستويات 
فعدلت من دوائر نفوذهاء وغيرت أساليب سياستها ومسالك حكمها وموارد اقتصادها 
فتطورت نظمها بخاصة السياسية والاقتصادية» كما كان للدين أثر واضح لدى ساستها وقادة 
وا وكانت معظم نشاطاتما وعلاقتها في هذه الفترة في ابحال الإفريقي الممتد من 
مذبحي الأحوين فيلين إلى ما وراء أعمدة هرقل“ (وعلن1۱۵ ۵۲ متهالز۳)(گ ضف إلى 
ذلك بأنه حلال هذه المرحلة بدأ الضعف يدب في مدينة صور بشكل واضح وحلي» حتى إنما 
عجزت عن متابعة مراكزها ومستوطناتها في غربي التوسط ومد يد العون شاه نتيجة لتعرضها 
للأحطار الخارحية والداحلية» ما دفع تلك المستوطنات إلى اللجوء لقرطاج» التي تمتعت 
باستقلالية شبه كاملة ابحاه صور» وعملت هذه المستعمرات على توثيق صلاتما مع قرطاج 
0 - رشيد الناضوري» الرحع السابق» ص172؛ ينظر أيضا: -لبيب عبد الستار» الحضارات» دار المشرق» ط14» 
لبنان» ۰1986 ص 80؛ ينظر أيضا: - هارف بورتر» موسوعة مختصر التاريخ القددم» مكتبة مدوبلي» ط1» القاهرق 
1 ص102. 
© - أحمد فخري» دراسات في تاريخ الشرق القدم» مكتبة الأنجلو المصرية» ط2» القاهرة» ۰1963 ص ص 114- 
5 ينظر أيضا: - رشيد الناضوريء الرحع السابق» ص 172. 


3 ع ۲ 
9 - محمد ابو احاسن عصفور» ا مرجع السابق» ص ص 78-77. 


© - أعمدة هرقل: هو الاسم الذي أطلقه الإغريق على مضيق جبل طارق» الواقع بين البحر المتوسط والحيط الأطلسي 
جنوب أسبانياء ونسجت حوله العديد من الأساطير في الیئولوحیا اليونانية. ينظر: -حفناوي بعلي» الرحع السابق» 
ص ص 217-209. 

6 ۳0۱۷91۵5, Vol, 2, IH, 391-۰. 


© داجن فحري؛ الرحع السایق» ص ص113-112. 
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بعدف ایجاد حلیف قوي یرد عنها الأعطان ویوفر ها احمای ولا شك أن هذه العلاقات 
تدعمت إثر سقوط مدينة صور على يد الاسکندر المقدوني (332 ق.م) ©. 

هناك من الأبحاث من تعتبر أن هذه الحقبة» والتي بدأت منذ أواسط القرن الخامس قبل 
الميلاد تقريباء قد وصلت فيها قرطاج إلى أوج مجدهاء وصارت قوة ثنائية تمثلت ف امبراطورية 
بحرية وأحری بریة؟ وظهرت كأكبر وأغنى دولة بحوض التوسط في غضون القرن الرابع 
والثالث قبل الميلاد» على أن قرطاج لم تستطع الحفاظ على هذا الازدهار والتقدم في مسيرتما 
الحضارية مدة طويلة»كونما ۸ تعد القوة الوحيدة بالحوض الغربي للمتوسط» حيث أصبح 
للإغريق أولا ثم الرومان انیا حضورهم الدائم» ويبدو أن حطر الإغريق كان أقل وطأة وشدة 
على القرطاجيين بعکس الرومان الذين ۸ تقدر أرستقراطية قرطاج قوعم حق قدرها©. 

حطت روما بعد تخلصها من مشاكلها الداحلية آهدافا بعيدة الدی تساندها إمكانيات 
بشرية» ومادية لا يستخف بما أدت إلى نشأة جغرافية سياسية جديدة في الحوض الغربي 
للمتوسط» فما إن تنامت قوة روماء حتى بدأت ترغب في التسلط على مناطق النفوذ 
وممتلكاتماء في مقابل ذلك كان لقرطاج مصالح بحارية واستراتيجية» كانت ملزمة للدفاع عنها 
أمام تحركات الرومان» وهذا ما أفرز أوضاعا متأزمة تولدت عنها الحرب البونية الأولى 
(241-264 ق.ع)۰ والتي انتهت بمزيمة قرطاج. وحم عن هذا الانحزام انعكاسات هامة كان 
آبرزها انتفاضة الحرب اللوبية» وان كان يتم توصيفها في أكثرية الكتابات "بثورة ابلنود 
المرتزقة" (241 ق.م-237 ق.م)» التي تعتبر أعظم محنة تعرضت ها أرستقراطية قرطاج» وقد 
مكنت هذه الظروف المضطربة التي تمر بها المدينة البونية عامة» والطبقة الأرستقراطية حاصة 
أسرة آل برقة (822) من التنفذ في أمور الدولة وسلطتهاء خاصة بعد قضائهم على ترد 
اجنود المرتزقة» في سنة ( 237ق.م)» وقد ساعدها في ذلك عدد كبير من المؤيدين والأنصار من 


4 - نبيل قلالة» قرطاح... المرحع السابق» ص51؛ ينظر أيضا: - محمد الحادي حارشء التاريخ المغاربي...» المرحع 
السابق» ص 44. 
2 - جمعة شيخة» المرجع السابق» ص332. 
8 - نبيل قلالة» قرطاج...» المرحع السابق» ص57. 
_ ويل دیورانت» قیصر ...) اطرحع السابق» ص87. 
8 عاطف عيد» الرجع السابق» ص ص 25-24. 
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الطبقات الشعبية التي صار لرأيها وزن لا يستهان به في تقرير شؤون الدولة» وبذلك كسرت 
شوكة الطبقة الأرستقراطية» وتراحعت» ودخلت قرطاج في حقبة تاريخية جديدة عرفت باطرحلة 
الدعقز ايو 
ثالثا) المرحلة الديمقراطية (146-237 ق.م): 

من أبرز سيمات هذه الحقبة هی محاولة التوفيق بين النظام الملكى والأرستقراطى» حتى 
أا ميت بمرحلة النظام التوافقي 2 وهناك من الباحثين من يطلق على هذه الفترة قرطاج 

3 ا 

افیلینستیة ° (وداوزاهنهغ۳۷0[1)» ويفترض على كل دارس لتاريخ البحر المتوسط القدم 
ولاسيما في طرفه الشرقي» أن يحسن التصرف مع هذه الاسقاطات الصريحة لواقع الحضارة 
الاغریقیة من حیث التسمیات للتعددة للحضارة البونية بفطنة عند التعامل معهااگ لقد 
بانت السلطة العلیا خلال الرحلة الدعقراطية في ید عائلة آل برقة > حیث لم تكن ضمن 
الأسر ذات التأثیر والسطوق لکنها اکتسبت بتعاقب الزمن مکانة ذائعة الصیت لاسیما بعد 
تماية ارب البونية الاویی( وکان آشهر شخحصیاتما هلکار برقة "اسه هلکار ولقبه برقة 
وتعني سرعة حرکته ©" و حنبعل» و هسدروبال (* فکیف وصلت هذه العائلة إلى الحكم؟ 


( - الحادي وناس الزريي؛ قابس دورة حلیج السرت» مطبعة ابلنوب» ط1» قابس»2015» ص 46؛ ینظر أيضا: - 

محمد أسد الله الرحع السابق» ص ص 77-73 . 

© - عبد الرحمن بن محمد الحيلالي» تاريخ ابلزاثر العام» شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» ط8» ابلزاشی 2008, 

ص 88؛ ينظر أيضا: - ميلود التوري المرجع السابق» ص40. 

* - الفترة الهيلينستية: وهو عصر امتزاج حضارة الإغريق مع حضارة الشرق» وتطلق على القرون الثلاثة التي اعقبت 

حروب الإسكندر المقدوني وأطلق عليها العصر الهلنستي؛ وهو مصطلح عرفت به الحقبة الزمنية التي تمند (30-323ق.ع)؛ 

أي بعد وفاة الإسكندر وحتى تأسيس الإمبراطورية الرومانية من قبل أوكتافيوس "أغسطس".ينظر: - قيس هاني حاتم 

الجنابي» "الإسكندر القدوني ومشروعه العالمي في بابل" مجلة بابل» مركز بابل للدراسات التاريخية والحضارية » العراق» 

ع1 مج 2015»ص ص 39-34. 

© - الشاذلي بورونیه ومد الطاهر» الرحع السابق» ص129. 

OM. Sznycer, Carthage et la civilisation punique dans Rome et la conquête du monde 
Méditerranéen ( Genése d' un empire), Paris, 1978, T, 2,Vol, 1, p566. 

' - محمد أسد الله صفاء الرحع السابق» ص68. 

7 - مصطفى العبادي» المرحع السابق» ص 41. 

۳ - هسدروبال (221-270 ق.م): ويعرف بالعادل (۴11٤۲عR‏ 1126) صهر حنبعل وقد حكم بعد موت هملكار 

برقة ( 229 ق.م) لمدة ثمانية سنوات» وأسس مدينة قرطاج الجديدة (۲0۷۵ 0ع02ت)) قرطاحنة" عقد اتفاقا- 
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يذكر المؤرحون أن سبب وصوشا إلى الحكم كان على إثر الثورة اللوبية» حيث کلف 
هملكار البرقي بإبادة هذه الثورة» وتمكن من إهلاكها (237 ق.ع)» وذلك بعد ثلاث سنوات 
و أربعة أشهر من اندلاعهاء وهذا ما أكسب هملكار ثقة الشعب والجيش معاء فالشعب هو 
الذي 0000007 خلال الانتفاضة» ثم قائدا عاما للجيش بعد انتهائهاء فتبوأ الشعب 
بذلك مكانة هامة في الحياة السياسية على حساب الأرستقراطية الحاكمة» وأعطى الأولوية 
للتوحه الديمقراطي بزعامة هملكار برقة» الذي تمكن من قلب موازين القوى بالتوسط عندما 
قرر التوسع بجنوب غرب إيبيريا (106518) لتدارك الوضعية المتردية التي أصبحت تعيشها 
للدينة البونیة. 

تشير معظم الكتابات إلى أن الحكم في عهد آل برقة كان ذا صبغة عسكرية أكثر من 
كونه نظام مدین» حتى إن حكام هذه الأسرة كانوا يفكرون في بناء دولة على مثيل امبراطورية 
الإسكندر المقدون» ومن أبرز المؤرحين الذين قدموا لنا معلومات عن قرطاج في هذه 
الفترة» لاسيما فيما يتعلق بدستورهاء هو بوليب (۳۵[06)» وعلى عكس أرسطو الذي عاصر 
فترة ازدهار قرطاج وبحد مؤسستها السياسية» فان بوليب الذي عاصر تلاشي قرطاج وشهد 
فناءها لم يتناول هذا الأمر بذات الحرص» مما يدل على انحطاط المنظومة السياسية بقرطاج 
واضطرایها فهو لم يذكر سوى أن السلطة العليا في الدولة كانت مركزة بيد آل برقة بالاستناد إلى 
a‏ أما مجلس الشيوخ الذي ماه بوليب (9(/2016]05) فقد تراحع نفوذه بعض 


=مع الرومان سنة (226 ق.م)» يقضي بعد نفوذه شال تمر إبرو مات في (221 ق.م). ينظر: -عبد المنعم المحجوب» 

ليبيا...» المرجع السابق» ص 41؛ ينظر أيضا: -الحادي وناس الزريي» الرحع السابق» ص46. 

د حنون: ونعتقد آن القصود به هنا حنون الوحد قائد ورحل دولة علال القرن الثالث قبل الیلاد» لقب بالوحد 

نتيجة لنجاحه في حربه على صقلية» ویروی أنه كان یسعی إلى توحید الليبيين والقرطاحیین في أمة واحدة» وإرساء قوة 

قرطاج على الأرض لا في البحار» كان رئيسا للحزب الأرستقراطي» وأكبر المعارضين لأسرة آل برقة تسبب في ثورة المرتزقة 

برفضه صرف رواتبهم. ينظر: -هنري. س. عبودي» المرحع السابق» ص373؛ ينظر أيضا: -عبد النعم المحجوبيء 

ليبيا...» اطرحع السابق» ص151 . 

© - إيبيريا: شبه الحزيرة التي تضم الآن إسبانيا والبرتغال» عمل الفينيقيون على استكشاف سواحلهاء والتوغل في 

أراضيها قبل تأسيس قرطاج. ينظر: -عبد النعم المحجوبيء ليبيا...» الرحع السابق» ص 76. 

٩‏ - نبيل قلالة» المتوسط الغربي: رهان الصراع القرطاحي الروماني 146-241 ق.م (تونس عبر التاريخ- العصور 

القديمة) » مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاحتماعية» (ب ط) » تونس» ۰200007 ج1» ص ص 124-123 . 
Ch. A. Julien, Op .Cit, ۰‏ © 
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الشيء عما كان سائدا في للرحلة السابقة”)» ويرحع ذلك إلى اعتماد آل برقة على الشعب 
وليس على الطبقة الأرستقراطية» كما تفكك توازن السلطة قي الدولة بسبب النزاعات بين 
ساسة قرطاج» وبفعل ضغط الحرب البونية الثانية (218- 202 ق والتي مثلت آهم 
حدث لقرطاج في هذه الفترة بل أهم حدث في حوض التوسط وأكبر حطر هدد الدولة 
اا 

لقد شهد لس الشيوخ في تلك الفترة المعارضة المنظمة التي تمثلت في وحود حزب آل 
برقة» ويدافع عن قيادتم للبلاد» بحيث صار له صوت مسموع ف مناقشة أمور الدولة سواء 
الداعلية آو للتارحية رومن ذلك مساندتم لسياسة حنبعل وتأییدهم غملته عل 
إيطاليا» وعکن تسمیته حزب الشعب. في مقابل معارضة حزب الأرستقراطية الذي حذر من 
قيادة البرقيين وعارض بشدة الحرب ضد روما حى آخر لحظة» وکان زعیمه یسمی حنون© 
وعلی الرغم من المكانة التي حضي با مجلس الشعب. ظل مجلس الشیوخ کثیرا ما يبت في 
السائل الحامة» فهو الذي قرر مثلا اعلان الحرب البونية الثالثة والأخيرة في حياة المدينة 
و إلى جانب ملس الشیوخ وبجحلس الشعب بمحد مجلس العشرة» الذي تمثلت مهامه في کل ما 
بخص الحانب الديني» وحلس الثلائین الذي احتص بکل ماله علاقة بالادارة الالية كفرض 
الضرائب(*. 

الجدير بالذکر في هذه الرحلة استمرار مارسة الرشوة وبيع الوظائف والناصب على 
نطاق واسع» وبشکل علني وصريح» كما آشار بولیب إلى تدهور الدستور القرطاحي وفساد 
الحياة السياسية في تلك المرحلة» لاسيما مع بداية الحرب الحنبلية "الحرب البونية الغانية"0© , 


۳ - آجد صقر الرحع السابق» ص111. 
Lancel,Op-Cit , pp167-168.‏ .5 © 
Charles,Op- Cit , pp468-479.‏ © 
© - أحمد صفرء الرحع السابق» ص 111؛ ينظر أيضا: -حسام آبو سعدة» المرجع السابق» ص 64-63. 
© - ف. ن. بريس» الرجع السابق» ص 2666. 
© - فوزي مكاوقء تطور...» المرخم السایق ص ص 95-94. 
© - آحد صفرء الرحع الشاب ص ص 111-110 
^ - بوزياني الدراحي» ملامح تاريخية للمحتمعات المغربية» موسسة بوزياني للنشر والتوزيع» (ب ط)» احزائر» 2005 
ص58؛ ینظر أيضا:- أحمد صفر الرحع السابق» ص 111. 
Polybius, Vol, 3, VI, 51.1-9.‏ © 
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مثلت إيبيريا بالنسبة لقرطاج خلال الحقبة الديمقراطية البديل عن ممتلكاتما ومستوطناتما 


يم 


3 5 5 و e‏ 1 
في صقلية والجزر ابحاورة لماء ولم يتجاوز نشاط عائلة هملكار في إيبيريا خط تمر أبرو”) 


يم 


(8510)؛ إلى أن قام حنبعل سنة (219 ق.م) باحتلال مدينة ساغونت"؟ (صتت‌صناعه5) 


وعندما رفض التخلي عنها بادرت روما (218 ق.م) إلى إعلان الحرب» وقرر حنبعل أن يقود 
حملة برية يجتاح بجا روما من الشمال» فأعد جيشا من النوميديين والغاليين أعداء روما 
والقرطاجيين والليبيين وأوكل قرطاحنة التي كانت أشبه بعاصمة إيبيريا القرطاحية إلى أخيه 
صدر بعل» وتقدم بقواته في نفس العام باتحاه حبال الالب» التي استغرقه احتيازها مسير 
خمسة أشهرء انتصر فيها في جميع المعارك التي خاضها وتخلص من الکمائن التي 0 
وتمكن بعد مسيرة " 1500 كلم" من تحقيق انتصارات على الحيش الروماني في عقر داره 
وهي انتصارات أبحرت العسكريين قديما وحديثاء وأصبحت استراتيجية حنبعل تدرس في 
أكاديميات حربية أوربية إلى اليوم» لاسيما معركة كناياي“ (002۵ه0)» ومعركة بحيرة 
تراسمنوس 060 (0عصزو۰)1:۵ ورغم هذه الانتصارات الباهرة لم يهاحم حنبعل روما حتى أنه 
يذكر أن أحد ضباطه طلب منه مهاجمتها ولكنه رفض فأردف قائلا: "حنبعل إنك تعرف 


( - أبرو: نمر في النصف الشمالي من أيبيريا ينبع من جبال القلاع» وقعت قرطاج مع روما سنة (226 ق.م) معاهدة 
يكون هذا النهر بموحبها حدا تمائيا للنفوذ القرطاحي في الشمال. ينظر: -عبد المنعم ا محجوبء ليبيا...» الرحع السابق» 
ص 19. 
© - ساغونت: مور فيدو الحالية مدينة إسبانية تقع جنوب غر الأبرو» وكان حصار حنبعل عام (219 ق.م) السبب 
الباشر في اشعال فتيل الحرب البونية الثانية» حيث وصل إلى سدة الحكم فيها جماعة من المعارضين لقرطاج وتحالفوا مع 
روما ما أثار حفيظة حنبعل ودفعه إلى حصارها واقتحامهاء ولا نستبعد أن تكون قضية ساغونت ذريعة حرب» والواضح 
أن روما كانت تبحث عن ذريعة تشرع بها تدحلها في شؤون البرقيين باسبانیا؛ فالأسباب الحقيقية هي أعمق من ذلك 
بكثير ينظر: -إبراهيم نصحيء الرحع السابق» ص ص 271-270؛ ينظر أيضا:- إبراهيم مکید صاغنتة بين استلاء 
حنبعل واسترجاع الرومان (أشغال الملتقى الوطني حنبعل وروما ومصير إفريقيا)» قسم التاريخ» جامعة ابلزاثر 2» 2-1 
مارس 2020. 
û)‏ - عبد المنعم احجوب. ليبيا.... المرحع السابق» ص140 . 
© - کانای: بلدة تقع على بعد ثمانية كيلومترات من ساحل بحر الأدرياتيك على الضفة اليمنى لنهر أفيدوس. ينظر: 
٩. Lancel, Op- Cit, 9. ۱‏ - 
© - تراسمنوس: بحيرة إيطالية انتصر حنبعل بالقرب منها سنة (217 ق.م) على الرومان» فقتل منهم خمسة عشر ألف 
جندي» وکانوا بقيادة فلافیوس الذي قتل في هذه المعركة أيضاء وبنهاية موقعة تراسمنوس» كان حنبعل قد أحكم سیطرته 
على سمال إيطاليا. ينظر: -عبد المنعم احجوب؛ ليبيا...» المرحع السابق» ص 113. 
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كيف تنتصر ولكنك لا تحسن استغلال انتصاراتك 27 ۲ فهل كان ذلك هفوة منه أدت 
إلى إفراغ هذه الانتصارات من كل أبعادها السياسية والعسكرية؟ 

تناول المؤرون هذه المسألة» نظرا إلى فخامة الحرب وحسامتهاء فمنهم من ذهب إلى أن 
حنبعل كان يهدف إلى إبادة روما معتمدين القسم الذي أداه بأن لن يكون صديقا للرومان 
أبداء وهناك من رأى أنه كان ينوي سلوك سياسة متوسطية على غرار الإسكندر المقدون 
اعتقادا منهم أن البرقیین بإبيريا كانوا مستقلين عن قرطاح ونج سياسة على النوال افلينستي 
توق لخر ينوط ان یا كان يرنه قير الج امه نل ابا 

ولكن لن ندحل في تحليل هذه الآراء ومناقشتهاء فالحديث يطول في هذا الشأن والرأي 
حسب ما توفر لدينا من مادة خبرية» هو أن حنبعل كان يهدف إلى قلب الموازين بالمتوسط 

لقد ذكر في الخطاب الذي ألقاه في الأسرى الرومان غداة واقعة كاناى: "بأنه لا يقوم 
بحرب إبادية وأنه لا يحارب إلا من أجل العزة والكرامة والقوق" وبعد هذا الخطاب أرسل 
عشرة موظفين رومان من الأسرى ليفاوضوا مجلس الشيوخ الروماني على الفدية» وعين المندوب 
القرطاحي المدعو كرثالو (ملمطلته)) ليدير مفاوضات السلام لأن حنبعل كان يتوقع أن 
يعرض الرومان عليه وضع حد لهذه الحرب بعد هذه الخسارة الكبيرة» إلا أن الرومان ۸ یفعلوا 
ذلك©. 

إن حنبعل ۸ يقبل المزمة التي تكبدتما قرطاج في الحرب الأولى» وما تبعها من فقدان الجزر 
المتوسطية» وتقلص حضورها بالبحر وهو عماد قوتما فعمل على كسب انتصار تعترف روما 
بمقتضاه بقوة قرطاج وبحضورها التوسطي. وبدورها الفعال في البحر» فتستعيد قاعدتما 
الاقتصادية ومكانتها الاستراتيجية وسالف مجدها. ذلك هو امدف الأسمى لحنبعل من هذه 
ا 


%- R. Charles, Op- Cit, pp440-441. 
-نبیل قلالة» و الرجع السابق ص128.‎ *( 
5 6, Michael, Between Rome and Carthage Southern Italy during the Secon Punic 
War, (C.A.H),New York, 2010, p53. 
129 نبیل قلالة التوسط...» اثرجع اا‎ - ٩ 
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بقيت روما صامدة بالرغم من الوهن الذي أصابحاء بل ستنقلب موازين القوى لصالحها 
بفضل مناعة الدولة والمؤسسات» وإحكام الحياة السياسية با ولحمة الطبقة الحاكمة و إلتفاف 
امجتمع حوها"» وتمكنت سنة (209 ق.م) من إحضاع سيراكوزة ومن خلالها كامل صقلية. 
آما ترنتوم ٣‏ (اللنااطعمة1) وهي أهم مدن جنوب إيطالياء فتراوح موقعها بين حنبعل وروما إلى 
أن سقطت في يد هذه الأخيرة» وكذا حدث لكابوا (هدهت) سنة (211 ق.م) التي ۸ 
ينجح حنبعل في رفع الحصار عنهاء علما وأتما كانت أهم حليف للقائد القرطاحي الذي 
بوقيور بن لقعت ونين قالطا a‏ 

بدأ الوضع ينقلب شيعا فشيئيا لصالح روماء بل وصار حنبعل في عزلة يجنوب 
إيطالياء وزاد الأمر تعقيدا لما فشل آحواه هسدروبال ثم ماغون في الالتحاق به بإيطالياء وفي 
القابل تمكن بوبلیوس كورنيليوس سكيبيو 9 (مزطنعک دنا انمره كناذازمهم) "الملقب 
بالإفريقي" من السيطرة تهائيا على إيبيريا سنة (206 ق.م)» وتحولت عزلة حنبعل إلى حصار 
فلم يعد بإمكانه التعويل على القاعدة الخلفية بإيبيريا ولا قرطاج نفسها التي آمکهما تمويل 
الحرب خاصة وقد اعترض الرومان سبيل " 80" سفينة مشحونة مونا كانت متجهة إليه في 
جنوب إيطالياء في حين أصبحت روما هي المسيطرة على البحر وعلى الوضع عامة وستحول 
مسرح الحرب إلى بلاد المغرب القدتم لفك الخناق على إيطالي“. 


ا ا 

ادك نبیل قلالت التوسط...» اطرحع السابق» ص 129 

2 - ترنتوم: مدينة ترنتو الحالية الواقعة جنوب شرق إيطاليا على البحر الأيوي» أسسها الإغريق في القرن الثامن قبل 
الیلاد. شهدت (212 ق.م) معركة بين الرومان والقرطاجيين» بقيادة حنبعل الذي حقق فيها انتصارا كبيرا ساحقا. ينظر: 
-عبد المنعم الحجوب» لیبیا...» اطرحع السابق» ص 117. 

0 - کابو: إحدى مدن جنوب إيطالياء وکانت مرکزا صناعیا مهماء سارعت إلى فتح أبوابما آمام حنبعل بعد انتصاره في 
کانای» على أمل أن تحتل مکانة روما وم پلیث الرومان أن استرادوها عام (212 ق.م). ینظر : -ابراهیم نصحي » اطرحع 
السابق» ص ص 281-279. 

رن 

ا نبیل قلالت التوسط. ..» اطرحع السابق» ص 129. 

© - سكيبيو(183-235 ق.م): الابن كان في الخامسة والعشرين من عمره أثبت جدارته العسكرية كجندي» لكن ۸ 
يسبق له أن تولى أي وظيفة عامة تؤهله لممارسة سلطة علياء وتولى قيادة عسكرية حسب أحكام القانون الروماني» لكن 
كفاءته وقوة شخصيته» ومتطلبات الموقف العسكري بإيبيريا»ء حعلت السناتو يستصدر قانونا خاصا عنحه رتبة بروقنصل» 
وإسناد قيادة القوات في إييريا له. ينظر: -إبراهيم نصحيء المرحع السابق» ص 284. 


»¢ نبیل قلالة» التوسط. ..» اطرحع السابق» ص130. 
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وفقا هذه الظروف وحد حنبعل نفسه معزولا في مكان بعيد لا تصل إليه حطوط 
الامداد. فتراحع إلى أبولياء في الوقت الذي بدأ فيه الرومان بتسيير أسطوهم إلى قرطاج» لابعاد 
مسرح الحرب عن إيطالياء لاسيما بعدما نححوا في استمالة )MassinisS2( e‏ وعزل 
سیفاکس" (5610) عدو ماسینیسا وحليف حنبعل» وأمام هذه التطورات قام مجلس شیوخ 
قرطاج بالاستنجاد بحنبعل طالبين منه العودة إلى قرطاج» ولم يكن أمامه سوى العودة بجيش غير 
کامل» والعمل على إعادة تشكيل جيش قرطاج بأسرع وقت مکن؛ وی معركة زام 
(مهع2) (202 ق.م) اندحر القرطاحيون غير الأكفاء أمام حيش كان يضم الرومان 
والنوميديين وفرقا من المرتزقة اليونانيين وغيرهم» وأجبرت روما قرطاج على التوقيع على معاهدة 
تتنازل بموحبها عن ممتلكاتما في إيبيريا وعن أسطوطاء باستثناء عشرة سفن يحق ها الاحتفاظ 
بماء مع دفع غرامة قدرها عشرة آلاف تالنت خلال خمسين عاماء بالإضافة إلى تعهدها بعدم 
إعلان الحرب ضد أي جيش أو الدخول في حرب مع أي جيش إلا بعد إعلام روماء التي 


5 ع £ 3 1 4 
تختار بين أن تأذن ها أو ترفض” . 


7 - ماسينيسا (148-238 ق.م): آشهر الملوك النومید. كان قويا وطموحاء تمكن من توحيد النوميديتين والوصول إلى 
سدة الحكم (148-203 ق.م)» بمساعدة من الرومان بعد القضاء على غرعه سيفاكس ملك نوميديا الغربية» صهر 
النوميد بيديه القويتين» وحعل منهم أناس مستقرين ومدنهم» حقق العديد من الابحازات العسكرية والسياسية» وكاد يضم 
قرطاج إلى ملکته. إلا أن روما حالة دون أن يبلغ الملك النوميدي هدفه الذي ظن أنه لا محالة بالغه ينظر: - محمد 
البشير شنيتي» أضواء على تاريخ الجزائر القدم» دار الحكمة» (ب ط). الحزائر» ۰2003 ص ص 40-36. 

© - سيفاكس: ملك نوميديا الغربية "المازيسول" انظم إلى القرطاجيين في صراعهم ضد روماء وظل مخلصا لهم حتی مقتله 
على يد الرومان عام (203 ق.م). ينظر: -ب. ه. وارمنجتون» المرجع السابق» ص 469. 

© - زاما: تقع جنوب قرطاج "سيدي يوسف الحالية"؛ على نهر مجردة شهدت التحام ابلیش القرطاجي والفيلق الليي» 
بقيادة حنبعل» مع الحيش الرومان والفيلق النوميدي» بقيادة سكيبيو سنة (202 ق.م)» وما تحدر الاشارة إليه بأن هناك 
بعض الدراسات الحديثة احرحت معركة زاما من الواقعية التاريخية» إلى حرب زعامة مفتعلة من طرف المصادر الرومانية بين 
حنبعل القرطاحي» وسكيبيو» وذلك بناء على رصد بعض المشكلات التاريخية وحتى الأثرية. ينظر: -عبد المنعم احجوب» 
ليبيا...» المرحع السابق» ص 185؛ ينظر أيضا: -عز الدين مجحاني» قراءات نقدية حول أحداث معركة زاما ومصير 
حنبعل» (أشغال الملتقى الوطني حنبعل وروما ومصير إفريقيا)» قسم التاريخ» جامعة الحزائر ۰2 2-1 مارس 2020. 


141-140 عبد لس احجوب لیییا...؛ الرحع السابق» ص ص‎ - ٩ 
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بعد انتهاء الحرب البونية الثانية تمكن حنبعل وأنصاره من الامساك بزمام الأمور في 
الدولة» وسعوا إلى النهوض باقتصادها من جدید وبححوا إلى حد كبير» وذلك من خلال 
إصلاح ما فسد من النظام الاداري والسياسي بقرطاح لاسیما الشوون الالية والقضائیة. 

لأن من طبيعة الحركات الاصلاحية أتما تقضي على أسباب الفساد والفوضیء فتدوس 
مصالح الاستغلالیین والانتهازیین» ودهاقنة الرشوة والخيانة» وهذا ما حرى في قرطاج» فأخذ 
عدد آعضاء حنبعل یزداد یوما بعد يوم بصورة مطردة» لكثرة الفاسدین بين الشیوخ کبار 
الوظفین واقطاب ال وآثبت أنه داریا لا یقل کفاءة عن کونه عسكري؛ الأمر الذي 
آثار قلق أرستقراطية قرطاج نتيجة ما فرضته علیها اصلاحات حنبعل الالية والادارية من قیود 
ولم يكن قلق روما بأقل من قلق البرحوازية القرطاحية حيث انزعحت روما وحافت من أن 
تستعید قرطاج بناء قوتما ثانی(. 

بعث مجلس الشیوخ القرطاحي خفية إلى روما یبلغ مجلس شيوخها بأن حنبعل يجري 
اتصالات سرية مع آنتیوحیوس الثالث (187-223 ق.م)» ملك سلوقية (126-311 ق.م) 
Ed i‏ شي اي نل رودا مو ۱ وما إن علم حنبعل بأن المؤامرة التي 
كانت تحاك ضده حتى آثر الانسحاب من قرطاج التي غادرها ليلا إلى الشرق( في محاولة منه 
بكدف إنشاء حلف واسع غايته القضاء على الدولة الرومانیة! ولكن قصر نظر ملوك الشرق 
أحبط أهدافه الكبرى من التحقق» ولأن الدولة الرومانية ظلت تقتفي أثره حتى وهو في الشرق 


%- R. Charles, Op- Cit, pp467-468. 
إبراهيم نصحيء المرحع السابق» ص 336؛ ينظر أيضا:‎ - - 
- 1115 Livius, XXXII, 47.3-10. 
.64-62 -جورج مصروعة؛ هنيبعل» مطابع سيماء بیروت,۰1959 ج2.» ص ص‎ 
- Titus Livius,XXXIII,48.3-4. 
فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» المرحع السابق» ص215.‎ 5 
لقد حاول حنبعل عند فراره نحو الشرق التحالف مع الملوك:" أنطخيوس الثالث» وفليب الخامس» وبروسيا الثاني"‎ - © 
وأهم المناطق التي زارها: "صور» أفيسوس» جزيرة كريت» باثينيا". ينظر:‎ 
-R. Charles, Op- Cit, pp472-483. 
وفرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» المرحع السابق» ص215.‎ - 6 
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الفصا الأول ۱ مراحل تطور دولة قرطا ۵ 
خوفا من أي عفائحأة مادام علی قید الیاة( متبعة یی ذلك العدید من الناورات لافساد 
سعته لدى اللوك الذين حل بقصورهم ففضل أن ینتحر على أن لا يقع في قبضة الرومان 
ع 5 5 2 8 e‏ ۲ مره ۲ E‏ 
وتم ذلك سنة ( 3.م)” 1 وهو يقول: إن هدا سيوفر على الرومان قلقهم في انتظار 
3 "۱ 3 

موت رجل مسن" . 

أما قرطاج التي نمضت طبقتها الأرستقراطية من جديد بعد هروب حنبعل» والتي بدأت 
تسيطر على تسير شؤون الدولة» و في مقدمتها حزب حنون فيبدو أن تآمرها على العائلة 
البرقية» لاسيما على حنبعل لم يكن نجهم هذا سوى سلوك خاطئ انحصر على قصر نظر 
حاد لحذه الفئة» وافتقارها إلى السلاسة والتأني في معالحة الأمور» وهذا ما جعلهم لا يدركون أن 
الأحداث» بل كانت خطتها منذ البداية قائمة على احتثاث قرطاج من الوجود» والحصول على 
ا 
قرطاح على تذكية بؤرة النزاع بين قرطاج و ماسينيساء هذا الأخير الذي لم يكتف ببند 
معاهدة السلم (201 ق.م) الذي حول له نتيجة لتحالفه مع روما خلال ا حرب البونية الثانية 
تنازل قرطاج عن كل الأراضي التي كانت بحوزة آبائه وأحداده بل بحاوز ذلك» وبدأ في أخذ 
للقاطعات القرطاحية منطقة بعد الأعدرى © حتی قك من الاستلاء علی سبعین بلدة وقلعة 
وسيطر على جميع الطرق والمسالك البرية المؤدية إلى العاصمة البونية» وما كان يقيد قرطاج هو 
أحد بنود معاهدة السلم» والذي يقضي أن لا تعلن قرطاج الحرب ضد أي كان دون إذن 

OT 

مسبق من روما . 


0 - محمد الحادي حارش» دراسات ونصوص في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور القديمة» دار هومه (ب ط)» 


© - نبيل قلالة المتوسط...» المرجع السابق» ص ص135-134. 
٩‏ - نان قرقوني» الج السایق» ص 319. 
© - أحمد صفرء المرحع السابق» ص» ص 113 235؛ ينظر أيضا: - عاطف عيدء الرجع السابق» ص ص 34- 
33 
0 حلول عزونق اطرحع السابق» 7 
٩, Charles, Op- Cit, pp493-495.‏ 
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في ظل استمرار غلاظة ماسينيسا على الأراضي القرطاحية»وذلك في سنوات 
(162-172-1982-193 ق.م)» وأخيرا سنتي (152-153 ق.م)» أمام نظر ومسمع الرومانيين 
الذين كانوا ینتحلون الحياد في الظاه ولكنهم في الواقع كانوا مؤيدين لأفعاله» وأمام تماطلهم 
في التدحل ووضع حد لتحركاته» وتمجماته المتوالية على محال المدينة البونية» أعلنت هذه 
الأخيرة الحرب على ماسينيسا (150 ق.ء) ‏ دفاعا على سیادتما الترابية» وهو الأمر الذي 
تذرعت به روما للتدحل بدعوی خرق قرطاج لبند من بنود معاهدة زاما الذي بمنع عليها إعلان 
الحرب من دون موافقتها. 

قد يكون ما حث روما استعجال التدخل والإسراع في الاستحواذ على قرطاج» هو 
حشيتها من أن يسبقها إليها حليفها ماسينيساء ويمكن أن نضيف إلى ذلك فكر حكام 
روماء بعد أن أصبحت دولة الأثرياء وأقوى امبراطورية في الحوض الغربي للبحر المتوسط» وهو 
فكر عقيم لا يتقبل المنافسة» لاسيما إذا أضحى لما منافس يختلف عليها من حيث 
الإيديولوجية» فقرطاج في ذلك الوقت كانت تمثل توحه ثوري بكل أبعادها الشعبية”» وبذلك 
تحددت ارب بين الطرفين القرطاحي والروماني في حرب بونية ثالثة عام (149 ق.م)» عندما 
أرسلت روما إلى قرطاج جيشا يتألف من "80 " ألف من المشاة وما يقارب "4000" فارس. 

لم يكن بقدرة قرطاج أن تدخل في حرب مفتوحة مع الرومان» بعد ما أضاعت أسطوها 
وحنرالاتما وحیشهاء فأباح القرطاحیون قبولهم التفاوضء مع ما يترتب على ذلك من شروط 
الرومان”» غير أنمم سرعان ما استنكروا ذلك» عند ما عرفوا المطلب الأكثر وقاحة من قبل 
الرومان» والذي يقضي بمجرة القرطاحيين من عاصمتهم وبنائهم مدينة جديدة بعيدة عن 
البحر حوالي "15كلم" على الأقل حتى يتسنى للرومان تدميرها“ فقرروا التصدي للأعداء 


۲ - جلول عزونة» المرحع السابق» ص 9. 
- محمد امادي حارش» التاریخ الغازي ...++ اذرحع السابق» ص70؟ ينظز آیضا: - سید حد على الناصري» تاريخ 
وحضارة ...۰ المرحع السابق ص172 . 
© - جمعة شيخةء ال السابق: ص 344 
٩‏ - محمد اهادي حارش, التاریخ الغاريي...: الرجع السابق» ص70. 

© R. Charles, Op- Cit, pp496-497. 
.219 فينفريد إلليغر» الرحع السابق» ص 141؛ ينظر أيضا: - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» الرحع السابق» ص‎ - ' 
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وذلك بتأهب كل أطياف المجتمع البو للحرب بعد أن بانت نوايا روما العدوانية» وباتت عبارة 
"لابد أن تدمر قرطاج" (2510282) 656 126160013) من السلمات لدی مجلس شیوحها(. 

أعلنت الحرب وبعد عدة معارك لم تنته إلى نتيجة محددة بين الطرفين» استطاع یکو 
Emen) 0‏ مهام 9) عزل مدينة قرطاج برا وبحراء عمل القرطاحیون على مجايحة 
الحصار الذي فرضه الرومان عليهم لمدة ثلاث سنوات» ولکن ۸ يكن استعداد قرطاج كافيا 
فقد كان ميزان القوى لصالح روماء حيث تمكن حیشها بقيادة سكيبيو الإعيلي من احتياح 
المدينة بسبب استشراء العداء والنزاعات السياسية وعدم وحود حيش منظم قوي» استسلم 
شیوخ وأثرياء قرطاج التي عمتها الفوضى والفتن والخيانة» وسمحوا للجيش الروماني بالدحول 
للمدينة» إلا أن المقاومة القرطاجية انتقلت إلى الأهالي» الذين بدؤوا حربا شعبية ضد الرومان 
شارعا شارعا وبیتا بیتاء مها نسمیه 3 العصر احدیث "حرب ان 

قرر سکیبیو مهاجمة بیرصا آقوی جزء في المدينة» حيث لحأ الجزء الا کبر من السکان 
إليه» وکان هناك ثلاثة شوارع تصعد من الساحة العامة إلى هذه القلعة» وعلی حاني هذه 
الشوارع كانت تمتد منازل ترتفع ستة طوابق في اوای ومنها تم مهاجمة الرومان بالنبال» ولکن 
الرومان استطاعوا الاستلاء على بعض البیوت القصيرة» ومنها هاجوا البیوت التالية» وبینما 
كانت هناك حرب تدور ذه الطريقة على الأسطح» كان هناك آحری تدور في الشوارع في 
الأسفل» وعندما وصل سكيبيو إلى بيرصا آشعل النيران في الثلاثة شوارع في وقت واحد ولقد 
انتشرت النيران وقضت على كل شيء تقریب. 

انقضت ستة أيام وليالي في هذا الاضطراب والدمار» وف اليوم السابع جاء بعض 
المتوسلين إلى سكيبيو» وطلبوا منه الإبقاء على حياة هؤلاء الذين يرغبون في الاستسلام والرحيل 
من بيرصاء ولقد منح سكيبيو هذا العفو للجميع ماعدا اماربین» وعلى الفور حرج من هناك 


0 - جمعة شيخة, المرجع السابق» ص 344. 


© - سكيبيو الإيميلي (129-185 ق.م): هو قائد عسكري روماني والابن الثاني لبوبيلوس امیلیانوس؛ انتحب قائدا 
على الحيش الذي تنقل إلى قرطاج سنة (149 ق.م)» وقد أشرف على تدمير قرطاج سنة (146 ق.م). ينظر: -محمد 
الصغير غانم» نصوص بونية-ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القدم» دار الهدى» (ب ط). الجزائر» 2012 ص82. 

0 - عبد المنعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص 141. 


- Appian, Roman History, Translated by: 8. White, New York, ۴ 
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الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


"0 " آلف رجل وامرأة أطفال» وعندئذ لحأ الحاربون من الرومان» الذين يمكن أن يتوقعوا 
الصلب كعقاب» وكان عددهم "900 إلى معبد أشمون (مناحصطو8) مع هسدروبال وزوحته 
ووالديهماء واستمروا في المقاومة مع هسدروبال في إحاطة معبد أهمون, ولقد دافعوا على 
أنفسهم لفترة طويلة حتى أجبروا على التراحع إلى المبنى وهزموا في النهاية» فتركوا ملحقات المعبد 
وهربوا إلى السطح(. 

اتحارت شجاعة هسدروبال الذي كان قد أعلن في كثير من الأحيان عزمه على القتال 
حتى الموت 2 حت توصل به الأمر للهرب سرا إلى سكيبيو حاملا غصن زيتون فأمره سكيبيو 
بأن يجلس عند قدمیه وعندما ألقى هسدروبال نفسه كخادم عند قدمي سكيبيو التفت 
الأخير» وعلق قائلا: "أنظرواء يا أصدقائي» كيف يعرف الحظ الجيد أن يقدم لنا مثال على 
الرجال الطانشین, هذا هو هسدروبال الذي رفض مؤخرا أكثر العروض تسامحا أنا وهبته 
له» وقال أن مدينته الأم ونيرانها أحب الجنازات له. وها هو مع فروع شجرة يأتي متوسلا 
ومتضرعا من أجل حياته عندي» ويضع كل آماله علي كان عليه أن يفهم أنه مجرد رجل 
لا يجب أن يتصرف أو يتكلم بوقاحة؟(". 

أثار هذا الوضع المهين سخط اماربین» وعندما رأوه صبوا كل لعناتهم وملامتهم 
عليه» وبعد ذلك أشعلوا النار في المعبد وألقوا أنفسهم فيهاء وقيل أنه بينما كانت النيران 
مشتعلة ارتدت زوحة هسدروبال أفضل ما لديهاء ووضعت ولديها بجانبهاء ومول المصيبة 
وغضبا من استسلام زوحها صاحت وقالت بصوت بلغ سكيبيو: "أنت أيها الروماني! ليس 
عليك أن تخشى وعيد الآلهة. فأنت قد غزوت أرض آعدای أما صدر بعل ذاك فلقد 
خان وطنه. ومعابده» وخانني أنا أيضا ومعي خان أبناءه» فلتحل عليه لعنة آلهة قرطاج 
وعقابهم ولتقتص منه آنت آیضاا وبعد أن شتمته هذه الكلمات قامت بذبح أطفالما 
والقتهم في النيران نم آلقت نفسها بعدهم أيضا. 


H. Warmingto, Op- Cit, 8۰:‏ .8 ® 
۰ ,1010 - ^ 
e Polybius, Vol, 6, XXXVIII,20.1-9 ; 11 observe aussi:- Appian, XIX,131.‏ 
4 7 ۳ ۲ 5 ۳ 
”2 - الحبيب بولعراس» تاريخ تونس (أهم الأحداث والتواريخ من عصور ما قبل التاريخ حت الثورة)» تر: الصادق بن 
مهني» سراس للنشر» ط2 تونس» 25 ص124. 
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الفصا الأول : مراحل تطور دولة قرطاج 


إن الشيء الملاحظ على مدينة قرطاج بأتما بدأت بالانتحار» والنيران» والمرأة» حيث 
اقترنت بدايتها بإليسا ثم انتحارهاء وانتهت المدينة بانتحار امرأة أخرى» هي زوحة هسدروبال 
فهل من رموز ودلالات تاريخية على ذلك؟ قد يتعلق الأمر بشعيرة دينية فينيقية» متمثلة في 
التضحية البشرية جاءت من الشرق» واستمر تطبيقها في العالم القرطاحي وربما جاء هذا 
الاتتحار افتخارا بالوطن» وحفاظا لكرامته» ولان نظرتنا عامة ولم تكن بحكم الضرورة شاملة فلا 
يمكننا الاسترسال في هذا الطرح لأنه يحتاج لعنصر خحاص» وتحليلات خاصة نتركها لدراسة 
آحری. 

وبعد أن أضحت قرطاج دمارا وأطلالا سمح سکیبیو لعساکره بالنهب» وأتاح لهم أن 
يغنموا كل شيء ماعدا الذهب والفضة والنذر» وأرسل الغنيمة إلى روما» وأضرمت النيران في 
المدينة» أوفي ما تبقى منهاء وظلت تشتعل فيها على امتداد سبعة عشر يوماء وهكذا تم الحريق 
الذي أتى بعد الحريق الأول حيث طال العديد من نواحي المدينة» ويسر تقدم امیوش الرومانية 
وتدمير المدينة الکبری» وف الأخير تم تغطية أرض المدينة بالملح لمنع نموها وحصوبتها» ويقال 
أن سكيبيو عندما نظر إلى المدينة وهي تدمر بتلك الطريقة البشعة» ذرف الدموع وبكى 
علانية من حل آعدائه» حت أن بوليب يروي لنا مقتطفات من حوار سكيبيو معه بعد تدمير 
قرطاج قائلا: "وقد إلتفت لي فجأة وأمسك سكيبيو يدي وقال. يالها من لحظة عظيمة 
يا بولبيوس» لكن لدي حدس وتشاؤم مخيف أن يوما ما نفس المصير سوف ينصب على 
بلادي "2 

كل الأمور هكذا سارت واستقرت خلال المرحلة الدمقراطية» ول تنفع محاولة الإصلاح 
التي قام بها القائد العسكري حنبعل» بعد الحرب البونية الثانية» اذ لم تكن هذه المحاولة إلا 
الصحوة التي تسبق الموت» فقد واصل الرومان ضغطهم على قرطاج» وما ساعدهم على ذلك 
تواطؤ الطبقة الأرستقراطية القرطاحية مع روما بهدف خدمة منافعها الخاصة على المنفعة العامة 
"الدولة والشعب"» وهذا ما جعل الأحداث تسیر لصا الرومان» وكانت السنوات الثلاث 


5 8. 8 Warmingto, Op- Cit, p208. 
® - Polybius, 26626۷۲11, 22.1-2. 
.265 -258 - محمد آسد الله اميم السا ان ص251‎ - ٩ 
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الأحيرة شاهدة على نماية حضارة عظيمة عندما وقعت قرطاج في قبضتهم» وتحولت أراضيها 
إلى مقاطعة رومانية سنة (146 ق.م)» بعد اشعاع حضاري دام أزيد من ستة قرون ونصف(. 

وإن كانت قرطاج اندثرت كمعلم حغرايي» وعمراني فان تقليدها احضاري ۸ ينته» ذلك 
أن الحضارات بل الثقافات لا تموت» فقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة على أن 
قرطاج كان لما فضل كبير على شعوب الحوض الغربي للمتوسط» حيث استفادت العديد من 
المدن؛ والممالك من تحارب قرطاج الحضاريةء حاصة ما يعرف اليوم بالمغرب العربي. 

تبقى فترة الخاض الکبری» حسب اعتقادناء والتي شكلت الملامح الأساسية للحضارة 
القرطاحية» هي المرحلة الأرستقرطية التي استغرقت الفترة الممتدة (480- 237 ق.م) تقريبا 
حيث هضم الفينيقيون الوافدون إلى قرطاج تلك الثقافات التواحدة بالحوض الغربي للمتوسط 
والجذور احلية لبلاد المغرب القدم» وأضافوا إليها تراهم الحضاري» الذي تحدروا منه» وکونوا 
من كل هذا الخليط مؤسسة سياسية وعسكرية» ونظاما اقتصاديا وعقائد دينية» لقد جعلت 
هذه الأمور قرطاج تبدو وکا تدخل مرحلة جديدة أسفرت عن استقلال قرطاج السياسي 
والاقتصادي والديني عن أصله الفينيقي الأول» -وهنا نكون قد وصلنا إلى الإشكال المركزي 
المتمثل في البحث أوضاع قرطاج خلال الحقبة الأرستقراطية» لاسيما عندما تميأت ظروف 
حديدة في (480 ق.م) انحدرت فيها صورء وصارت قرطاج عاصمة جديدة بديلة لكل 
الفينيقيين» ولذلك توسع القرطاحیون داخل بلاد المغرب» ومدوا نفوذهم وتحارتهم باتجاه دول 
الحوض الغربي للمتوسط وجزره» حتى إننا نلمح التأثيرات القرطاحية بوضوح وهي تتسلل إلى 
تلك المناطق. 


5 - محمد المادي الشریف ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال» تر: محمد 
الشاوش ومحمد عجينة» دار سراس للنشر» ط2» تونس» ۰1985 ص 23؛ ينظر أيضا: -محمد امادي حارش؛ التاريخ 
المغاربي...., المرجع السابق» ص 71. 

(* - نبیل قلالت. اروس الغریي... ۰ لثرحع السابق» ص 138. 


- جمعة شيخة» الرحع السابق» ص 344. 
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الفصل الثاني: 
النظام السياسي والإداري في قرطاج الأرستقراطية 
أولا) الدستور: 
ثانيا) المؤسسات الحاكمة: 


النا)سياسة قرطاج تجاه المناطق التابعة لها: 


الفصل الثاني: النظام السياسي والإداري في قرطاج الأرستقراطية 


احتل نظام الحكم والإدارة في قرطاج حيزا واسعا من اهتمام المؤلفين القدامى» لاسيما 
تلك التطورات قي المنظومة السياسية» التي عرفتها المدينة البونية» وسياستها بحاه المناطق التابعة 
ها بان القرن الخامس قبل الميلاد ونحاية القرن الثالث قبل الميلاد» وتسمح الأخبار والمعطيات 
التي حاءت في مولفاتمم بتتبع هيكلة النظام السياسي في قرطاج(ک وإن كانت تواجه الباحث 
في هذا احال جملة من العوائق المعلومة» والتي تعترض کل من دنا من تاريخ وحضارة قرطاج 
یدقق فيه فالمدينة دمرت والوثائق ضاعت. وما تبقی من مصادر حوضا کتبه الخصوم الذین لا 
ينتظر منهم قسط القرطاحيين» أو إظهار ميزات حکومتهم» كما أن معظم المصادر القدعة 
تحدثت عن دستور قرطاج والمؤسسات النبثقة عنه بصورة عمومية وبطريقة عرضية» ومن ثم 
قدموا أوصافا وأسماء لا تطابق الحقيقة تماماء وذلك لأنمم عالجوا الوضوع بمصطلحات لغاتهم 
الأم من جهة كما أنمم غير مختصين في هن اشال ۳ 

كما حاولت المصادر الكلاسيكية في كثير من الواضع تشويه سياسة قرطاج بحاه 
الأقاليم التابعة لماء ورعا هذا ما نلاحظه من قول بلوتارخوس 7 Plutarque)‏ ) في وصف 
الشعب القرطاحي فيقول: "إن هذا الشعب تغلب عليه الخشونة؛ نكد المزاج» يخضع 
لمن یحکمه. يستعبد الشعوب التي يحكمها يصبح أكثر تواضعا حينما يشعر بالخوف, 
أما عندما یور فإنه يتحول إلى شعب شرس» وهو شعب حازم في قرارانه. وقد أدت 
صراحته إلى الابتعاد عن الدعابة والمزاح" لذلك وجب علينا توخي الحرص والحذر عند 
الاعتماد على كتابتهم سيما وأن هذه الصورة التي رها بلوتارحوس صورة قاتمة للغاية» لكنها 
طبيعية نتيجة العداء الشديد الذي كان بين الإغريق والقرطاحيين» وبتالي فليس من المتوقع أن 


( - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهی المرجع السابق, ص165)؛ ينظر أيضا: - محمد بيومي مهران» المغرب...» المرحع 
السابق» ص 197. 
0ت هوري كاري قطور..:: ای الاق عن عن 73-72 
© - بلوتارخوس (120-50م): مؤرخ وفيلسوف إغريقي كتب سير ومشاهير رجال اليونان والرومان» اعتمد على 
مؤلفات المؤرخ والفيلسوف السوري بوسيدونيوس الافامي الذي نقل العديد من أعبار القرطاحيين في مؤلفاته. ينظر: - 
عبد المالك سلاطنية»" المستوطنات الفينيقية-البونية في الحوض الغربي للبحر التوسط" (دكتوراه)» إشراف أ.د محمد 
الصغير غانم» قسم التاريخ والآثار» جامعة منتوري-قسنطينة» (ب ت)» ص 25. 
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الفصل الثاني: النظام السياسي والإداري في قرطاج الأرستقراطية 


بمدح الإغريق الدولة القرطاحية التي حرمتهم من الكثير من الکاسب والاحتکارات التجارية 
بعد ما أغلقت عليهم منافذ التوغل في البحار عدة قرون. 

يضاف إلى المصادر الأدبية المصادر المادية المتمثلة في الحفريات الأثرية في قرطاج والمناطق 
التي كانت منخرطة في مجالماء لرعا تساعد في إزالة ما غرب من معلومات» إلا أن مساهمة هذه 
الحفائر في نطاق بحثنا ما تزال قاصرة» على الرغم من أتما قدمت عدد من أسماء الوظائف 
والمؤسسات القرطاحية» ولكنها لا تعطي أي فكرة متكاملة عن طريقة تسييرها 
أو تطورهاء كما أن جل ما تم كشفه من نقوش وبقايا مادية تعطي معلومات على القرنیین 
الأحيرين من حياة المدينة وهو ما يعد حارج ا 

يلاحظ أيضا على أن الكثير من الدراسات الحديثة ترى أن المعلومات التي توصلنا إليها 
عن الرحلة محل الدراسة» يمكن تطبيقها على الفترة السابقة واللاحقة "أي أن نظرتم ثابتة 
للنظم السياسية القرطاحية لكن هذا الرأي يبدو غير منطقي ومن الصعب الأحذ به 
وتأییده, تكن کل اللشارات عرفت تعاقب الأحیال والدورات اا ودلیل ذلك وحود 
دراسات أخرى تمثل النظرية التطورية» حيث اعتبروا أن قرطاج مثل الدن الاغريقية انتقلت من 
ملكية الحق الامي إلى الارستقراطية وتوازن السلطة» ويؤكد أصحابها عن صحة رأيهم على 
اعتبار آن السلطة التنفيذية انقسمت من اللكية الطلقة إلى الحكم الثنائي للقاضیین النتخبین 
وأن السلطة التشريعية انقسمت إلى طبقة أرستقراطية في مجلس الشیوخ وطبقة العامة في مجلس 
الشعب. ثم نشأت بعد ذلك محكمة الائة والأربعة التي شرعها وكلفها مجلس الشيوخ لتكون 
سلطة قضائية على القادة العسکر: و 
أولا) الدستور: 

بمكن في هذا احور تتبع المادة الخبرية بناء على منطلقات مختلفة» فمن حيث الشمولية 
فان أهم مصادرنا عن هذا الموضوع تطرق إليه أرسطو في كتابه السياسة» ويجب أن نشير هنا 


3 - نقلا عن: - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو ...۰ المرجع السابق» ص1 11. 


5 2 

5 - فوزي مكاوي» تطور ...۰ اطرحع السابق» ص 4/. 

( - فرانسوا دوكريه» قرطاجة الحضارة....المرجع السابق» ص 62. 

- حسام أبوسعدة» المرحع السابق» ص56؛ ينظر أيضا: - رشيد الناضوريء الرجع السابق» ص 180. 
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أنه لم يدرس دستور”) قرطاج وهيئاته لذاتماء بل في إطار المقارنة بينهاء وبين مؤسسات إسبرطة 
و لها هخا ام ها اسان کان اه O AG‏ 
الدستورية آکثر من اهتمامه بدراسة النظم السياسية للمدينة البونی وینوه آرسطو رة 
دستور قرطاج بقوله: "لقد عرف القرطاجيون بأنهم منظمون بشكل جید. كما أن دستورهم 
هو أرقى بکثیر وفي نواح عديدق من الدساتیر الأخرى المتعلقة بأمم آخری(". 

أما عند بقية المؤرخين فجاءت العلومات عن دستور قرطاج مقتضبة ومبعثرة في فقرات! 
كما اقترنت وتلازمت آغلب آخبارهم على الجانب السياسي للمدينة البونية مع تاريخها 
العسكري» ومع هذا تظل مصادر رئيسة تساعدنا على ایضاح نشأة دستور قرطاج» أو في تبیین 
التسمیات البونية لبعض الوظائف السياسية لقرطاج حلال الحقبة الأرستقراطية (. 

نحد في الفترة السابقة للقرن الثالث قبل الیلاد» كل من دیودور الصقلي وطروك بومی(*) 
(ع20526 -6:اع )۲۲0‏ ملخص جوستين» و لا یستبعد أن هذان الکاتبان أحذا معلوماتغما 


عن تيمايوس» أما حلال عصر الصراع القرطاحي الروماني» فقد جاءعت بعض الصفحات 


5 


( - الدستور: يعرف أرسطو الدستور على أنه ذلك النظام المرتب» والوضح بمیع الوظائف الأساسيةء التي لما علاقة 
بسيادة الدولة» هذه السيادة التي تنحصر في كل الأحوال في يد الحكومة» كما أن الحكومة والدستور هما وجهان لعملة 
واحدة. ينظر: 
1۰ ,۸۸115001168 - 
© - کریت: هي أحد الحضارات التي ظهرت في جزيرة کریت ما بين (1200-2400 ق.م)» تميزت هذه الحضارة مركز 
وسطي ممتاز ما بين فينيقيا وإيطالياء وبين مصر واليونان» ما أتاح ها فرصة لتلاقي التيارات الحضارية بماء وتصنف حضارة 
كريت ضمن حضارات بلاد اليونان في العصر لبرونزي. ينظر: -محمد سهيل طقوش» الحضارة الكريتية (موسوعة 
الحضارات القديمة)» دار النفائس» ط2», لبنان» 2015, ص 349. 
© - الشاذلي بورونية وعمد الطاهر» المرجع السابق؛ ص 165. 
“%-Aristotles, I1.‏ 
OES‏ 
© - الشاذلي بورونية ولد الطاهر » الرحع السابق» ص‌165. 
9 - بومبي طروك: عاش في عهد الامبراطور الروماني أوغسطسء وقد کتب تاريخا عالیا یتألف من "44" کتابا. ۸ 
تصلنا کاتبته بطريقة مباشرق وإِنما حاعت عن طریق حوستين» خاصة تلك التي تدور حول المالك املنستية للاسکندر 
الأكبر حتى غزوها من قبل الرومان. ينظر: 
-http://www.attalus.org/info/justinus.htm1,(13-07-2019/ 16:17).‏ 
®_ استيفان قزال» تاريخ شال أفريقيا القدع تر: محمد التازي سعود» مطبوعات أكاديية المملكة الغربیت (ب ط)» 
الرباط» 2007» ج2 ص 135. 
87 


الفصل الثاني: النظام السياسي والإداري في قرطاج الأرستقراطية 


عند بوليب» وذلك من خلال تطرقه في كتابه التاريخ لتطور المنظومة السياسية للمدينة البونية 
وحاء ذلك من باب مبدأ البحث في أسباب تفوق النظم السياسية للجمهورية الرومانية 
وهيمنتها على البحر التوسط. وانحلال مؤسسات خصومها با في ذلك قرطاج» وهذا ما دفعه 
لعرض معلومات من خلال بحثه في التطور التاريخي لدستور قرطاج وهیاکلها وكتب في هذا 
الصدد قائلا: "إن أغلب المؤلفين يروون لنا ما اشتهرت به هذه النظم من قيمة 
وقدر....". وني موضع آحر يقول: "وفي خصوص نظام قرطاج في البداية يبدو لي أنه كان 
محكما جيد الإحكام في أهم خصائصه المميزة. فقد كان هناك ملوك وسلطة أرستقراطية 
كان يمارسها مجلس الشيوخ, كما كان للشعب صلاحيات يمارس فيها السيادة.... 
ولكن عندما خاضت قرطاج حرب حنبعل كان نظامها قد انحط 2". 

نضيف إلى ما سبق ذكره من مورنحین كل من تيت ليف وأبيان» وكذلك اراتراتوستین٩)‏ 
»)Eratosthene)‏ الذي لاحظ من جهته بأنه لا عکن أن نطلق حكم عام على بعض 
الشعوب ونصفها والبريريةة لاسیما القرطاحبین الذین علکون دساتیر سياسية راقیة ویعد 
مضي حقبة طويلة على [بادة قرطاج» تكلم آیضا شیشرون(؟ (106700)) عن دستور العاصمة 
البونية الذي أشاد به ما إشادة©. 


9 - نقلا عن: -استيفان قزال» الرحع السابق» ص 135؛ ينظر أيضا: -الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء اطرحع 
السابق» ص165. 

© - نقلا عن: -محمد حسين فنطرء دستور قرطاج ينوه به أرسطو (تونس أعلام ومعالم)» الوكالة القومية للتراث» (ب 
ط)» تونس» 1997 ص ص 45-44. 

© - إراتراتوستين: عالم جغرائي وفلكي ومؤلف قوريني» ولد حوالي (276 ق.م) من تلاميذ كليماخوس القوريني» ألف 
كتابه الجغرافيا الذي اقتبس منه ونقل عنه سترابون كثيراء حظي بمكانة كبير من قبل الملوك البطالمة» خاصة تلميذه 
بطليموس الرابع. ينظر: -عبد المنعم احجوب. ليبيا.... المرحع السابق» ص 29. 

© - نقلا عن:- فرانسوا دیکریه, قرطاحة آو...» الرجع السابق» ص‌83. 

5 - شیشرون (43-106 ق.م): من آبلغ حطباء روما وساستهاء وضع ثمانية وهسین خطبة وسبعة مولفات عن 
الخطابة وحوالي عشرین کتابا في الفلسفة ومن آشهر كتبه کتاب الجمهورية» الذي سار فيه على نیج أفلاطون» وقد اطلع 
على مؤلف هيرودوت» وأطلق عليه أب التاريخ» كما نوه بالنظام القرطاجي» و تحدث عن يوغرطة. ينظر: -ابراهيم حلیل 
خلايلي» "مصادر البحث عن الحضارة الفينيقية البونية المصادر التاريخية -المصادر الأثرية- النقائش", 
(شهادة الدراسات العمقة)» إشراف أ.د. محمد حسين فنطر» قسم التاريخ» جامعة تونس الأولى» ۰1995 ص 34. 


6 - نقلا عن: -محمد حسين فنطر دستور قرطاج. ...» المرحع السابق» ص 45. 
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الملاحظ أن دستور قرطاج كان المظهر الوحيد على التقريب الذي حظي بمديح الإغريق 
واللاتين» والذي لفتت انتباههم وانبهارهم ما جعلهم يهتمون بنظام الحكومة القرطاحية» وفي 
۱ عور اا 0 0 1 
مقدمتها دستورها الذي حقق توازنا بين القوی واستقرارا داخل ابحتمع! '» وهو الدستور 
الأحنبي الوحید "غير الاغریفی " الذي تم احتواءه في مجموعة الدراسات الدستورية التي قام 
آرسطو باحرائهاا ويبدو أنه كان یکفل ها الاستقرار والأمن» وهو مطلب عزیز كانت 
تنشده الدن والمالك في العصور القدیعت. وقد تمكنت قرطاح من حقیق هذه الغاية إلى قدر 
ماء حيث وصلت إلى مرحلة من الاستقرار بفضل دستورها وهیاکلها السياسية©. 

اتفقت آغلب الدراسات على مدح آرسطو لدستور قرطاح» وذلك لما فيه من محاولة 
لدمج سوي بين أصول الحكم الثالث الملكية؛ والأرستقراطية» والدعقراطية * فهنه النظم 
ابحيدة التي عرفتها قرطاج توحي عن دستور وثیق المياكل» فالعنصر الشعبي وما بحم عن ثورة 
( 450ق.م)(؟ التي عقبت الاضطرابات التي شلت قرطاج وأرباضها نتيجة انتكاسة 
(480 ق.م) جعلت الحكومة القرطاحية تعدل قي نظامها وتتمسك بدستورها أكثر بعد ما 
تمكن الإقطاعيون من إحكام سيطرتهم وفرض نظام دستوري بنمط حديد يتيح هم 
اتتخاب» أو تزكية الحكام والمشاركين في الحكم» والحري بالذكر أن قرطاج ۸ تعرف حكومات 
مستبدة كما لم تشهد فيها ثورات ذات شأن» وهذا على عکس الدن الإغريقية» ويشير 
أرسطو في هذا الصدد قائلا: "لأن الدولة تعد حسنة النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها 
على الدوام وإذ لم يثر فيها نزاع اثيم يستحق الذكرء وإذا لم يستطع أحد أن ينصب 
نفسه دیکتاتورا فيها 9" 

من المقولة "السابقة الذكر" نستشف أن أرسطو يعتبر أن الدولة المستقرة ذات النظام 
السليم المتكامل» تظهر فيها ثلاثة مزايا وهي: 


0 - محمد حسين فنطرء الفينيقيون وقرطاج» الرجع السابق» ص10 . 
Warmington, Op- Cit, p119.‏ .11 8 ®^ 

© -ب. ه. وارمنجتون» المرحع السابق» ص 464. 
¢ - عبد المنعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص163 . 
٩‏ - أعيل ف السابق؛ ض‌105. 
¢ - نقلا عن: -عبد النعم المحجوبء لیبیا...» الرحع السابق» ص164؛ ینظر آیضا:-حمد حسین فنطرء الفینیقیون 
وقرطاج» المرجع السابق» ص10 . 
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- إخلاص الشعب للدستور. 
- عدم اثارة مشاكل ونزاعات داخلية تعيق الدولة. 
- تنحي مظاهر التفرد بالسلطة والاستبداد "الديكتاتورية". 
ولکن الشكلة غالبا ما تکمن في صعوية تطبیق هذه الزایا على أرض الواقع» حتى إن 
البعض اعتبر أن دستور قرطاج من الناحية الظاهرية ذو مبدأ أرستقراطي» ولکن من الناحية 
العملية ييل آحیانا ی الولغارکیة. 
بعیدا عن هذه الاشكالية یبقی آرسطو آهم مصدر تحدث عن دستور قرطاج في کتابه 
السياسة» الذي عاج فيه دساتیر تلك اقب وقد آثار انتباهه دستور الدولة القرطاحية عند 
مقارنته بدساتير المدن الإغريقية» وأكد من خلال هذه الدراسة على أن القرطاجيون يتمتعون 
بدستور جيد» وأن دستورهم أفضل في جوانب عديدة من دساتیر غبرهمگ وربما ذلك لما رأى 
فيه من واقعية وتوازن بين الفعات فکان یستجیب لمقتضيات احتمع(. 
على الرغم من أن آرسطو مدح الدستور والمؤسسات النبثقة عنه وعدد النقاط الإيجابية 
فيه» وأشار إلى أنه یکفل لكل مواطن الحق في مناقشة أي قضية تعرض على الجمعية الشعبية 
وهذا ما كان يطلب بلا جدوى في النظم الدستورية الأخرى في زمنه إلا أن هناك ملاحظات 


عدة تبين نواحي القصور في الدستور ومؤسساته» أشار إلى بعضها أرسطو نفسه» نذكر 


- الدور السىء الذي لعبه المال» وهيمن أصحابه على الشؤون السياسية باعتباره أحد 
تم م ,62 

الشروط الضرورية للترشيح طناصب ‏ . 

- ظاهرة الجمع بين الوظائف. وهي وان كانت تعتبر شرفا کبیرا لقرطاج» الا أنه كما ذکر 

آرسطو لیس باستطاعة الرء أن یقوم إلا بشیء واحد في وقت واحد لأن ذلك سینجر عنه 


( - فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة...» للرحم السابق» ص ص66-65. 
٩. Lancel, Op- Cit, ۰‏ - 
3- نقلا عن: -حسام أبو سعدة المرجع السابق ص55. 
© - نقلا عن:- محمد حسین فنطرء الحضارة في قرطاج (تونس عبر التاريخ-العصور القديمة) » مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاحتماعية» (ب ط)» تونس؛ 20007 ج1. ص73. 
-Aristotles, IL, 8.3.‏ 
- نقلا عن: ب. ه. وارمنجتونء المرحع السابق» ص 464. 
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ارتباك ورعا حتى فوضى» لذلك يرى أرسطو أنه كان من الأفضل توزيع المهام 

والاحتصاصات بين كثير من الأشخاص بدلا من تكديس كثير من الناصب في يد رحل 

واحد» وذلك من أجل ضمان للعمل بفاعلية وكفاءة» كما أن هذا يبدو أكثرا أمنا وسلامة 

تلاو( 

- بروز ظاهرة الرشاوي العلنية وشراء الناصب إضافة إلى إمكانية اعادة الانتخابات 

للمنصب نفسه ما كان له الأثر السيء في عرقلة التوحهات الدعقراطية للدستور 

القرطاحي» إذ أن انتشار وتغلغل ظاهرة الارتشاء بشکل واضح» إنما يرحع إلى شرط دفع 

التقدمین للمناصب العلیا مبالغ مالية ضخمة یسهل علیهم استرحاعها مضاعفة عن طریق 

استغلال مناصبهم وعذا تغلب قانون الثروة على قانون الكفاءة والحدارة» وقد علق 

بوليب في هذا الوضع بقوله: "عند القرطاجیین يمكن الوصول إلى أعلى مناصب الحکم 

بواسطة العطاء وبذل المال“". 

على الرغم من ذلك» امتدح أرسطو الدستور القرطاحي عامة» ولاحظ بعد صدوره ندرة 
الثورات والقلاقل الداحلية التي لا تستحق الذکر وذلك لأنه لم يكن مع ذلك نظاما استبداديا 
بل كان يقوم ويعتمد على إرادة الشعب©. 
عکن اعتبار أن السعي إلى تحقيق الأرباح المادية» وجمع الأموال في قرطاج جعل الغالبية 

العظمى من المواطنين ينصرفون عن متابعة الأمور السياسية الصادرة عن الدولة» إلا من حيث 
البحث عن مناصب ف الدولة» لأتما أحد الأساليب المساعدة على زيادة الثروة» حتى إن بعض 
الباحثين يشير إلى أن هذا التفكير البراغمات قد أنقص من مزایا الإجراءات الديمقراطية وأحلت 
أولغاركية المال محل أرستقراطية الولد( بينما يرى آخرين أن المجتمع الدولة القرطاحية مقارنة 
بالدول التي عاصرته كانت منفتحة مدنيا ذات نظام دستوري» أساسه الانتخاب وعموده 


القانون» وكانت تضمن للمواطن المبادرة والإسهام في بنائها وإدارة شؤونه» ونرجح في الدراسة 


00001 17 


© - إبراهيم نصحيء الرجم السابق» ص 248. 
-Aristotles, 11, 8.4-7.‏ © 
© - نقلا عن: - أحمد صفرء الرحع السابق» ص 112. 
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الرأي الأخير» وان لم يكن قي كافة تاريخ المدينة القرطاحية فعلى الأقل ترسخت هذه الفكرة 
۳ ع 1 

وطبقت في كثير من الأحيان خلال الحقبة الأرستقراطية ۱. 
ثانيا) المؤسسات الحاكمة: 

كانت قرطاج أقوى المدن الفينيقية في المنطقة» وهی المدينة التى حظيت بالرعاية الصورية 
ی ا انها 3 أغلب فينيقي الشرق من ذوي السلظة والکانة 0 وهذا 
التي كان لما علاقة مباشرة لد والمعبد في نفس الوقت. أي أتما 55 ناخ الساطة انیا سا 
العليا في صور لأنما شقيقة الملك بغمالميون» والسلطة الدينية لأنما زوحة الكاهن عاشرباص» 
ومعنی هذا أن طبقة المؤسسين كانت من الشیوخ والکهنق وهذا ما جعل لقرطاج ميك اسنها 
4 5 50 رم 60 

بدأت معالمم التاريخ السياسي لقرطاج تتضح منذ القرن الخامس قبل الميلاد» لا سيما 
بعد ما بدأ الوطن الأم "صور" يفقد استقلاله» الأمر الذي مكن قرطاج من إدارة شؤوتما 
بنفسها, وتقریر سیاستها الداحلية وان نيال تمکنت من الانفراد جهن الدينة الم 
"صور" في الغرب» وهي هاب للستوطنات الفينيقية ی غرب التوسط بصفة عام ولعل 
ذلك يعود لکون قرطاح أول دولة ذات أصول فينيقية بجمع بین عاملی القوة والثروة اضافة 
إلى آنا ظلت تستقبل وفود من الهاحرین من الساحل الفينيقي کاصحاب رؤوس الاموال 
والساسة» نتيجة لتضرر بحارة الوطن الام "صور"» بسبب تکالب القوی الکبری علیها الأمر 
الذي ساعدها بلا شك على التمتع بمقدرات تباش اساد 
ی 
0 - محمد حسین فنطر ارف والصورة...» الرحع السابق» ص ص21-20. 
© - محمد الحادي حارشء» التاریخ...» المرجع السابق» ص46؛ ینظر: -محمد حسين فنطرء الحرف والصورة....» المرجع 
السابق» ص ص21-20؛ ينظر أيضا: - اطبیب بولعراس» اطرحع السابق» ص ص 38-7 
0 .]ال رستم» تاريخ اليونان» دار صادر» (ب ط)» بیروت» ۰1969 ص 27؛ پنظر : - رشيد الناضوري» اطرحع 
السابق» ص183 ؛ ينظر أيضا:- فینفرید إللغير» المرحع السابق» ص 109؛ ينظر أيضا:- عبد الحميد زايد» الرحع 
السابق» ص 288. 
: = صلاح أبو سعود» اطرحع السابق» ص121. 

© - J. B. Bury, Op- Cit, ۰ 
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ليس من المستبعد أيضا أن المصلحة العليا كانت تفرض على صور إطلاق يد 
القرطاحيين بغربي المتوسط 17 حقوق غير اعتيادية أو بشكل آخر منحهم ميزات خاصة 
ذلك أن نشأة وتطور مستعمرات إغريقية بجزيرة صقلیة وتحديدهم لخطوط المواصلات الفينيقية 
ا ی ی ا SE‏ 
يكون بمقدورها تحملها في ظل ما كانت تمر به من ظروف صعبة» لذلك ۸ يكن هناك من 
ا ل اک 
على صورء إلا أنه لن يكون في جميع الأحوال بأشد حطر من حطر انتشار الإغريق» وبدأت 
قرطاج التي أصبحت في هذا الوقت مدينة أعظم من صور تواصل تقاليد الحضارة الفينيقية 
الآسيوية حوالي قرنين ونيف متتاليين©. 

يبدو أن العوامل "السالفة الذكر" وغيرها أدت إلى صناعة الحياة السياسية في قرطاج 
وساعدت على ميلاد نخبة سياسية» بدأت مساهمتها الفاعلة تظهر نتيجة لتثمينها مقومات 
المدينة الجديدة 'قرطاج "» ومع ازدهارها الاقتصادي وتزايد ثرواتمها أصبحت في حاحة إلى 
مؤسسات لإدارة شؤونما السياسية والاقتصادية» وبما أن قرطاج مثلها مثل أي دولة في العام 
قديما أو حديثاء يسطر فيها أصحاب النفوذ من رؤوس آموال وكبار التجار على أمور 
الدولة» فمن الطبيعي أن يكون تكوين تلك المؤسسات بأيدي آولئك الأشخاص» فيصبح من 
حقهم تشريع القوانیین وإصدار القرارات التي بفضلها تحمي مصالحهم وتنظم ارم وتحدد 
مصيرها في الخارج والداحل» يضاف إلى ذلك الضغوطات الخارحية التي شهدتما قرطاج إبان 
القرن الخامس قبل الميلاد ولامست عصب الحياة الاقتصادية» لاسيما التجارة البحرية» اذا 
وحدت منافسة قوية من قبل الإغريق انعكست على أوضاعها الداحلية والخارحية الأمر الذي 


4 - عبد الحميد زاید» اطرحع السابق» ص ص 0- 262؛ ينظر أيضا:-أحمد صفر» اطرحع السابق» ص ص92- 
93. 

- Herodotus, The Persian Wars, I, 165-167. 
.25 جوان رایت» اطرحع السابق» ص‎ - 2 
2032 


- رشيد الناضوري» المرحع السابق» ص 17/3-02. 
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استعجلها لإنشاء هيئات حاكمة شكلت القاعدة السياسية في الدولة القرطاحية وصرح بما 
الدستور القرطاحی(. 

وعلی هذا يكون هیکل النظام السياسي في قرطاج خلال الحقبة الأرستقراطية حاء ولیدا 
للظروف السائدة ووفقا مقتضیات الحاجة إليه» وعکن تتبعه کالاق: 
1- سلطة السبطین (السلطة التنفيذية): 

كان لثورة عام (450 ق.م) والتي تمخضت عما خلفته معركة هیمیرا من تراکمات تأثير 
واضح قي نظام الحكم داحل قرطاج» إذ تقلصت فترة ولاية الحاكم بعد استبدال لقبه من ملك 
إلى شفط وعبارة شفط لما مدلول القاضي وأيضا "القيادة ا ویعتقد بأن هذه 
لوظيفة سطحت ی الدولة القرطاحية ی غضون منتصف القرن النامس قبل الیلاد" وصارت 
قرطاح منذ ذلك الحين دولة تدیرها الطبقة الأرستقراطية» وعلی رأس هرم السلطة السياسية في 
حکومتها شفطین يتم إسناد النصب إليهما بناء على الثروق والأهلية والاستحقاق أي "المال» 
والعقل» والكفاءة" ©. 

وردت وظيفة القاضيان في الكتابات القدعة؟ بصيغة (وع/ن9) ف المفرد و(وع]ء1نا9) 
في الجمع» ويقابلون مما لفظا فينيقيا هو شوفيط (5۳0/00) وشوفيطم (حطنا۳)5۳01 وكانت 
أصل هذه الكلمة "لقب الشفط" محل حدل بين الباحثين من حيث تطبيقها وأصلهاء اذ 
استدل البعض على عراقة هذا الوظيفة في الحضارات السامية» فقد وردت في النصوص 
الأوغارتية منذ ألفي عام قبل الميلاد» وف نقوش المدن الفينيقية- والنقائش البونية 


» في حين 


( - عبد للنعم احجوب. لا الرحم السابق ص :8163 ینظر آیضا: - شارل آندري جولیان؛ الرحع الاق ص 
ص 95-94. 
© - محمد أبو المحاسن عصفورء المرحع السابق» ص 77؛ ينظر آیضا: -أحمد صفرء المرحع السابق» ص 106. 
© - علي فهمي خشيمء هؤلاء الأباطرة وألقاهم العربية» دار الکتاب الحديدة للتحدق ط1ء لبنان» ۰2002 ص 
202 
٩‏ - مقتاح مد سعد البركي» ايحم السایق» ص 179. 
OTS Jerome, Carthage (En Algérie et en Tunisie), Editeur Ernest Leroux, Paris,‏ 
p61.‏ ,1896 
© - فرانسوا دوكريه» قرطاحة امحضارة...۰ المرحع السابق» ص66. 
9 - المرحع نفسه» ص 64؛ ينظر أيضا: - ستيفان قزال» المرحع السابق» ص 142. 
© - الشاذلي بورونية ومد الطاهر الرحع السابق؛ ص 174. 
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رأى آخرين أن لها أصل ودلالة في اللغة العبرانية» وذلك بناء على أن هذه الوظيفية وردت في 
سفر القضاة” » بینما يعتقد آخرون آنحا لا تعدو أكثر من كونما مصطلح يشير إلى نظام شبيه 
بنظام القناصل» الذي استحدث في روما بعد سقوط النظام الملكي واستحداثه بالنظام 
الممهوري © . 

إن مصلح شوفيط أول مصطلح قرطاحي جاء في كتاب السياسة عند أرسطو» وهي 
كلمة تظهر منقوشة على الأحجارء والأنصاب النذرية» با تبقى من لقى بأطلال قرطاج بعد 
دمارها على يد الرومان» وترحع العديد من الدراسات الحديثة أصل المصطلح إلى اللغة العبرانية 
من سبط جمع أسباط ويبدو أن المعنى المقصود منها على الأرحح لا يتعدى مدلوضا بالعبرانية 
وهو معنى "الحاكم أو القاضي" ( والغريب في هذا الاتفاق أن لا أحد ينكر أن هناك من 
السمات المشتركة بين الفينيقيين والعبرانيين» أو ما يدفع إلى الشك في قبول هذا الإجماع» ومنها 
الأصل المشترك للعنصرين فضلا عن تحاورهما فكلا العنصرين الفينيقي والعبراني برحعان إلى أصل 
واحد هو الأصل السامي» ومن الطبيعي أن يتولد على وحدة الأصل واحوار وحود جذور 
مشتركة للغة العنصرین ولیس ذلك بالشيء الغریب(. 

حاعت کلمة شفط تي نقوش قرطاج كوظيفة في نسب بعض نذور نصب آلمة بعل 
حمون وتانيت» حيث يعود استخدام هذا اللفظ بحسب ما آشارت إليه الدلائل الأثرية إلى 
أواخر القرن الخامس قبل الميلاد» وما أن هذا المصلح كان مبهما لدى الإغريق والرومان عند 
تكلمهم عن نظم المدينة البونية» فقد شبهوه وقربوه بنظام الك الذي عرفوه في مدنف 
وأعطوه ترجمات مختلفة لحعلها مفهومة لجمهورهاء فمصلح باسيليوس (88511615) الإغريقي 


وريكس )8e×(‏ الروماني أو قنصل (60001)» أو بريتور (726]05©)» والتي تعد تسميات 


© - سفر القضاة (العهد القديم)؛ جمعية الكتاب المقدس » ط4ء لبنان» 17.21»1995. 
9 - رشيد الناضوري» الرحع السابق» ص184. 
0 - نقلا عن:- ف. ن. بريس» الرحع السابق ص 256؛ ینظر أيضا: -أحمد الفرحاوي» الرحع السابق» ص128. 
حرم فهمي خشیم؛ الرحع السابق» ض ص 202-201 
٩(‏ - آحد الفرحاوي» الرحع السایق» ص ص128-127. 
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مختلفة تماما لمناصب كبيرة لكنها استخدمت كلها للتعبير عن منصب سلطة القاضيان 
بقرطاح(!. 

یستبعد أن تکون وظيفة أو نظام الشوفیط جاءت مستلهمة من نظام القناصل الروماني 
كما تشیر إليه بعض الدراسات» لأن الفترة القصيرة ما بين القضاء على الملكية بروما عام 
(509 ق.م)» وبين زوال الملكية بقرطاج (450 ق.م) حوالي "60 سنة" لا تكفي زمنيا لتغلغل 
عرف حضاري مشابه من شعب إلى آخرء لاسيما إذا ما علمنا من خلال الأخبار المتواردة في 
الكتابات القديمة عن وجود تنافس وعداء بين الحانبين» ومن باب أولى لا نستبعد أن يكون 
الرومان هم الذين تشربوا الكثير من الموروث الحضاري لأمم الشرق الأسبق والأنضج منهم 
مدنية» وفي هذا السياق تكون شوفيط منقولة عن البونية والتي كانت لقب لحكام الدولة 
القرطاحیة(. 

للرحح أن هذه الوظيفة تم مزاولتها في الناطق التي كانت خاضعة لنفوذ 
قرطاج» ففي ميدان السياسة أدحل القرطاحيون إلى مناطق نفوذهم مفاهيم المدينة والدولة 
والدستور والإدارة وغيرها من النظم» فالمدن في بلاد المغرب القدع وسردينا و العام البو عامة 
تبنت نظما لتصريف شوون العامة تشبه تلك التي كانت في قرطاج( وقد تبنی عدد كبير من 
مدن المماللك النوميدية والمالك الوریة © الأسبطيت وهي من النظم السياسية الادارية الى 
ثبتت في البلاده ولم تضمحل بسقوط دولة قرطاج» بل عمرت وقتا طویلا بعد الغزو 
الروماني”» وهذا ما أشارت لیه العدید من الکتابات القديعة المتأخرة عن سقوط قرطاج بأن 
عدد من مدن بلاد للغرب القدم كان یطلق با هذا اللقب على أصحاب السلطان فیهلاگ 


¢ - فینفرید إللغير» الرحع السابق» ص 108. 
6 - علي فهمي خحشيم» الرحع السابق» ص ص 201-200. 
03 - محمد حسين فنطرء الفينيقيون وقرطاج» الرجع السابق» ص 31. 
© - المالك المورية: نسبة إلى الشعوب المورية وقد كانوا يعيشون في أقصى الغرب ما بين الأطلسي ووادي ملوية» وقد 
أطلق على إقليمهم اسم موريطانيا ومن قبل موريساء ويعود تاريخ ظهورها على مسرح الأحداث خلال القرن الرابع قبل 
الميلاد. ينظر: -عبد العزيز أكرير» تاريخ الغرب قبل الاسلام (الممالك الورية الأمازيغية قبل الاحتلال الروماني)» مطبعة 
النجاح الجديدة» ط1ء الدار البیضای 2007, ص 19. 
8 - محمد حسين فنطر» الفینیقیون وقرطاج» الرجع السابق» ص 31. 
¢ - استیفان قزال» الرحع السابق» ص142 . 
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ويبدو أن وظيفة السبطين في مثل هذه الأوساط لم تبق كما كانت على عهد الحضارة 
البونية» بل تطورت وتكيفت للتأقلم والواقع ا 

كان انتقاء الشفطين يتم من أسرتين مختلفتين من الأسر الغنية قي المدينة البونية» من 
يتنعم أفرادها بعضوية مجلس الشيوخ» ويشترط في من يختار لهذا المنصب أن يكون مواطنا ذا 
كفاءة شريف الأصل "ذا وجاهة" وافر الثرای بالإضافة إلى القدرة على كسب الثقة والقيام 
بحملة انتخابية فاعلة» وذلك على اعتبار أن مواطنا فقيرا ومعسرا لا يستطيع أن يكون صالحا 
لهام الحكم, ولا أن يكون لديه الفراغ الضروري لل ولحذا كان يتم الحرص الشديد على 
أن الذي يترشح للانتخحاب يجب أن تتوفر فيه الميزات "السابقة الذكر"» لأن وصول شخص لا 


يتمتع بالمقدرة ورصانة العقل وامتداد الأفق يجعل خطره واردا على الدولة» وهذا ما تسبب 
ab‏ روط ات اک ف سوط و 
تركزت بيد أسترتين من الأسر النبيلة فيها» والأسرتان هما أسرة آحیس (5اعلهم) وأسرة 
يوروبونتيس (191017/002115) بحيث يتم انتخاب ملك من كل أسرة©. 

وصلنا من آخبار القرطاحيين الالتزام وابحدية في استقامة وكفاءة من يتولون إدارة شؤون 
الدولت جى ان الفمر کان منوعا عمن بصل منصب شفط وق هذا اال یشیر د 
(513:0) الذي اهتم من خلال رحلاته وزيارته لمدينة سيراكوزة بالقرطاحیین"؟ بقوله: "إني أميل 


© - محمد حسین شط الفینیقیون وقرطاج؛ الرجع السابق» ص 32. 


٩‏ - مد حسین فنطر؛ ارف والصورة ....) انع السابق» ص32. 


© Aristotles, 1۰ 


٩‏ - مد حسین فنطر؛ ارف والصورة....» للرجع السابق؛ ص32. 


© - Aristotles, II, 9.9. 

© سید حد علي الناصرني » الاغریق اريم دنه ال السایق؛ ص176 
^ - آفلاطون (348-427 ق.م): فیلسوف يونا كان له حضور في بلاد الغرب القدم عندما زار مدينة قورينة حوالي 
(399-400 ق.م)» ولا نعرف سبب زیارته بالضبط والرحح أنه زار ثيودوروس القوريني الفیلسوف وعام المندسة» وهناك 
من یقول زار النطقة للمشاركة في ابحدل الدائر حول القوانین. ینظر: -عبد النعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» 
ص‌3د. 
© - نقلاعن: -حسام ابوسعدة المرحع السایق؛ ص60. 

97 


الفصل الثاني: النظام السياسي والإداري في قرطاج الأرستقراطية 


لقانون القرطاجیین على قانون کربت ولا کیدایمون() («مصعد0ععه) حيث نص 
الدستور القرطاجي على أنه لا يجوز لأحد أثناء الحملات العسكرية أن يتذوق الخمر 
على الاطلاق. وفي المدينة يمنع على العبيد ذكرا كان أم أنثى, كما يمنع على السبطين 
خلال سنة حکمهم. ولا ينبغي للقضاة أثناء القيام بأعمالهم الاقتراب منه. ولا لأي 
شخص يجري مشاورات حول أي مسألة ذات أهمية. كما يحظر في النهار ما لم يكن 
نتيجة لممارسة الرياضة أو استعماله كدواء ©" هكذا يشير أفلاطون بوجود حكام يتمتعون 
بالحكم لمدة سنة واحدة فقط وهوّلاء احکام هم اقضاء ۳ 

كانت مهمة انتخاب الشوفیط تتم عن طریق مجلس الشیوخ لعدد من أعضائه آمام 
الجمعية الشعبية» التي تتولى اختیار مرشحین من أكفأ المرشحين لشغل هذا النصب لمدة عام 
واحد» وبعد انقضاء هذه الفترة يعود القاضيان كعضوين مرة أخرى بمجلس الشيوخ“» مع 
إمكانية الترشح مرات عدة ينما يري البعض الاحر أنه ۸ یکن حا وتعد سلطتهما 
تنفيذية أكثر منها تشريعية» وفي معظم الحالات كانت توکل لأحدهما مهمة الاشراف على 
الإدارة بينما توكل للآخخر مهمة الإشراف على العدل. 

وقثلت مهام الشفطان في ما يلي: 

- الاشراف علی النواحی الادارية والقضائية بالدولا. 


© -لاکیدایمون: وهي التسمية القدمةء التي عرفت با مدينة (سبرطة في أشاعر هیومروس. ینظر: -عاصم حمد حسین؛ 
الرحع السابق» ص140. 

© - Plato, Laws, Translated by: Benjamin Jowett, (S.D), I, 102. 
.60 نقلا عن: -حسام أبو سعدة» المرحع السابق» ص‎ - 8 

© - Ch. A. Julien, Op- Cit, p123. 

©- جمعة شيخة» الرحع السابق» ص 334. 
٩‏ - فوزي مكاوي» تطور نظام...» الرجم السابق» ص91. 
0 - الطاهر السویح» " حنبعل (العودة الثانیق) مجلة الحياة الثقافية» تونس» ۰80۶ ج21» دیسمبر ۰1996 


ص11 


® _ ويل دیورانت» قیصر ۰.۰.۰ اطرحع السابق» ص 91. 
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- دعوة امحلسين للانعقاد "مجلس الشيوخ» و مجلس الشعب" وها اللذان يسطران حدول 
الأعمال بالتعاون مع لحان مختصة ويترأسان امحلسات ويديران النقاش ويقدما ما يجب 
معالحته من أمور”!». 
- قيادة الجيوش العسكرية بنوعيها "البرية والبحرية"» إلا أنه وبعد تطور وتقدم أساليب 
الحرب والقتال أضحى مبعدين عن القيادة العسكرية» وذلك منذ القرن الرابع قبل الميلاد 
یك اس عادو اه توف قا ا 
- الاشتراك مع مجلس الشيوخ في مناقشة القضايا ذات الأهمية» وفي حال حدوث عدم 
التوافق حول مسألة» أو حدث بين المحلسين يفصل في الأمر برفعه إلى مجلس الشعب". 
يعتقد بأن الأشفاط كان هم مهام أخرى دينية وقضائية» ولكن لا يوحد من الدلائل التي 
تساعد المؤرحين لتحدیدها وعلی الرغم من كل هذه الصلاحيات التي يمتلكها الشفطین» 
إلا أن قراراتحما غير نافذة أمام مجلس الشيوخ في العديد من الأمور المهمة» فمن حق مجلس 
الشيوخ الطعن فيهاء بحيث لا تكون قراراتحم فاعلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها كما لا 
يحق ما إصدار الأوامر للجيشء والأسطول إلا بتكليف رمي من قبل مجلس الشيوخ ومن هنا 
يتبين بأن سلطتهما أقرب ما تكون إلى وزير أول في العصر الحالي منها إلى سلطة الملكية©©. 
2- مجلس الشيوخ (السلطة التشريعية): 
يعثل مجلس الشيوخ أحد أقدم المؤسسات السياسية التي عرفتها قرطاج وأقواها نفوذا» فهو 
أول مؤسسة تطرق إليها المؤرحون القدامى بعد القرنيين الثامن والسابع قبل الميلاد الفترة 
الفاففاية: 1 خی رداك" ارم داورل وك ت ان افیف هد ونم 


اللاحظ بأنه كان موجودا من قبل 2 الشرق الفينيقي» ويتصح ذلك من خلال رواية یں 


© يل حسین فنطر؛ ارف والصورة....؛ للرجع الاي ص32. 
٩‏ - ف.ن. بریس» للرحع السایق؛ ص265؛ ینظر: - حسام آبو سعدث للرجع السابق؛ ص61. 

© Aristotles, ٠ 
4 


( تمن الضغين غانم» معام....۰ اطرحع السابق» 95. 

,235 2 مفتاح ا نی البرکي» المرحع السابق» ص180. 

© - الرحع EY‏ ص180 . 
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قرطاج حينماء تذكر أن إليسا اصطحبت معها بعض أعيان مجلس الشيوخ المارقين عن آحیها 
وهذا ما يوحي بأن قرطاج عرفت محلس الشيوخ منذ البداية. 

يعد مجلس الشيوخ أو "الحيأة التشريعية" مؤسسة أساسية في كل الحضارات السامية 
وقد عرف مجلس 9 المدينة» وجاء في الکتابات الإغريقية بعدة تسميات» حيث ذكره 
أرسطو بتسمية جیروزیا* ˆ (6[2ا06۳0)» وجورنتس (06700068 )۰ وعند بولیب ذکر بثلاثة 
تسمیات مختلفة هي بوليه(801116) » وسوندریون »)Sunedri0¬)‏ "۳ 
(دماعلل(5)» آما عن النصوص اللاتينية فقد أجمعت على تسمية موحدة هي سیناتوس 
(5603405): وهي نفس الصفة التي يطلقوتما على مجلس الشیوخ الروماني» والتسمية الأقرب 
للفينيقية بمعنى کبار آو شیوخ قرطاج هي سنيراس %(Seniores)‏ <« وون فتطر .بان تسه 
مجلس الشیوخ في الدينة البونية یطلق عليه بعول قرطاج» آما كل فرد داحل هذا احلس یسمی 
بعل قرطاج 2 , وف موضع آخر أطلق عليه مجلس القدامی © 

ينك زوا ا ت ا ا ی قوز ام الکو مهن ر 
الميلاد» حيث عملت الطبقة الأرستقراطية على إعادة تميئة ابحهة الأعلى والاهم خلال هذه 
الحقبة والتمثلة في مجلس الشیوخ حيث قامت بإلغاء بعض الناصب واستبدالها بمناصب أخرى 
آملتها الظروف السياسية والاقتصادية السائدة ی ذلك الوقت(). 


- حسام أبو سعدة» الرحع السابق» ص 61. 
65 - جيروزيا: هي كلمة مشتقة من جيرون أي شيخ» ويدل هذا على أن أعضاء هذا المجلس لم يكونوا طاعنين في 
اللسن بمعنى الكلمة» بل كانوا على الأقل في سن الكهولة. ينظر: -أحمد صفر» المرحع السابق» ص 108. 


© - نقلا عن: -الشاذلي بورونية ومد الطاهرء المرحع السابق» ص177. 
( - محمد حسین قمر ارف والصورة...» الرجم السابق؛ ص32. 
5 المرحع نفسه» ص50. 

9 


- حيمس هنري براستد» المرحع السابق» ص 514. 
- مفتاح محمد سعد البركي» المرجع السابق» ص180 . 
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بمثل مجلس الشيوخ الطرف الأرستقراطي 27 حيث يتكون أفراده من الأعيان والتجار 
وأرباب رؤوس الأموال» ولا نستبعد أن يكون أعضاءه على قدر عالي من الاتزان والفطنة بأمور 
لسياسة الأمر الذي حعل قرطاج دولة ذات شأن عظيم سبقت غيرها من دول ومالك تلك 
لفترة عظمة و ززدهارا (* ولعل هذا ما أشان اليد شیشرون 4 نحده بعد مائة عام من سقوط 
قرطاح ينوه إلى أن دولة قرطاج ۸ تكن لتستطیع صيانة امبراطوریتها لما یقارب ستة قرون ما لم 
تتوفر ق حکومتها الاستقامة والقدرة السیاسیة". 

احقيقة لا عکن معرفة شروط الانتماء إلى هذا ابحلس بوجه الخصوص والدة النيابية 
وهذه الأشياء لا يمكن أن نصرح با لعدم وجود أدلة واضحة في هذا الأمر» في حين بحد بعض 
المؤرحين یعتقدون أن عددهم كان ثلاثمئة» وحاء تحدید هذا الرقم بناء على حادثة وقعت في 
أحد الفاوضات بين الطرف القرطاحي والروماني» حيث طلب الرومان في سنة (149 ق.م) 
أسر ثلائمئة شاب من أبناء الأسر الشريفة فیهااگ وتبقى هذه جرد فرضية تفتقد إلى دليل 
قاطء © . 

هناك من يعد أن مجلس شیوخ قرطاج كان شبيها إلى حد كبير بمجالس شیوخ المدن 
الفينيقية بالساحل السوري» ويتم اختيار أعضائه البالغ عددهم ثلائمئة عضو من الطبقة 
الأرستقراطية عضوية دائمة”» وأضحت عضوية مجلس الشيوخ ورائية في بعض الأسر الثرية 
ويظهر ذلك من خلال نقش ورد بإحدى اللوحات النذرية الإهدائية يشير إلى أن والد صاحب 
لاه وده کانا عضوان با 

یعتبر فنطر أن هذه المؤسسة استمدت جذورها من الدن الفينيقية إلا أتما أحذت في 
قرطاح بعدا دستورياء ومن ذلك أن الأعضاء یختارون من طرف الشعب طبقا لما ينص عليه 


.62 حسام أبو سعدف للرجع السابق؛ ص‎ - ٩ 

۲ S. Jerome, OP- Cit, p62. 
E A E 
ا او السایق» ص61.‎ 

© -R. Charles, Op- Cit, p497. 
O سعدةه للرحع السایق»‎ a 
أحمد صفرء الرحع السابق» ص‌108.‎ - ۲ 


8 ج ف.ن. بریس» اطرحع السابق» ص 266. 
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الدستور من شروطء كالمواطنة» والسن» والثروة» والمستوى الثقافي» فضلا عن الوحاهة والمقدرات 
الشخصية كما لم يخف على القرطاجيين أهمية الدعاية للحصول على ثقة الناخبين وأصواتهم 
ولا يقل عددهم عن ثلاثمئة عضو كانوا يجتمعون في مقر حاص» وقد يكون ذلك في المعابد اذ 


ما دعت ا اة 


إذا اتجهنا إلى أرسطو في مقارنته بين مجلس الشيوخ الإسبرطي الجيروسياء ومجلس الشيوخ 
القرطاحي» يخبرنا أن شروط إختيار الشيوخ في إسبرطة هي بلوغ سن الستين عاماء والتزكية عن 
طريق التصفيق» وأرسطو يسخر من هذه الطريقة ويصفها بالصبیانیة" ويتكون هذا الأخير 
من ثلاثين عضو با فيهم الملكان في حين يرى طريقة احتیار الشيوخ في قرطاج أفضل من 
إسبرطة» وذلك لأنحم لا يتقيدون بسن محددة» بل فضيلة الشيوخ» وهؤلاء الشيوخ حسب رأيه 
يقومون على أمور هامة» وإذا لم تتوفر فيهم شروط الكفاءة أضروا بالدولة» كما أضر شیوخ 
لأكيدايمون بدولتهم» ووحه الشبه الوحيد بين امجلسين هو تمتعهما بصلاحيات واسعة 
es‏ 

على الرغم من أن مجلس الشيوخ القرطاحي ظاهريا كان يحتل المرتبة الثانية في اطرم 
السياسي EET‏ إلا أن السلطة العليا الفعلية في الدولة انحصرت بيده على الرغم من 
وحود سلطة الشفطین على رأس احکومةاگ وهذا ما يوحي بأن صلاحیاته كانت عديدة 
ومتتوعة تشمل کامل الميادين» لاسیما عند اتفاقه مع القاضیین"؟ فکان بثابة افيقة الشرعة 
التي تصدر القوانین النظمة للأمور السياسية والعاملات الاقتصادية وحتی الدينية» فهو 
باحتصار العقل الدبر و الجهة المحول ما وضع التدابير والتنسیق والتابعة ۳. 


( - محمد حسین فنطر؛ اطرف...» للرحع السابق؛ هن ص 32-31. 
Aristotles, 8‏ - © 
' - سيد أحمد علي الناصري. الاغریق تاریخهم....الرحع السابق» ص ص 177-176. 
Aristotles, IV, 6.17.‏ ® 


3, 


© - مفتاح عبن سعد الوك الرحع السایق؛ ص181. 

© - فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة. ...۰ المرحع السابق» ص66. 

0 - حسام آیو سعدفه للرحع السایق؛ ص62. 

(* - محمد حسین نطو ارف والصورة....» للرجم السابق ص32؛ ینظر آیضا:- حمد الصغیر عاق » معا .. 


ا مرجع السابق» ص ص96-95. 
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يبمكن ايجاز آهم مهام مجلس الشيوخ في ما يلي: 
ای اعطق سیر ROE‏ 
و یا SEN‏ ات ۱ 
- عرض أسماء الرشحین من أعضائه لشغل منصب الشفطین على الجمعية الشعبية» وکانوا 
ف ان مه 
- احتیار القائد الأعلى للجيش مع تحدید مدة شغله لهذا النصب لمدة عام وعزله في أي 
وقت E‏ لاسیما وأن قرطاج لم تكن ما هيئة للضباط امحترفين» وکان بقاء القائد في 
منصبه لفترات طويلة یتوقف على مدی حاحه وقوته» وذا يستمر في منصبه» كما هو 
الخال مع بعض قادة عائلة آل ماغون(" وهذا على عکس ما عرف في روماء حيث كان 
منصب القائد العسكري محدود ا 
- الحق قي إقرار السلم وإشهار الحرب على الأعداءء من ذلك قراره بإعلان الحرب على 
دیونیسیوس(؟ (5ناذوئ108) حاكم سیراکوزة عندما أرسل مبعوثين إلى قرطاج مهدد 
بمحاريتها + كما اتخذ قرار الحرب على الرومان كرد فعل على قيامهم بالاستلاء على 


( - أحمد صفرء المرجع السابق» ص108. 
© - صالح فركوس» تاريخ الجزائر مما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال (المراحل الكبرى)» القافلة للنشر والتوزيع» 1 
الجزائر» (ب ت)» ص30. 
9 - إبراهيم نصحيء الرحع السابق» ص 248. 
0 - ويل دیورانت» قیصر.... الرحع السابق» ص 01؛ ينظر آیضا: -أحمد صفر الرحع السابق» ص108 . 
65 - محمد أبو احاسن عصفور, الرجع السابق» ص 132. 
6 -إبراهيم نصحيء المرحع السابق» ص251. 
0 - دیونیسیوس: استطاع كسب:ثقة سکان سيراكوزة الأمر الذي مکنه من الوصول للحکم ویحکی آن الفیلسوف 
آفلاطون زار بلاطه وأثار غضبه بنظریاته الفلسفية» ما دعاه إلى إلقاء القبض علیه وعرضه في سوق النحاسة وافتداه أحد 
أصدقائه» وعاد به إلى أثينا عام (378 ق.م). ینظر: -سيد أحمد علي الناصري» الاغریق تاريخهم..., الرحع السابق» 
7 
( - مفتاح حمد سعد اليركي» الرحع السایق؛ ص‌183. 
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مسانا حوالي (264 ق.م)» وكذلك قراره بالتفاوض مع الرومان لوقف الحرب البونية الأولى 
عام (241 ق.م) بإصدار الأمر لهملكار برقة بوقف الحرب في صقلية والعودة إلى قرطاج©. 
- عقد جلسات مغلقة لناقشة القضايا ذات الأهمية الكبرى عند الضرورة» وله الحق في عدم 
الافصاح علی نتيجة للناقشات. أو تأحیل نشرها |ذا ما استلزمت مصلحة الدولة ذل(؟. 
- اتخاذ التدابیر اللازمة لحماية الدولة "تبني الشروعات یا ا 
- إصداره لقوانین أحرى متعددة» لا سیما التعلقة بالضرائب والشوون المالية وتنظیم الخزانة 
العامة(؟. 
من آهم الأقسام السيادية التي ینقسم إليها بجلس الشيوخ» قسم آول من ثلائین عضوا 
"جلس الثلائین» ولا یستبعد أن السلطة الفاعلة ترکزت بيد هذا المجلس» فهو یتألف من صفوة 
مختارة من أعضاء مجلس الشیوخ من متعوا بالثراء والنفوذ الواسع» فکونوا بذلك اليد الرئيسية 
للحکم (* وکانوا ثلائین عضوا یعقدون احتماعاتمم بانتظام لتسییر دفة الأمور في الدولة 
وهناك من يرجح أن السبطین کانا ضمن أعضاء هذه اللجنة أو احلس. آما بقية أعضاء مجلس 
الشیوخ فهم على ما يبدو لا یعقدون احتماعاتمم الا ق مناسبات اة وغالبا ما تنظم 
نة الثلائین حدول آعمال مداولات مجلس الشیوخ من خلال تشریع القوانین» كما يتفرع من 
مجلس الشیوخ قسم ثاني یعرف بمجلس العشرق. كما يشير امه یتکون من عشرة أعضاء 
مکلفین بمساعدة ومراقبة الاقتراع في مارستهم للسلطة كان هذا النوع من ابحالس بمثابة بجلس 
الوزراء قويا للغاية 0 . 
على الرغم من الصلاحيات والمهام التي كانت بيد مجلس الشيوخ» إلا أنه واجه منافسة 
قوية في فترات من قبل بعض القادة العسكريين الذين ظهروا فيما بعد» واستغلوا دورهم على 
رأس القوات الحامية للدولة وفرضوا أنفسهم عليه بالقوة نتيجة الحاجة إليهم لمواجهة الخطر 


® _ Diodorus Siculus, 1957, Vol, 10, XX IIL, 1.3. 
%-Polybius, I, 60. 
© A ristotales, I, 8.4. 
® -Titus Livius, XXI, 10.1-9. 
® -S. Moscati, Op- Cit, p132. 
© Ch. A. Julien, Op- Cit, p123. 
.248 -إبراهيم نصحيء المرحع السابق» ص‎ 0 

65 75 Jerome, OP- Cit, p62. 
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الخارحي» وأصبح هذا المجلس في كثير من الأحيان يسايرهم» ولا يستطيع مواجهة بعض القادة 
الع 
3- مجلس المائة والأربعة (السلطة القضائية): 

نت هه اا ل لل كا وكانت تتفرع من مجلس 
الشيوخ» وتعد من أبرز المؤسسات القضائية التي عرفتها قرطاج» ويوضح لنا جوستين ظروف 
نشأتماء فقد حاءت نتيجة لتنامي نفوذ العائلة الماغونية» حيث أضحت هذه الأخيرة تجمع بين 
التدلظة لاه یواوه یش IU‏ راعش »لها عم 
العامة(گ ونتيجة لذلك اضطر مجلس الشیوخ لاختیار مائة وأربع من بين أعضائه ذوي الکفاءة 
وللقدرة لیشکلوا احکمة وافدف الأساسي من ورائها ترسیخ نفوذه والتحکم في شؤون 
دوه وم جهه آخری تلرفرف:ق وه آل ماغون الذین ارادم الاسفار بالط : 

آما أرسطو فانه عدنا بالاطار الدستوري لتکوینها في سياق القارنة بين مجلس القضاة في 
إسبرطة "نقباء الشعب-الایفورات" ومحكمة المائة والاربعة في قرطاج» ففي إسبرطة يتم إختيار 
بحلس القضاة "الأيفورات" من طرف بحلس العامة أو مجلس الشعب( أما في قرطاحة يتم 
احتیار الحكام المائة والأربعة من أعضاء مجلس الشيوخ نفسه وكل من محكمة المائة والأربعة 
ومجلس القضاة يتمتع ادات و انم اهلها مراقبة فاد ا 

نلاحظ في هذه المقارنة أن أرسطو عیل إلى النظام القرطاحي» وذلك لأن نواب مجلس 
القضاة الإسبرطي ينتخبون من عامة الناس» ولا كان الأيفورات ينتمون إلى عامة الشعب فإنه 


یسهل إغراؤهم بالمال مما قد يدفع بعضهم إلى انتهاك حرمة القانون حفية» وبيع ذمته بسبب 


1 ۲ 
1 - مفتاح محمد سعد البركي» المرحع السابق» ص 183. 
© - الرحع نفسه» ص 184. 
٩‏ - نقلا عن:- حسام آبو نعط 8 الرجم السابق؛ ص65. 
Ch. A. Julien, Op -Cit, 4‏ -% 
8 - محمد بيومي مهران» المغرب. ..» ا مرجع السابق» ص198. 
340 ابراهیم نصحي » اطرحع السابق» ص 249. 
7 - سید امد علي الناصري» الاغریق تاربخهم...» اذرحع السایق, ص177؛ ينظر آیضا: 
IV, 6.14.‏ ,۸115001165 - 
-Ibid, IL, 8.4.‏ © 
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ایس( بینما محکمة للافة والذريعة القرطاحية تتکون من الا ADE‏ یخفی علینا آن 
ا ریا وزیا O O‏ 

يرحع تاريخ إنشاء هذه ا محكمة إلى حوالي القرن الخامس قبل الميلاد» ویتم احتیار القضاة 
في هذه الميئة من الطبقة الأرستقراطية» وقد أطلق على الحيئة التي تقوم باعتیار القضاة في هذه 
لمحكمة اسم الرقباء الخمسة (0765طم8 دما وهذه الميئة وغيرها من الميئات أشبه ما 
تكون بلجان نشأت داحل مجلس الشيوخ لتولى النظر في بعض السائل والقضاياء فاللجنة 
الخماسية مثلا كانت تتكون من خمسة أعضاء معتمدين من مجلس الشيوخ يحتفظون بصفاتهم 
كأعضاء بهذا المجلسء وتؤدي هذه اللجان المهام الموكل إليهما دون أن يتقاضوا آحورا عن 
أعمالهم» وتظل في الحكم مدة أطول من غيرهما وعارسن مهام عملهما أثناء وجودهها 
أو غيابمم عن المدينة» كما أن اختيارهم لم يكن يتم عن طريق القرعة أو بأي طريقة مشاکة 
"مات E‏ بل يرى البعض أن الأعضاء هم الذين كانوا ينتدبون أنفسهم بأنفسهم 
من بين أعضاء مجلس الشيوخ» وتعتبر هذه الهيئات كلجان تتكون من مجلس الشيوخ وتتفرع 
عنه للاختصاص ببعض المهام مثل الشؤون الخارجية» واللجيش» والبحرية والمالية» والأمور 
لدینید؟. 

من احتمل أن الوصول إلى منصب العضوية في هذه احکمة يمر عبر تسلسل وظيفي 
فعلی الفرد أن يرتقي من الوظائف الصغرىء إلى وظائف توهله للوصول إلى تلك العضوية فلا 
يكفي فقط أن یکون ضمن مجلس الشیوخ لیتم اختياره في مجلس المائة» بل عليه أن یتدرج في 
وظیفته أبن . 


IV, 6.14-16.‏ ,0و1 
٩-1010, 11, 8.4.‏ 

3 - الشاذلي بورو نية و حمد الطاهر» اطرحع السابق» ص185 . 
S. Jerome, Op- Cit, ۰‏ ,۲ ) 
Aristotles, I, 8.4.‏ -® 

۵ - اجن ضفر الرحع السابق. ص ص 4109-108 بنظر: 
Ed, London,‏ و J. A. Church and A. Gilman, Carthage: Or the Empire Of Africa,‏ - 
p104.‏ ,1912 
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كان القضاة المائة والأربعة يظلون في مناصبهم بمذه المحكمة مدى الحياة» ون كان 
القانون القرطاحي لا يجيز هذا البقاءء وقد أضحت محكمة الائة والأربعة قبيل الحروب البونية 
تفرض کلمتها علی کافة الاطارات اكومية وحتی الان 
عکن الاشارة إلى أهم وظائف هذه احکمة كالتالي: 
اوه الدولة من اش :الب منطو ایکا 
- استدعاء کل موظف في سلك الحكومة القرطاحية بعد انقضاء مدة عمله محاسبته عن 
أعماله(. 
- اشتراکها في الرقابة وتسير جمیع شؤون الادارة بمدف ضمان الاستقرار داخل الدولد. 
هناك من الدراسات من اعتبرت أن صلاحيتها شهدت تطورا وتوسعا بمرور الوقت» حتى 
أكما أصبحت تحاسب وتحاكم كل من يحاول أن يستمر» ويستبد في الشؤون السياسية في 
الدولة» كما أتما فرضت كلمتها وقوانينها طراقبة النشاط الاقتصادي» إذ يذكر أن هناك جهاز 
يسمى شرطة المائة يقوم على مراقبة عمليات التهريب» وذلك منذ أن قررت الحكومة القرطاجية 
تقنين وتنظيم السلع المستوردة من الإغريق» وحصرها في المنتوحات النادرة التي يتم استيرادها من 
طرف حلفائها في صقلية» فكانت شرطة المائة تراقب هذه العمليات» وتطبق القوانين على 
أكمل عو 
الحقيقة لا تمدنا المادة الخبرية المتوصل إليها عن قوانين هذه احکمة» ولا عن طرق 
سيرهاء والوسائل المتبعة لإثبات التهم أو نفيها على الحاني» ولا طبيعة العقوبات التي تفرض 
على المتهمين» ولا نعرف إن كان ثمة رشاوي وبحاوزات وتحايل على القانون؟ ورعا- ۸ تثر هذه 
المسألة الكتاب القدامى کون الدستور ومؤسساته شأن داحلي ۸ يسترع اهتمامهم» ومع هذا 
يلاحظ أن المصادر اللاتينية تتهم القادة القرطاحيين بدفع الرشاوي وشراء العامة بالوعود 


3-5 ويل دیورانت» قیصر ...۰ اطرحع السابق» ص 91. 
EES‏ آبو احاسن عصفور» اطرحع السابق» ص 7 
دب ويل دیورانت» قیصر ...۰ اطرحع السابق» ص 91. 


٩‏ - رشید الناضوري» الرحع السابقی, ص184. 


( - مفتاح حمد سعد البركي الرحع السابق, ص‌186. 
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والامتیازات والأموال ولا شك أن هذه الأعراف كانت موجودة في الماضي وحتى في 
احاضر, ولذلك لا يمكن اعتبارها نقيصة في حقة المنظومة السياسية لقرطاج وحدها . 

بما أن المصلحة العليا للحكومة القرطاحية تقتضي بالضرورة أن يكون هناك توازن في 
القوى بين آفراد الطبقة الأرستقراطية "القضاة» والتهمین"» بحيث لا يسمح إطلاقا للقاضي 
استغلال منصبه» أو وظيفته لإلحاق أي ضرر بمصالح طبقته» أو محاولة الانفراد بالسلطة على 
لبقیة. 
وحدت بعض الاشارات تعطي فكرة مقتضبة عن بعض العقوبات الصارمة التي انبثقت 
عن هذه احکمة ولا یستبعد بأن تلك العقوبات إنما تم تقریرها واصدارها بعد مداولات 
ومناقشات في محكمة الائة والأربعة» ومن أمثلة تلك احاکمات استصدار حکم الاعدام في 
حق حنون القرطاحي» حيث يذكر آرسطو أن حنون القرطاحي سعى للانفراد بالسلطة في 
منتصف القرن الرابع قبل الیلاد. وقد كان یعتمد على عشرین آلفا من العبید ومن 
اللوبیین» وسانده في ذلك ملك الموريين» لکن ماولته باعت بالفشل بعد تدحل محكمة المائة 
والأربعة» التي حكمت عليه بالإعدام» كما طالت العقوبات أفراد عائلته باستثناء ابنه 
حیسکون الذي عاش ف المنفى بصقلية حدث ذلك حرال (342ق.ع. 

يذكر ديودور رواية أخرى حول ملك سيراكوزة أحاثوكليس الذي شن حملات عسكرية 
على قرطاج» وكانت قرطاج قد عينت قائدين للجيش للتصدي هذه الحملات ها حنون 
وبوملکار(؟ (1128ند:ه8) لكنهما هزما في المواجهة الأولى وقتل حنون أثناء المعركة» بینما 
بوملكار حسب ما نقله ديودور كان قد تواطأ مع آحائوکلیس بمدف الانفراد 


بالسلطة. وظهرت المؤامرة أمام الجميع سنة (308 ق.م)» ومجرد فشله في محاولته» تم إدانته 


0 -أندريه إعار وجانين أبوايه» اطرحع السابق» ص ص‌47-46. 
٩. Lancel, Op- Cit, 7.‏ - © 
3 نقلا عن:- الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء الرجع السابق» ص 186. 


2 بوملكار: هو أحد افراد الطبقة الأرستقراطية بقرطاج حاول الاستلاء على السلطة في قرطاج» وذلك بتلازم مع غزو 


أحاثوكليس لقرطاج عام ( 310ق.م). ينظر: 
R. Charles, Op- Cit, 0335-6۰‏ - 
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بتهمة الخيانة» وأصبح بعد ذلك مناهضا للدولت وحكم عليه القرطاحيون بالصلب» بينما 
5 8 1 
صدر عفو عام على كل من يلقي السلاح من جنوده! ۳ 
تعکس هذه الروایات دور هذه احکمة وتوظیفها في الصراع بين العائلات الأرستقراطية 
في قرطاح» كما بحد أن هذه المحكمة تدحلت كثيرا ضد القادة العسکریین أثناء الحرب 
القرطاجية الرومانية الأولى» ومن مظاهر ذلك إعدام الأميرال حنون قائد الحامية في مسانا سنة 
(264 ق.م) بعد أن وحهت له مة التقصير في الدفاع عن المدينة التي أرست جا الحملة 
الرومانية» إضافة إلى أمر المحكمة بنفس الحكم على حنون المنهزم مور ات 
أمام القنصل الروماني لوتاتيوس كاتولوس (215) 1]80005) وكان ذلك (241 ق.م) © 
كانت هذه امحکمة بسلطان أعضاتها الدائمین کسیف مسلول فوق رقاب الذین 
یتحملون المسؤولية» إدارية كانت أو عسكرية» ما حعل الواطن القرطاحی يخشى مخالب تلك 
احکمة الرهيبة» وكانت سببا في الانکماش والابتعاد عن المبادرة» فضلا عن هذه المحكمة كانت 
توحد محاكم عادية تنظر إلى القضايا المدنية والجنحية تندرج السلطة فيها للشفطين» وكان 
بإمكانتمما ممارسة القضاءء أو قد يفوضان ذلك إلى قضاة مختصين مكلفين بالنظر في قضايا 
الواطنین» ويصدرون أحكاما في ضوء القانون وعلى الاي 
4- مجلس الشعب (الجمعية الشعبية): 
بشعب المدينة» مثل شعب صور ويبدو أن كلمة شعب تعنی لتعمیماگ وجاء مجلس الشعب 
أو الجمعية الشعبية في قرطاج بتسمية عم قرت حدشت " ويضم كل المواطنين الذين تتوفر 
فيهم شروط ضبطها وكفلها القانون» على أن الوثائق المعتمدة لا توفر لنا معلومات واضحة عن 
وگ : 6 
هت ها خسن ۱ 


%_Selon: -R. Charles, Op- Cit, p355-356. 
جزر أيغات: مجموعة من الجزر تقع على عرض الساحل الغربي لصقلية ما بين دريبانا وليليبوم» وشهدت آخر معركة‎ - ١ 
من بحریات الحرب البونية الأولى. ينظر:‎ 


2 


-R. Charles, OP- Cit, ۰‏ 
© - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء المرحع السابق» ص187. 
0 - محمد حسين فنطر» الحضارة...» المرحع السابق» ص 5/. 
0ت حسام آبوسعدة, بلرجع الاق ض63. 
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من احتمل أن الأحانب والعبيد لا ينضوون في تكوينه ذلك أتمم كانوا محرومين من 
e e‏ هو 
جميع الوق حتی عنصر الليبوفينيقي” ° )Li1bophoenician8(‏ الذين احتلوا مراكز مرموقة 
في الدولة”» ولا يتمتع بحق العضوية فيه إلا أصحاب الأصول الفينيقية أو القرطاحيت سواء 
بالولادة أو التحنيس» وكان يضم فئات ابحتمع من غير الأرستقراطية» ونعتقد أنه ضم التجار 
وأرباب الحرف من أتيح لحم قدر معين من الثروة وبلغوا السن القانونية» إضافة إلى أنه لا يكفي 
BS‏ باه ابا فد تكن تعن سال 
يتبين من نصوص أرسطو أن بحلس الشعب يتمتع بسلطة تشريعية فعلية» ويلعب دورا 
إيجابيا في إحداث التوازن بين المؤسسات» ويرى أن عدم اللجوء إلى مجلس الشعب إلا في حالة 
الاحتلاف يعتبر دعقراطية غير مباشرة» وهذا النوع من الدعقراطية حسب رأيه أفضل آنواع 
الديمقراطية» إذ ينجم عليه توازن في سياسة الدولت ومن ذلك مساهمة الشعب الممثل 2 
المتتجين والفئات الاجتماعية الوسطى إلى جانب الأرستقراطية ذات المثل» أو المرحعية 
الا خلاقية والملتزمة بالدستور» وهي نقیض حكم الأولغاركية الذي يتطور بالاستحواذ على الثروة 
وترکزها إلى الونارشية اوک 
ظاهريا كان بحلس الشعب سلطات على قدر كبير من الأهمية» وواقعیا كانت تلك 
السلطات محدودة ومقيدة بضوابط فرضها مجلس الشیوخ کدف المحافظة على مركز» ومصالح 


ات مد الضغير غافة معام....» الرجع السابق؛ ص96. 


2 - الليبوفينيقي: یقصد به بحمع القبائل أو العشائر ذات الصيلة الاحتماعية والتي حققت تصاهر مع الفينيقيين» ولا 
دلالة قبلية أو اثنية لاسمهم؛ وهم السكان الأصليون على امتداد الشريط الساحلي إمبوريا "إقليم المدن الثلاث"» وغربا إلى 
ص293. 

7 3 

7 - مفتاح محمد سعد البركي» المرحع السابق» ص187. 

4 ۱ ا 1 

0< مفتاح محمد سعد البركي » ا مرجع السابق» ص88 1؛ ينظر أيضا: -اهد صفر» المرحع السابق» ص109 . 

- نقلا عن: -الشاذلي بورونية وحمد الطاهرء الرحع السابق» ص1 18. 
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- حق انتقاء السبطين وقادة الحيش إلا أن هذا الحق كان يقيده مجلس الشيوخ عن طريق 

اختيار أسماء المرشحين لهذا المنصب للتولي فيما بعد الجمعية الانتقاء المناسب من بينهم ومن 

الطبيعي ألا تحتوي قائمة المرشحين سوى على أسماء من داعل الس ©, 

- إعادة النظر فيما كان يعرضه بحلس الشيوخ من حطط وتصورات. والرد عليها بالموافقة 

أو الرفض فقط دون مناقشة مسألة معينة أو إدخال تعديلات» كما يحق مجلس الشيوخ ألا 

يعرض جدول آعماله على مجلس الشعب طالا تم EON‏ بین أعضاء احلس(. 

- التدحل في حال حدوث خلاف وعدم توافق بين السبطين وحلس الشیوخ"؟» وفي 

الحقيقة أن مثل هذا التدحل قلما يحدثء فالمصلحة المشتركة بين السبطين» وحلس الشيوخ 

تحعلهما يتحاشيان ذلك» ويمكن اعتبار أن جميع صلاحيات الجمعية الشعبية في تلك الفترة 

كانت تخدم بالدرحة الأولى مصالح الطبقة الحاكمة؛ أما الشعب فكان برد وسيلة تمكنت 

السلطة الحاكمة من توهيمه بأنه يساهم في الحكم» وإشراكه في تحمل مسؤولية ما تتعرض له 

ادرا غ 

يبب التنویه ال آن آغلب الدراسات آکدت أن بحلس الشعب خلال اة المدروسة 
كان هامشيء وم يلعب دورا فعالا» وذلك نتيجة محدودية صلاحیاته وترکز السلطة بيد مجلس 
الشيوخ والشفطين» ولم تظهر فعالیته إلا منذ آواحر القرن الثالث قبل الميلاد. حیث نشهد 
تطورا ملحوظا في دور مجلس الشعب بعد الصاعب التي جابتها قرطاج أثناء الحرب البونية 
الأولى والثورة اللوبیة ولا شك أن هذا أثر کثیرا على مصا الأرستقراطية القرطاجية. 
يعتبر بوليب بأن هذه المرحلة الحقبة الأرستقراطية عرفت فيها الدولة القرطاحية القوة 

والازدهار» ذلك لأن كل سلطة كانت تؤدي دورها ضمن مسائل احتصاصاته وكان رأي 
النخبة يتغلب على الواطنین؛ ولكن منذ أن أصبح صوت الشعب في قرطاج في عهد البرقیین 


2 - Ch. A. Julien, Op- Cit, 4 


© - إبراهيم نصحيء المرحع السابق» ص 248. 
Aristotles, IL8.3.‏ - ® 
٩‏ - محمد الصغیر غا معام ...4 للرحع السابق؛ ص96. 
٩‏ - آجد صقر الرحع السابق؛ ص109 
^ - فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة....» المرحع السابق» ص 69. 
© - حسام أبو سعدة للرجع السابق؛ ص64. 
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مرححا ف المداولات تحول مجلس الشعب إلى ساحة للمجادلات العنيفة حول ماهية الوسيلة 
الأنحح والأصلح لتسيير شؤون الدولة» جما بحاوز مرحلة الذروة والعصر الذهبي تماما ولعل 
هذه الدعقراطية المباشرة التي حذر منها أرسطوء والتي قد تتحول إلى دعاغوحية وتملق من 
ا اف 

الجدير بالذكر بأن مجلس الشعب القرطاحي شبيه بالجمعية العامة في إسبرطة» والتي 
تعرف بالأبيلا (۸06[12) » هذه الأخيرة تضم جميع المواطنين الأحرار من تعدوا سن الثلاثين 
عاما من أعمارهم وصلاحيات الجمعية واسعة من الناحية الإسمية» أما فعليا فإن تلك 
الصلاحيات تحدها قيود رغم أتما تمثل الشريحة الأكبر من الإسبرطيين» ولا تتعدى تلك 
الصلاحيات حق انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ونقباء الشعب» والبث في شوون السياسة 
الخارحية لكن ذلك ۸ يكن يتم عن طريق التشاور والمناقشة» بل عن طريق التصويت على 
القضايا المطروحة قبولا أو رفضاء وكان يترأس احتماعات الجمعية التي تعقد مرة في الشهر نقباء 
الشعب الأيفورات (0055م8) التي تماثل مجلس المائة والأربعة في قرطاج "كما سبق الإشارة إلى 
ذلك"0©. 

أشار أرسطو في بداية حديثه عن الدستور القرطاحي وتنظيماته المختلفة إلى المآدب 
الجماعية لأعضاء جمعيات الأصدقاء أو الرفقاء الهيتيريات (1165زه]116)» ويعتقد أتما كانت 
وحدات ممثلة للعائلات الأرستقراطية القرطاحية» ويضيف قزال إلى هذا الرأي كل المواطنين لا 
الأرستقراطية فحسب» وقد كانوا موزعين على الميتيريات التي كونت وحدات انتخابية» 
وتحتسب نتيجة تصويت الواطنین في كل واحدة منها صوتا واحدا في الانتخاب 
نا وكانت هذه امیتیریات جمعيات قانونية يتم إنشاؤها بتصريح من القانون العام» ويعتقد 


أن تكلفة ولائمهم هذه كانت على نفقة رؤساء هذه الجماعات» الذين يستفيدون لاحقا من 


2١ -_Polybius,VI,51.1-7. 
نقلا عن: -حسام أبو سعدة» المرجع السابق» ص63.‎ - © 
سید اهن علي الناصري» الاغریق تاریخهم...» للرحع السایق» ص177.‎ - 0 
نقلا عن:- الشاذلي بورونية ومد الطاهر» الرجم السابق. ص ص ۹183-182 ینظر أیضا: - شارل آندري‎ - ٩ 
حولیان» تاريخ أفريقيا الشمالية (تونس, الحزائر» الغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الاسلامي 047ع)» تر: محمد مزالي‎ 
والبشیر بن سلامة» مؤسسة تاوالیت الثقافية» 20011 تونس ص95.‎ 
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مساندة زملائهم في أعماهم السیاسیة( هذا ووحدت بعض الدراسات لا توافق ظهور هذا 
النوع من الجمعيات خلال المرحلة محل الدراسة مبررين ذلك بأنه لا ضرورة تدفع بالحكومة 
القرطاحية لتنظیم الشعب في جمعيات انتخابية مدام اللجوء إليه يتم حالات استئنائیة لکن 
المشاركة احقيقية للشعب ف الحياة السياسية بدأت فاعلیتها تظهر عقب الحرب البونية الأولى 
وإلى غاية سقوط قرطاج(. 
الرحح أن جمعيات الأصدقاء تكون ظهرت خلال الحقبة الأرستقراطية لعدة أسباب منها 
أن جميع الفرضيات التي حاولت تقدع تفسيرا لنص أرسطو حول هذه المسائلة ۸ بحد سندا في 
المصادر الكلاسيكية» كما أن أغلب الدراسات تتفق بأن مؤلف أرسطو السياسة» يغطي في 
جميع حالاته واقع الأوضاع السياسية القرطاحية خلال منتصف القرن الرابع قبل الميلاد وما 
سبقه» يضاف إلى ذلك أن الشعب خلال هذه المرحلة كان يتمتع بسلطات كبيرة» حيث 
تخبرنا المادة العلمية المتوصل إليها بأنه في حالة الاحتلاف يتم اللجوء إلى الشعب من أجل 
حسم القضية» وكان يسمح للشعب بالحديث أثناء هذه الاجتماعات بحرية تامة» وليس جرد 
الإصغاء لقرارات الحكومة في القضايا المعروضة عليه» والأكثر من ذلك أنه كان بمقدور كل 
مواطن أن يناقش هذه القضايا بحرية مطلقت وهذا ما كان أرسطو يعتبره ميزة في الدستور 
القرطاجي» حيث ۸ يكن هذا اا دساف ای 
تلك هي الملامح الکبری ليكلة الحكم ونظامه في قرطاج خلال المرحلة الأرستقراطية وإلى 
حانب المؤسسات "السابقة الذکر" المنبثقة عن الدستور > وجب الإشارة إلى أنه ونظرا إلى 
التطور الذي عرفته المدينة البونية» وتشعب الحياة فيها وتداحل سلطاعا وتعدد ماما 
المنتتخبة» كانت الحاجحة تقتضي على الدستور القرطاحي استحداث مؤسسات تقوم بتسيير 
الشؤون اليومية ومراقبة التنفيذ والتطبيق» ومن بين الوظائف الإدارية الراقية وظيفة القابض» وقد 
كان بمكانة وزير المالية فهو المسؤول على أموال الخزينة الداعلة والخارحة» حتى أن بعض 
الدراسات اعتبرته بأنه لا يقل مكانة وسلطة على الحاكم» بل قد لا يستطيع الحاكمان تأدية 
G and Ch. Picard, Daily Life In Cartage At The Time Of Hannibal, Translated‏ — ® 
From By: A.E. Foster, London, 1961,p 97.‏ 


2 الشاذلي بورو نية و حمد الطاهر» اطرحع السابق» ص‌‌ 184. 


® - Aristotles, 1۰ 


0 - فينفريد إللغير» ا مرجع السابق» ص10 1. 
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المشاريع بدون أحذ إذنه» كذلك جحد الحتسبون» وهم المكلفين بسك العملة وبالضرائب» وقد 
تم الاشارة إليهم في النقوش البونية وعلى العملة التي كانت تصدرها دار السكة بقرطاج» كما 
نحد وظيفة مراقب الأحلاق» حيث كانت الحكومة القرطاحية مهتمة بسلامة امجتمع ما حعلها 
توكل خطة مراقبة الأحلاق إلى ناظر يتدحل في شؤون الناس عند الحاحة کعدف حماية امجتمع 
في نطاق العادات والتقاليد الأصيلة» ومن ذلك رفض كل سلوك مشبوه أو خاطئ لأنه في 
نظرهم یهدد ابحتمع بالانحلال(!). 
ثالثا) سياسة قرطاج تجاه المناطق التابعة لها: 

تذهب الدراسات لاعتبار أن قرطاح مثلها مثل الدن الفينيقية في الشرق القدم ۸ تجمعها 
دولة بسيطة أو اتحاد فدرالي» فلم تكن هذه الدينة إمبراطورية بمعنى الکلمة مع أتما حضعت 
لسلطاتما أكثر المدن الفينيقية الأخرى في الغرب نظرا لتفوقها التجاري والعسكريء إلا أنما ۸ 
تنظر إلى هذه المدن على اعتبارها أتما ممتلكات لماء ول تعتبر مواطني هذه المدن مواطنين 
قرطاحیین» فمن ناحية يتضح أن هذه المدن أصدرت عملتها الوطنية المستقلة عن عملة قرطاج 
کم ماکان سین E‏ اتید وی قاس مایت OBA)‏ "اننا دک E‏ 
مدن الاقلیم الثالث في ليبيا التي احتفظت بكيانا“» ومن ناحية آحری كان لهذه الدن 
آسوارها وحصوتما الأساسية للدفاع عنها©. 

يستدل هنا بما أشار إليه أقزال عندما كتب "على الرغم أنها أضحت عاصمة 
لإمبراطورية واسعة مترامية الأطراف. بقيت قرطاج محافظة على أسس نظام المدينة - 


0 هين حسین فنطر؛ اخضارة...» اارجع السایق؛ ص 75. 


0 - لیییزا: جزيرة من جزر البلیار الأسبانية قام الفط ون باستیطافا سنة (654 ق.م)» عثر فیها علی أحواض کانت 
مخصصة لتحفیف الأسماك» واستخلاص صبغة الأرحوان» كما عثر فیها على معبد للربة تانیت یعود للقرن الثالث قبل 
الميلاد» ينظر: - عبد النعم احجوب لیبیا...» الرحع السابق» ص 76. 
9 - عبد الحميد زايد الرحع السابق» ص 286. 
Haynes, The Antiquites of Tripoliania, Published by Department of‏ 1 % 

AntiquitiesTripol, 4" Ed, Tripoli, 1981, p29. 
0 مد العا الرخم الا‎ - ٩( 
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الدولة" وعلى أي حال لا يمكن أن نتجاهل بأن قرطاج ابنة صور» ومهما ما مر على البنت 
من تغييرات لابد أن تحتفظ ببعض الصفات من الوطن لقم 00 

في حين توحد دراسات أخرى تعتبر أن قرطاج إبان القرن الخامس قبل الميلاد» أصبحت 
تشكل إمبراطورية ثنائية برية وبحرية ذات سلطة مركزية» وما الاستقلال الذي منحته قرطاج 
للمناطق التابعة لما الا استقلال شكلي والدليل ذلك منع قرطاج غذه المدن من الاحتفاظ 
بقوات عسكرية» حيث تكفلت بالدفاع کا ان یخلت ل یه لام اغبي و 
هذه الحقيقة مما آشار إليه المؤرخ ثوكوديدس © (1(00(0:00) فيما يختص بعلاقات 
المستعمرات الفينيقية في صقلية حيث يذكر إلى أنما تركزت بالقرب من قرطاج التي كانت تمثل 
دور الحامية والرئيسة عليها©. 

وعليه لاقت قرطاج نقدا من قبل أعدائها بسبب المعاملة القاسية» واستغلاما لسكان 
مناطق نفوذهاء وهم سكان المستوطنات الفينيقية القديمة والمستوطنات اللاحقة» التي أقامتها 
قرطاج بنفسها(" وعملت قرطاج في تسيير المناطق التي تدور في بحاها على الحافظة عن 
مصالحها الأمنية والاقتصادية بالدرجة الأولى27) وكانت قد التزمت بمسؤولية حماية المستوطنات 
والمدن التابعة لها والذود عنها ضد أي حطر خارحي یتهددها وبالقابل كانت تدفع اللحزية 


- نقلا عن: -حبيب البقلوطي» دور اللوبيين في حرب الرتزقة 238-241 ق.م «المغيبون في تاريخ تونس 
الاحتماعي)» بیت الشكمةة (ب ط)» تونس» 1999» ص ص 305-304. 
© - عبد الحفيظ فضیل الیار» المرجع السابق» ص 123؛ ينظر آیضا: - نبیل قلالة» قرطاج...» المرحع السابق» ص57. 
7 - ثوکودیدس (399-460 ق.م): مرخ إغريقي عاش ف اثينا ويعد أول مؤرخ علمي» عاصر الحروب البلوبونزية» 
وكتب عليها باحترافية عالية» كما تطرق في كتاباته إلى حرب صقليق وترنح الحملة القرطاحية عليها عام (480 ق.م) 
ينظر: - النهيوم الصادق وآخرون» الحضارة الينوية واليونان الكلاسيكية (بمجة المعرفة- مسيرة الحضارة)» مر: شاکر 
مصطفى» الشركة العامة للنشر والتوزيع» (ب ط)» طرابلس» ۰1982 مج1» ص157؛ ينظر أيضا: - عبد المالك 
سلاطنية, المرحع السابق» ص17 . 
٩‏ - نقلا عن: -محمد آبو انحاسن عصفوره للرحم السابق» 106 
© -ب. ه. وارمنجتونء الرحع السابق» ص 458. 
' - جيمس ويللارد» المرحع السابق» ۰1976 ص 76. 
Diodorus Siculus, 1957, Vol,11, XXV, 3.2.‏ - © 
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ها وقدها إبان الحروب بالعتاد العسكري والعونة والمؤن» وف الوقت نفسه. ۸ يكن يحق لتلك 
المدن أن تحتفظ بأي نوع من القوات سواء كانت برية أو ا 

توافقت هذه السياسية الجديدة لقرطاج“» بفضل موقعها المميز وروح المبادرة 
الأرستقراطية القوية» التي حملت بوادرها العائلة الماغونية المباركة بأصوطا المرموقة» والتي يخدمها 
سياسيون ذوي قيمة کبیرة حيث استغلت قرطاج معاهدة السلام التي عقبت معركة هيميرا 
وحاول القرطاحیون قدر الإمكان تجنب الدخول في الصراع مع الإغريق لحوالي سبعين عاما 
والأهم من هذا اتحجهت لكسب نفوذ في بلاد المغرب القد و جاء هذا التحول في الفترة التي 
كانت تزداد فيه عزلة قرطاج نتيجة للتفوق الاغريقي في كل مكان» أولا ضد الفرس والذي 
یر مین ان اتکی هم ارو 

مهما يكن من أمر فان سياسة قرطاج بحاه المناطق التابعة لما موضوع یکتنفه الغموض 
ویغلفه الابمام» بحيث بحد صعوبة في تتبعهاء لا سیما وأن قرطاج» وحتی الأقاليم التي كانت 
تسیر في فلکها هي الأحرى خحضعت لعوامل عديدة قضت علیها بالتحول والتبدل لذلك 
سییقی سؤال مرسوم على الشفاه وسییقی على الأغلب دون جواب واضح” في ظل سکوت 
الصادر الأدبية وعدم التمکن من استنطاق الادة الأثرية بشکل واضح؛ لأن آغلب البقايا التي 
تم العثور علیها نصوص نذرية وجنائزية» والکثیر منها تحتفظ بأسرار بسبب الثغرات التي 


© - محمد علي عيسى» مدينة صبراته منذ الاستیطان الفينيقي حتی الوقت الحاضرء الدار العريية للكتاب» ط 1 
DLA TEE‏ 


0 - ب. ه. وارمنجتون» ا مرجع السابق» ص 457. 


© - H. Slim et autres, Op- Cit, p34. 
الأتروسكيين: يعد الشعب الأتروسكي أول شعب وصل إلى إيطالياء وذلك فيما بين (800-900 ق.م)» حيث‎ - ^ 
تمركزوا في البداية ني شمال غرب إيطالياء وقد شكل هذا الشعب نسيج الحضارة المبكرة لروماء وكان من أمهر صناع البرونز‎ 
في عصره. أما عن أصله فمازال منذ هيرودوت حتي يومنا يثير عديد الأسئلة» وتنقسم الآراء والنظريات حول أصل هذا‎ 
الشعب إلى ثلاثة. ينظر: -حسين الشيخ» الرومان» دار المعارف الجامعية» (ب ط)» الاسکندريت ۰1989 ص34؛ ينظر‎ 
38228 ص‎ 001006 ue زیم قداث رواد دار السو مط‎ E 
.457 ب. ه. وارمنجتون» المرحع السابق» ص‎ - © 
.46-41 -أندريه يمار وجانين آبوایه المرجع السابق» ص ص‎ © 
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تشکوها لذلك تبقى ترجمتها منقوصة وفي أغلب الأحيان عقيمة على تقلع معلومات 
کاملة(. 

ومع ذلك حاولت الدراسة تتبع هذا احور وفق البداً التالي: 
1- علی مستوی العلاقات: 

مکنتنا الادة العلمية التوصل إليها في دراستنا إلى تقديم نماذج عن علاقة قرطاج ببعض 
المناطق التابعة لماء اذ بحد في ابحال الأوربي جزيرة صقلية التي اتبعت معها حكومة قرطاج 
سياسة اللين» وقد يعود السبب في ذلك إلى تزايد نفوذ الإغريق وقوتم في المدن الصقلية ما 
حعل الوضع في الجزيرة أكثر حساسية» حاصة إذا ما علمنا بأن مركز قرطاج في غرب صقلية لم 
يكن قويا بقدر المناطق التي يسيطر عليها الإغريق» كما أن القرطاحیین كانوا يحاولون من 
خلال مراكزهم في الحزيرة بسط سلطاتحم قدر الامکان الأمر الذي دفع الحكومة القرطاجية إن 
م نقل أحبرها بأن تمنح رعاياها هناك مساحة من الحرية أكبر ما أعطتها لرعاياها في مناطق 
آحری(؟» ولربما في متاخمة المستوطنات القرطاجية بصقلية لمستعمرات الإغريق» وتخوف 
القرطاحيين من إمكانية انحياز وتحالف بعضها مع الإغريق هربا من المشقة والقيود» ما يعلل 
تساهل الحكومة القرطاحية مع رعاياها في الجزيرة لكي تتفادى ما حدث معها بعد واقعة هيميرا 
(480 ق.م)(. 

تشیر بعض الدراسات إلى أن العدید من الستوطنات القرطاحية في الحوض الغربي 
للمتوسط على غرار صقلية» ومالطاء وسردینیا. ون كانت تتمتع باستقلاما الداحلي» حيث 
استمرت السلطات املية في هذه الدن تسك عملتها وتحتفظ بجنسيتها الفرديت إلا أن 
منظومتها السياسية كانت مماثلة لما هو متبع قي قرطاج» ويؤكد ذلك ما جاء في نقش عثر عليه 
في مالطا يذكر نظام الشوفيطم» وحلس الشيوخ» ومجلس الشعب. 

بخصوص المناطق التي تمكنت قرطاج من السيطرة عليها في شبه جزيرة ایبیریا؛ فكانت 
تسیر من جانب قضاة» وعاملين محليين تابعين لقرطاج» وتقوم بدفع الحزية وتساعدها خلال 


0ت عمط ی الاق وضو اروس ا 75274 


6 -إبراهيم نصحي » اطرجع السابق» ص 247. 
.60 م Jonthan, Op-Cit,‏ .م - © 
٩‏ - محمد القطیب» للرحع السایق؛ ص100 
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اوت بالون ولبشند اندریین» ومن الصعب علینا حصر مساحة التطقة القرطاحية ي شبه 
جزيرة إيبيرياء ولکن من الرحح آنحا كانت مترامية الأطراف»إذ بحد من الدراسات ما تشير 
إلى أنه وحتی عام (348 ق.م) كان معظم ابحنوب وحزء کبیر من الناحية الجحنوبية لشبه ابحزيرة 
الإيبيرية تحت حکم ی 

أما لكي نعرف العلاقة بين قرطاج ويجالها في بلاد المغرب القدع يحب أن نشير إلى أنه 
حدثت ردود أفعال سلبية من اللوبيين نحو قرطاج» وذلك عندما تفشى جا الوباء حلال سنوات 
(367-365-378 ق.م) كما يجب أن نشير إلى أن حنون الأكبر عندما أراد الانفراد بالسلطة 
في قرطاج» وذلك عام (340 ق.م) توجه لطلب مساعدة قبيلة المور» وهي القبيلة نفسها التي 
كان يتزعما باجا (3ع82) (206 ق.م) © وقد يدل هذا على وحود كيان سياسي في بلاد 
الغرب القديم منظم لكننا لا نعلم شيئا عن هذا التنظيم ولا نعرف ماهي حدوده اللحغرافية© . 

ديودور يؤكد لنا وحود هذا الكيان اللوي المستقل في وصف حملة أجاثوكليس قام 
أحاثوكليس بحملة عسكرية سنة (310 ق.م) اكتسح الوطن القبلي» وهاحم هادروميتوم» ثم قام 
أحد معاونيه أوماكوس (1811102105) بالتوغل داخل البلاد حتى استولى على دقة (نعع۲0) 
وجح أوماكوس في إقامة تحالف مع معظم ملوك النوميديين» كما بحح في اكتساب ثقة إعلياس 


109 محمد آیو انخاسن عصفوز» الرحع السابق من‎ - ٩ 


© - يولي برکوفیتش تسيركين» الحضارة الفينيقية في إسبانية» تر: پوسف أي فاضل وجروس برس ط 1ء لبنان»1988) 
6231 
© - الشاذلي بورونية محمد الطاهرء الرحع السابق» ص 200. 
٩‏ - پاجا: ملك موري لا نعرف عنه الکثیر سوی آن تیت لیف آشار الیه حلال ريات ارب البونية الثانية 
(202-218 ق.ع)» حیث كان قد قدم مساعدة للأمير النوميدي ماسنیسا حلیف روماء وذلك بتمکینه من احصول على 
أربعة آلف محارب طرافقته لحدود نومیدیا الشرقية (206 ق.م). ینظر: -عبد العزیز أكرير» الرحع السابق» ص 44. 
© -الرحم نفسه, ص» ص21 41؛ ينظر أيضا: - محمد حسين فنطرء الحرف والصورة...» المرجع السابق» ص 41. 
٩‏ - فتيحة فرحاني» نوميديا (من حكم اللك غايا إلى بداية الاحتلال الروماني 46-213 ق.م)» منشورات أبيك؛ 
A a OES‏ 
97 - دقة: مدينة ذات امتداد بديع بحيث ما أشار إليه ديودور» ولا يستبعد ان تكون عاصمة إقليم الملك أوماكوس 
ينظر: - فتيحة فرحات» المرحع السابق» ص 44؛ ينظر أيضا: - الشاذلي بورونية و محمد الطاهرء المرحع السابق» 
ص201. 
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(ممصرانش) ملك اللوبيين الذي كان حليف للإغريق في البداية» ثم انقلب ضدهم بعد أن 
حالف مع الفط عي 

الشهادات التعلقة بأحداث القرن الثالث قبل الیلاد تقول أن اللوبيين قاموا بنهب ابحال 
لزراعي لقرطاجي أثناء حملة القنصل الروماني ریخولوس"(داناه86) سنة (256 ق.م) أثناء 
الحرب البونية الأولى» وكان رد فعل قرطاج هو إرسال حملة حنون لتأدیبهم. 

يحب أن نشير هنا إلى أن معظم المدن في هذه المنطقة يطلق عليها أسماء فينيقية احتلف 
المؤرحون حول دلائل هذه الظاهرق البعض يعتبر أن هذه التسميات جاءت من منطلق تأثرهم 
بالحضارة القرطاحية والبعض الآخر يرى أن هذه التسميات فرضها القرطاحيون في كتابتهم 
دون أن يكون لهم سلطة عليهاء بينما يدعي آخرون أن هذه الظاهرة تؤكد سيطرة قرطاج التامة 
على كل المناطق اللوبية احيطة بما. 

نذكر هنا شهادة أبيان» الذي یوکد أن قرطاج تحكمت في نصف لوبياء وذلك من 
خلال الاستيطان في مدن معزولة في ما وراء الخندق الحدودي» وفرضت عليهم نظام 
إستخلاص الضرائب وجندتهم في جيشها. 

أما بوليب اعتمد على موارد لوبياء أي امجحال اللوي العقاري في كل ما يتعلق باحتياحاتما 
اليومية» ووفقا لرؤيته يمكننا اعتبار لوبة بحالا مونا حاضعا إداريا لقرطاج دون أن يكون مجال 
I‏ 


0 - نقلا عن:- الشاذلي بورونية و محمد الطاهرء المرحع السابق» ص 202-201. 

213 ریفولوس: قتصل روما قاد ابگیش الرومانی علال اشر البونية اأ تق :اول العارك البحرية ضد القرطاحیین؛ 

وحقق علیهم انتصار فقرر التزول إلى السواحل القرطاجية» لیحوض جيشه معركة ثانية كاد أن يفنى ووقع حت أنه ووقع في 

الأسر (255 ق.ع)» وتم تعذيبه بحرمانه من النوم حت مات. ینظر: -عبد النعم احجوب, ليبيا...» الرحع السابق» 

ص180 

© - الشاذلي بورونية و محمد الطاهرء الرحع السابق» ص 201. 

۵ - الشاذلي بورونية وحمل الظاهوة للرحع السابی, ص202. 

© - نقلا عن: - الشاذلي بورونية و محمد الطاهرء الرحع السابق » ص 202. 

© - نقلا عن: -حبیب البقلوطي؛ الرحع السابق» ص ص 306-305. 
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تستوحب الإشارة بأن النموذج الاداري الذي انمجته أغلب المدن اللوبية الكبرى على 
الأقل هو النموذج القرطاحي المتقدم نفسه وبنفس الترتيب السبط» مجلس الشيوخ ومجلس 
الشعب(. 

الحقيقة لا نعرف إن كان هذا النموذج الاداري شرعته قرطاج» وفرضته على هذه المدن 
أم هو بفعل الارتباط الوثيق بين القرطاحیین وسكان بلاد المغرب القديم» الذي تأصل وتعمق 

أغلب النصوص التاريخية تبرز لنا إنتفاضات الأهالي في صورة رفض الخضوع, والعداء 
الدائم لقرطاج» وهذا يدل على وجود نخبة من اللوبيين قادرة على بحمیح الأهالي وتنظيمهم 
وتعبئتهم وتحديد أهدافهه©. 

م تسجل الكتابات المصدرية حسب العديد من الدراسات الحديثة» وصول أي قائد 
عسكري أو حاكم في مجلس بلدي لوبي أو من أصل لوبي ضمن التنظيم السياسي في قرطاج أو 
في مدنما الكبرى, إذ على ما يبدو أن الوظائف العليا كانت محصورة بين يدي ذوي الأصل 
الفينيق . 

ابحدیر بالذكر بأن بعض الدراسات تشير إلى أنه لم يحدث الاندماج التام بين القرطاحیین 
والأهالي» ولعل ذلك يظهر بوضح مع تشكل الإرادة السياسية خلال القرن الثالث قبل 
الميلاد» كطرف قائم الذات رغم ارتباطه بأوج الحضارة القرطاحية» إلا أن العلاقة السياسية 
بينهم كانت هشة» أدت هذه الهشاشة إلى تحالف بعض المالك النوميدية مع الرومان ضد 
قرطاج مقر O‏ وا ال اليه تیا 
2- على مستوی الضرائب: 

يرى كثير من الباحثين بأن النظام الضريي كان معلوما لدی الفينيقيين في الشرق ومعمولا 
به في الوطن الأم "صور" كما أنه كان طقسا من طقوس الطاعة الدينية» إذ كان للاطة 


. - محمد حسين فنطر الحرف والصورة...» المرحع السابق» ص42؛ ينظر أيضا: -عبد الحفيظ الميار» الحضارة 


اكد ارهد اناه سوس 122 :1301194 
* - محمد الصغير غانم المملكة النوميدية والحضارة البونية» دار المدى» (ب ط). ابلزائ»2006» ص 34. 
* - مها عيساوي» امع اللوي...». للرجع السابق» ص 45. 
* - الشاذلي بورونية ومد الطاهرء الرحع السابق ص ص 212-211. 
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ومؤسساتا الدينية نصيب من آموال السكان» فضلا على أنه كان يمثل في الشرق مظهرا من 
مظاهر السيادة للملك وذلك من خلال حضوع الرعية له» كما أنه يمثل أحد حقوق الملك في 
البلدان التابعة للوطن الأم» یتمتع با ويعفي مو “يدان ا ا 

كانت قرطاج واحدة من الدن التابعة للشرق الفينيقي» وتقدم هذه الأموال التي أطلقت 
علیها الکتابات الضريبة للمدينة الأم "صور" إلى غاية ضعف وترنح هذه الأخيرة» فقد ثبت 
أن القرطاحیین, کانوا یقدمون لصور ضرية العشر من ثرواتحم» زيادة عما يكسبونه أثناء 
حروعم وغزواتحم» ولکن تراحعت وتقلصت هذه الضريبة خلال القرن الخامس قبل الیلاد وما 
بعده» وانحصرت على الضريبة الدينية التي كانت تقدم للإله ملكارت عند المشاركة السنوية في 
الاحتفالات الدينية» والجدير بالذكر أن ما كان يرسل قبل القرن الخامس قبل الميلاد يفوق 
حاجات المعبد التي تبين وثائق أخرى تبعيته للحكم المد © 

ولأن قرطاج أضحت منذ القرن الخامس قبل الميلاد دولة مستقلة لما كيانحا السياسي 
وحهازها الاداري الخاص ومؤسساتما السياسية» كان عليها العمل على ایجاد موارد اقتصادية 
تكون آساسا داعما لاستقرار هذا الكيان» فبالإضافة إلى نشاطها الاقتصادي» تبين لما نتيجة 
للظروف التي مرت با بان القرن الخامس قبل الميلادء أتما بحاحة إلى خزينة عمومية لا يملكها 
الأفراد» وتكون مخصصة بالمصاريف العامة» حيث كانت النشاطات الاقتصادية حکرا على 
الأفراد فهي ملكيات خاصة. ونتيجة لذلك أصبحت الضرائب موردا مهما لتسير شؤون 
الدولة©ة 

باتت أرستقراطية قرطاج تعتمد على دحل الرسوم ابمركية والمكوس التجارية والضرائب 
اوه ی للد التوقيز حاف ارات اا لر 4 وت امايو اليد ا 
الضرائب عندما صارت الدولة في حاجة للأموال بشكل مستمر» للصرف على الدفاع عن 


0 - آجد الفرحاوي» اطرحع السابق» ص ص 44-60 
© _ ا مرجع نفسه» ص» ص 40 43 48. 
٩‏ - شارل آندري راف للرحم السایق» ص 97؛ ينظ ایضا: - عبد النت اخجوب؛ اة الي السابق» 
ص 252. 
Herm, Op- Cit, 0210-1۰‏ .0 - 
٩‏ - شارل آندري حولیان للرحم السابق؛ ص 97. 
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مصالحها الاقتصادية في الجهة الغربية من المتوسط» من خلال تكوين الجيوش والنفقة عليها 
تلك الأموال التي يجب أن لا تکون حکرا لأحد حتى لا عنعها وقت الحاجة. 

كان لهذا المورد أهمية لدى ساسة قرطاج» عملوا على تكوين جهاز إداري حاص في 
كوادر الدولة السیاسیق يضم مجموعة من الموظفين للقيام بمهام الإشراف العام وجمع 
ادا )یل كنا روخ وت این ف ا و اون 
رتبة هو الموهازيم (صزتن۱6) "أي الحابي أو احصل" ویقع ضمن احتصاصاته جع الضرائب 
سواء العينة» أو الجمركية على السلع الصدرة والستوردة. وتوفیر احتیاحات الأسواق من 
معدات وأدوات ومؤن» ویرحح وحود نوع آخر من الوظفین یدعی سهم (نط8)» وکان 
هذا الولف مسوولا عن الشوون الزراعیةط. 

لا یستبعد أن الضرائب كانت تفرض على جل الدن والأقاليم التابعة لقرطاج» على غرار 
أقاليم بلاد الغرب القدم» وسردینیا وصقلية» وکانت تفرض هذه الضرائب على الاقلیم کوحدة 
واحدق ثم تترك طريقة جبایتها ومقدارها على الأفراد بأيدي ابحالس الحاكمة في تلك 
الأقاليم» وتقدر هذه الضرائب حسب حالة الاقلیم الاقتصادية» وعلی الرغم من عدم توصلنا 
إلى معلومات كافية عن الأقاليم الأحرى» الا أن الضرائب الفروضة على آسوق ترییولیتانیا 
"المدن الثالث" لبدة» طرابلس» صبراته تعد مثلا على ذلك» حیث یذکر تيت ليف أتما بلغت 
حوالي تالنت واحد في اليوم. أي ما يعادل أجرة "2500" عامل ©: وكانت هذه المدن تدفع 
الرسوم على الصادرات من موانئها والواردات إليها9. 


( - محمود الصديق أبو حامد» مظاهر الحضارة الفينيقية في طرابلس (ليبيا في التاريخ)» دار الشرق» (ب ط)» بيروت» 
168 ص129. 
Cit, pp210-211.‏ -م0 -G. Herm,‏ ^ 
D.E.L. Haynes, Op- Cit..., p29.‏ - © 
© - أحمد محمد أنديشة» التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث» الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان» ط 1 
مصراته» 1993 ص 42. 
-Titius Livius,XXXIV,62.3.‏ ® 
۵ - ھون یی الرحع السابق» ص .ص 22-21؛ بنظر ایضا:- 
D.E.L. Haynes, Op- )' 0‏ - 
( - مود الصدیق آبو حامد؛ لار السابق» ص 128. 
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الرحح أن هذه الضرائب كانت تصرف في النشاطات الرئيسية للدولة» ومن ذلك إنشاء 
ظیا ری E E‏ ا E‏ 
التي كانت قرطاج تفرضها على المناطق التابعة ا» تصل إلى نصف امحصول, وقد ترتفع إلى 
النصف عند الطوارئ: وهذا ما حدث عقب الحرب البونية الأولى» إذ اضطرت قرطاج أمام 
تضال مواردها ابمركية إلى رفع قيمة الضريية إن نصف امول و لا شك إذا تقاعس 
آحدها ‏ تأدية الضرائب الفروضة فاغا ستتخذ نفس الاجراء الذي اتخذته صور في عهد 
ملکها أحيرام» الذي آرسل حلة تأديبية إلى مدينة آوتیکا عندما تاقلت على دفع ابزية 
اا ا 

يضاف إلى هذه النوع من الضرائب» ضرائب كانت تحبى من الرعية غير 
قرطاجية» وهؤلاء كان معظمهم من الرعايا الأحانب» الذين كانوا يعيشون في كنف الدولة 
القرطاحية وکانوا بعارسون ختلف النشطات لاقن ورد کذلك آشارت الدراسات زل 
الضرائب الفروضة لصاح العبد» واصطلحت علیها الضريبة الدينية» وهذه الضرائب كان 
يؤديها القرطاحیون بمختلف فتاتمم الاحتماعية“. 

يبدو أن ساسة قرطاح خلال الرحلة الدروسة آولوا النظام الضريي عناية حاصة لاسیما 
بعد ما آصبح هناك مال عام کمورد سيادي» كان عماده الضرائب التي تفرضها وتحصله 
السلطة السياسية في الدولة» على الناطق التابعة لما في الحوض الغربي للمتوسط لاسیما مناطق 
فضاء بلاد الغرب القدع ولا شك أن اهتمام الدولة القرطاحية بتحصیل الضرائب وتنظیمها 
أدى بالضرورة إلى راء الدولة القرطاحية وهذا على عکس النظام الاسبرطي حیث آشار آرسطو 
إلى ظاهرة الوائد العامة في إسبرطة» والتي يحب أن يحمل إليها کل مواطن نصیبه القرر بالقانون 


0 - ب. ه. وارمنجتون» المرحع السابق» ص 459. 


-المرحع نفسه ص 459/؛ ينظر آیضا:-ف. ن. بريس» الرجع السابق» ص 42. 

© - Titius Livius, XXXIV, 62.3. 
. ب عبد الحفيظ فضيل الميار» الحضارة الفينيقية....» الرحع السابق» ص124‎ 
® - J. A. Church and A. Gilman, Op- Cit, p116. 
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4 


62 > أحمد الفرحاوي» اطرحع السابق» ص 41. 
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ومن لا يستطيع تحمل هذا العبء لفقره يفقد حقه السياسي لأن الاشتراك في هذه الموائد يعد 
شرطا لاکتساب هذا احق(. 
وما أن دولة إسبرطة كانت ملكا لجميع المواطنين دون تمييز والأراضي الزراعية ملوكة لهم 
فإنه لم يكن هناك احتهاد بتحصيل الضرائب وزيادة على ذلك كان والد الأبناء الأربعة يعفى 
من دفع أي ضريبة» وهذا النوع من اللامبالاة في تنظيم الضرائب وحبايتها أدى بالنتيجة إلى 
فقر الدولة(؟. 
3- علی مستوی المواطنة: 
أشار سترابون إلى أن عدد سكان مدينة قرطاج وحدها قد بلغ حوالي (700.000) 
نسمة» وذلك عندما بدأ القرطاحيون في شن الحروب البونية ضد روما في القرن الثالث قبل 
الیلاد( ولكن يكاد يجمع الباحثون على أن هذا الرقم يعد مستحيلاء وأن الرقم الذي يبدو 
معقولا لعدد سكان قرطاج أثناء الحرب البونية الثالثة (146-149 ق.م) هو حوالي مائتي ألف 
نسمة» بما في ذلك العبيد الذين تم تحريرهم في ظل هذه الأزمة» وأن هذا الرقم ارتفع إلى 
الضعف أي "أربعمائة ألف نسمة" تقريبا في فترة أوج قوة قرطاج وبحدها با في ذلك العبيد 
والسكان الأحانب» ولا نستبعد أن يكون ذلك خلال المرحلة الأرستقراطية» ويعتقد أيضا أن 
الرقم الذي أورده سترابون قد يكون صحيحاء إذا ما شل أيضا سكان المناطق الخاضعة 
لقرطاج©©. 
لا أحد ينكر الرقعة الحغرافية الشاسعة التي شغلتها قرطاح > كما كان للنشاط 
الاقتصادي الذي عرفته خلال هذه الرحلة( مورد كسب لعدد كبير من السكان» أغلبهم من 
الطبقة الفقيرة» ومن مختلف الأعراق والأصول لا سيما الفينيقيين الشرقيين الذين ظلوا يترددون 
على قرطاج المزدهرة والمتدفقة حركة ونشاطاء وكذلك إغريق صقلية أنفسهم» كانوا یتوحهون 
a E aE‏ ما إل معن ما مس لضن فا عادة 
الزواج بالحنبیات کانت منتشرة بشدة". 
_Aristotles, IV, 6.21.‏ () 
 -Ibid, IV, 6.13-24.‏ 
© - سترابون» المصدر السابق» 0671۲ 15. 


B.H. Warmington,Op- Cit, p124.‏ 3ك 
© - سترابون» المصدر السابق» 11 ۷> 15. 


6 - فینفرید إللغير» ا مرجع السابق» ص55. 
9 - أندريه يكار و حانين أوبويه» للرحع السابق» ص 48. 
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إن السؤال الذي يطرح نفسه علينا بإلحاح» بناء على "ما تقدم ذكره" هل يعنى هذا أنه 
كان یوحد اندماج سياسي بين القرطاحيين وبين الفئات الاجتماعية غير قرطاجية المقيمة في 
قرطاج؟ وبمعنى أكثر وضوحا هل كان حق المواطنة متاح لجميع سكان قرطاج با فيهم سكان 
الأقاليم التابعة ما والأحانب؟ 
لحقيقة تبقى المعلومات عن المواطنة القرطاحية وشروط منحها قليلة» وأغلب ما جاء 
حول هذه المسألة تبقى فرضيات لا یوحد لا دليل تاريخي يفصل فيهاء حيث بحد بعض 
لدراسات تشير إلى أن الأثرياء من سکان المدن التابعة لقرطاج» تمكنوا من الحصول على نفس 
الحقوق التي تمتع بما مواطنو قرطاج من حيث الإعفاء من الضرائب والتجنيد» كما كان هم 
الحق في الاقتران بنساء قرطاحیات( وكان الباب مفتوحا أمام كل الأجانب من استطاع 
مجهوده أن يجمع ثروة ترفعه إلى مصاف الأشراف وعلية القوم( وذلك مقابل الخدمات التي 
أدوها للدولة كجنود في جيشها بشكل خحاص( في حين بحد دراسات أخخرى تميل إلى أن 
المواطنة القرطاحية كانت من حق کل من تحدر من أبوين قرطاحيين "ذوي الأصل 
الفينيقي ۳ وآنما كانت ممنوعة على الحلفاءء حتى ولو كانوا من نفس الأصل»“ وحرمة 
المواطنة على العبيد وامحررين» ولعل ما يؤكد ذلك آننا لا نعلم من العائلات القرطاحية إلا 
العائلات الأرستقراطية التي كانت تتمتع بنفوذ سياسي واحتماعي واقتصادي على غرار عائلة 
ماغون وعائلة حنون العروفة د یا 
يتبين من وضعية اللوبیین والقرطاجيين والفينيقيين في محال دولة قرطاج» لا سيما في 
حیشهاء بأنه كان وضعا قائما على التباين» فتيمايوس عندما يتطرق إلى القرطاحیین في حيش 
قرطاج» يشير إليهم بصفتهم مواطنين» أي يتمتعون بحق المواطنة القرطاجية» بينما هو لا يلحق 
تلك الصفة باللوبيين» ولا حتى بالفينيقيين» وهنا نستشهد بدليل بالغ الأهمية» فالواضح أن الميزة 


0 -Polybius, VIL, 9.15. 
5 - Diodorus Siculus, XIV, 41.6. 
8 
.266 ای داد بریس» اطرحع السابق» ص‎ 0 
.76 مادلین هورس میادان؛ للرحع السابق» ض‎ 1 
- M.P. Motley, Africa (Its Empires, Nations, and People), Detroit, 1969, ۰ 


5 - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو ...» المرحع السابق» ص78؛ ينظر: - الشاذلي بورونية» المرحع السابق» ص ص 
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التي كانت تيز القرطاحيين على اللوبیین ۸ تكن صفة عرقية» فلو كانت كذلك لما ميز 
تيمايوس بين القرطاحیین والفينيقيين» وبالتالي يكون تمييز القرطاحیین عن اللوبيين والفينيقيين في 
الواقع صفة سياسية تشريعية» فالقرطاحي في التعريف التشريعي للدولة القرطاحية هو كل من 
يتمتع بحق المواطنة القرطاحية» وعلى ذلك يفترض أن يكون للقرطاحي مكانة أعلى حظا 
وأوفر» ونفوذ أكثر ولا يستبعد أيضا أن يكون ذلك على حساب غير المواطنين من السكان 
اعرا دی يسيرون :ف فلك ود الدولة ال ا د 

يتضح على الأقل خلال القرن الثالث قبل الميلاد» أن السكان الذين كانوا يدورون في 
فلك الإدارة القرطاحية» لا سيما اللوبيين بأن وضعهم السياسي- التشريعي» كان من غير 
مستوى وضع القرطاحيين©» وكان هذا يعد عيبا خطيرا عانت قرطاج منه كيرا وأنه ليس 
من الغريب أيضاء أن نشهد في الثورة اللوبية» إلى حانب اللوبيين تواحدا بارزا للفينيقيين 
وبالأحص اليبوفينيقيون» إذ مثل اللوبيين كان هؤلاء أيضا من غير المواطنين القرطاحيين» وكانوا 
هم أيضا ينتمون إلى صنف العامة وعليه هم سياسيا أقرب الطبقة الشعبية منهم للطبقة 
الأرستقراطية القرطاحية» ولا يستبعد كذلك أنحم كانوا يشعرون بنقص سياسي باه 
قرطاج» حتى وان كان نسبيا أحسن حالا من اللوبيين. 

هكذا تميزت الأوضاع السياسية في قرطاج خلال المرحلة الأرستقراطية» والتي استقرت 
تحائيا على مؤسسات يشكل كل منها مهام خاصة بذاتاء وقد انتهحت هذه الحيئات وظائف 
مختلفة» كل بحسب الظروف والتطورات التي كانت تحيط بدولة قرطاج» سواء داخلية 
أو خارحية» كما أن حل الكتابات الرائدة في مضمار البحث حول سياسة قرطاج» تحاه المناطق 
التابعة لما وهي أغلبها كتابات أحنبية أو بتعبير أدق» فرنسية عملت على وصف هذه السياسة 
بتجني قرطاج على الأقاليم السائرة في مجالهاء بل وصل جا الأمر لوصفها على أتما دولة 
استعمارية» ولتجاوز هذا الحكم يمكن تقديم قراءتنا حول هذا الأسلوب من السياسة باعتباره 
مصالح متبادلة بين الطرفين» فقرطاج عندما حصرت جميع الشؤون الخارحية الخاصة ذه 


4 - نتملا" عن: -حبیب البلقوطي» اطرحع السابق» ص ص293-292. 
٩‏ - للرجم نفسه, ص 293. 
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المقاطعات في يدهاء كانت تمدف ضمان الاستقرار والحماية من أي اعتدای لا سيما وأتما 
تكفلت بمهمة الدفاع عنها والسهر على توفير الأمن لماء وبمقاربة تاريخية يلاحظ في تاريخ بلاد 
الغرب الحديث استنجاد سكانه بالعثمانيين ورضوا بسیطرتمم مقابل رد الاعتداءات الأجنبية 
لا سیما اعتداء الاسبان علی الناطق الساحلية. 
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آولا) الجيش: 
ثانيا) حروب قرطاج الأرستقراطية: 


ثالغا) العتاد الحربي والسلاح: 
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بدأ القرطاحیون يحسون بالخطر يتهددهم ويدور من حولهمء مع بداية الاستيطان 
الإغريقي لصقلية» ثم احاولات المتكررة للإغريق لاخراجهم منهاء فعلموا بأنه لابد لهم من 
مواحهة هذا الخطرء الأمر الذي لا يتأتى إلا بتشكيل قوة عسكرية منظمة وصلبة» ورعا ما زاد 
ترسيخ هذه الفكرة لديهم انتكاستهم في معركة (480 ق.م)» ومن هنا بدأت الحكومة 
القرطاحية تم بالتنظيمات العسكرية وتوليها أهمية خحاصة» حتى أصبح لها جيش نظامي 
تساعده فرق من الرتزقة يتم جلبها أثناء الأزمات» وهذا ما حعلها تتحول إلى دولة حربية من 
الطراز الأول» وامتلکت واحدة من آقوی الوسسات العسكرية في الحوض الغربي 
للمتوسط”)» سواء من حيث ابلیش بقوته البرية والبحرية أونوعية السلاح والتحصينات» وهذا 
ما وضحته الحروب التي خاضتها دولة قرطاجٍ©. 
أولا) الجیش: 

لا ريب قي أنه من الصعوبة بمكان أن نقدم صورة واضحة عن تركيبة اميش القرطاحي في 
الرحلة المدروسة» ذلك لأن آغلب الکتابات التي تطرقت إلى هذه الحقبة» لا تقدم لنا أكثر من 
احروب التي عرفتها قرطاج مع منافسیها» ومن ثم فليس آمامنا سوی الاعتماد على نصوص 
المؤلفين القدامی» فضلا عن بعض الأخبار الواردة عن الحقبة الديمقراطية» والتي قد تتفق أو لا 
تتفق مع الرحلة محل الدراسة» وعلی أي حال فان اتساع محال السيادة القرطاحية أوحب علیها 
بالطبع الدفاع ضد المجمات الخارحية من خلال اعتمادها على جيش يبعد عنها 
الخطرء وبغض النظر عن طبیعته فقد كان یتکون من عدة أقسام آهمها: 
1- القوة البرية: 
1-1- القيادة: 

کلفت السلطات التشريعية في الدولة القرطاحية قادة ذوي خبرة عسكرية واسعة لقيادة 
القوات وتنظيمهاء وتحویلها لأداة مرنة بقصد تحقیق آهداف ومساعي السلطة الحاكمة» وقي 
الحقيقة لم يكن لقرطاج هيئة للضباط احترفین» وکان قادتما یعینون لمدة عام وحینما یکونون 


الام مفتاح حبك سعد البركي؛ الرجع الاين لضن اصن 205::203: 
© - الصادق النيهوم» ليبيا من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن السابع قبل الميلاد (سلسلة تاریخنای» دار التراث؛ 
وب ط)» بیروت»1977» ج1 ص ص 6-/25. 
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ga‏ انوا و بظاوم تف اوق E‏ اك و كا و الخال تایه تفن 
وأبنائه» وهلکار برقة وأبنائه» فقد ظل كل منهم في القيادة سنوات طويلة ما كان سبب 
رئيسي في اكتسابحم الكثير من الخبرات» ولا شك أن هذا ما مكن قرطاج من التفوق على 
3 2 
حصومها في العديد من المعارك7 . 
إن من أصعب المهام التي كانت تواحه القادة هي التحكم في الجنود الذين كانوا تحت 
أمرتهم حصوصا فرق المرتزقة» ولا كان من الصعب ضبط مثل هذه القوات فان القادة كانوا 
یتمتعون بصلاحيات واسعة تمكنهم من التحكم بزمام الأمور» في قبال ذلك لم يكن القادة 
يحاسبون على الخسائر في الأرواح بقدر ما كانوا يحاسبون حسابا عسيرا على الفشل في تحقيق 
الأهداف التي تحددها لمم القيادة العليا للدولة القرطاحية» ففي أكثر من مرة عملت محكمة 
المائة والأربعة بمحاسبة القادة الفاشلين وإعدامهم, بأمر من القيادة المسؤولة عن إدارة شؤون 
الدولة "كما سبقت الإشارة إلى ذلك" » وهذا من شأنه أن يغبط العزائم ويضعف القيادة. 
يتضح أن الحكومة القرطاحية لا تعرف التساهل ولا التسامح مع القادة المهزومين» كما 
أنهم اذا أحرزوا انتصارات عظيمة» فإنهم يصبحون في أعينهم موضع شبهات يخططون للتمرد 
ورعا الانقلاب» وبالتالي يهددون مصال المؤسسات الدستورية للمدينة البونية» ولا شك أن هذا 
التفكير مع مبالغته ونتائجه قد أدى بإضرار وتعطيل في بعض الأحيان بمصلحة الدولة الحقيقية 
بسبب التناقض الذي طغى على الطبقة الحاكمة في قرطاج عند تعاملها مع القادة(" إذ كان 
يحكم على آغلب القادة المهزومين بالموت صلباء وهذا ما دفع الكثير منهم إلى الانتحار 
لتحاشی قسوة هذه العقویة(". 


- محمد الخطیب؛ الرحع السایق؛ ص 107. 
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تشير بعض الدراسات إلى أن القائد الکلف بمهمة إعداد الجنود» كان يعرف بالضابط 
السامي؛ وهي مرتبة عسكرية وحدت مكتوبة في النقوش البونیة. 

لا شك أن قادة الجيش القرطاحي استفادوا من الخبرات والتجارب الشرقية على غرار 
التجربة المصرية» والأكادية» والأشورية» وحتى الإغريق لمعرفة كيفية التعامل مع المرتزقة» ومن آبرز 
هؤلاء القادة ماغون الذي أشار جوستين لانضباطه العسكري بقوله: "لقد تعلق الأمر بجنود 
كان عليهم أداء الخدمة في إطار منظم وانضباط يمثله القائد المسؤول عن تجنيدهم, 
ومقابل ذلك كان عليهم الطاعة التامة حتى نهاية الحرب التي جندوا من أجلها “". 

استعان ساسة قرطاج في بعض المرات بقادة ذوي كفاءة من الإغريق للاستفادة من 
خيرم في تدريب الحنود» ومن ذلك استعانتهم بالضابط الإسبرطي المدعو اكسانثيبوس 
(05ممنطاصةة )۰ حيث يشير بوليب بأنه حل بقرطاج مع قواته من مرتزقة إسبرطة حوالي 
(256 ق.م)» وقد قدم تقرير أمام الحكومة القرطاحية حمل فيه الحزائم المتتالية لقرطاج في الحرب 
البونية الأولى إلى جنيرالاتما وقلة خبرتهم» وعرض حلولا بديلة تمكن القرطاحيين من التفوق على 
الرومان وابعاد حطرهم» وقد كلفه مجلس الشيوخ القرطاحي بتدريب الحند» والذود على قرطاج 
حلال هذه الفترقگ فأحذ يدرب الحيش القرطاحي وفقا لأفضل الأساليب القتالية عند 
الإغريق»واشتبك بعدها مع ابحيش الروماني فهزم الرومان وأسر قائدهم ريغولوس . 

هناك من يعتقد بأن الاستعانة بقادة من حنسية غير قرطاحية يشكل خطرا على أمن 
قرطاج» لاحتمال خيانتهم في أي وقت» خاصة في ظل إلحاح ورغبة الإغريق في السيطرة 
السياسية والاقتصادية على قرطاج» ولكن من الرحح أن هذا الأمر لم يكن ليغيب عن بال 
السلطات الحاكمة في قرطاج» والتي كانت قد تعاملت مع القادة من ذوي حلدتم على مبداً 
الحذر والشكء فالمرحح أتمم قد احتاطوا من القادة الأحانب من خلال تشجيعهم بالهبات 


( - محمد الصغير غانم وآحرون» المقاومة والتاريخ العسكري المغاربي القدم؛ منشورات الرکز الوطني للدراسات والبحث 
قي الوطتية وئورة آول نوفمبر ۰1954 (ب ط)» ابلززش 2007 ص‌135. 
© - نقلا عن: - محمد الصغیر غانم وآحرون» الرحع السابق» ص 134. 
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والمنح لاسيما وأن عددهم لابد أن يكون قليلاء وبالتالي من السهل رشوتم والتعامل 
معهم» وثي نفس الوقت حراستهم برقابة مشددة. 

وعموما يبدو أن مهنة القيادة لم تكن بالأمر اليسير بل كانت أكثر صعوبة من مهمة 
الجنود على الرغم أذ a‏ ای ی A‏ 
2-1- الجند: 

رعا من قبيل المبالغة عندما تشير النصوص القديمة إلى أن الحكومة القرطاحية كانت تقوم 
على مبدأ الشك والحذر من جنودهاء كما أن مهنة السلاح في حد ذاتما تؤدي إلى التوحس 
والارتياب ما حعل ديودور الصقلي يصف هذا الوضع بقوله: "لقد شن القرطاجيون الحرب 
دائما دون أن يضعوا ثقتهم في الجنود المواطنين"» ويعتقد أن قرطاج إِنما ظلت بعيدة عن 
النشاط العسكري كوخا كانت تتقلد المفهوم الفينيقي» الذي يعتبر الخدمة العسكرية وظيفة غير 
طبيعية» ومع ذلك كان يوحد استثناءات في هذه الرؤية العامة» ويمكن الإشارة في هذا 
اال تلفوج اله الذي هو عبارة عن کنيبة یتم اعتیارها من غخبة الشباب الذین 
يمثلون أحسن العائلات الأرستقراطية» وکانت هذه الفرقة تتألف من " 2500 " جندي 
قرطاحی(. 

آحبر الصراع الاغريقي القرطاحي آرستقراطية قرطاج على استحداث هذا النوع من 

الکتائب. الذي أحذته عن ابحیش اليوناني في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد» وکان جنود 
الكتيبة القدسة هزین ومدربین بشکل متاز» ودروعهم مستديرة كبيرة كانت مشابحة للدروع 
اليونانية» وغطوا آحسادهم بجلود الفيلة ولبسوا خوذا مماثلة لخوذ الیونانیین ودرعا لصدورهم 
وأخرى واقية للساقین" (ینظر اللحق رقم "1 ص278). 


( - فرانسوا دوكريه» قرطاحة الحضارة...» للرجع السابق» ص71. 
٩‏ - فرانسوا دوکریه, قرطاحة آو... الرجع السابق» ص92. 
© - نقلا عن:- فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة....» المرجع السابق» ص 71. 
© - الفوج المقدس: أو ما یسمی بالوحدة الخاصة كان قد أصبح مصطلحا شعبیا ‏ بلاد الیونان؛ وأول من شکلها 
کان بیوبیداس ی سنة (371 ق.ع)» ولقد أدرك القرطاجيين أن سبب هزائمهم» وتفوق خصومهم عليهم عسكريا مرده 
لفرقة امحند باحترافية» لذلك عملت على تشکیل الفوج القدس في (339 ق.م). ینظر : 
M. A. Deluxe, Op- Cit, ۰‏ - 
H. Slim et autres, Op- Cit, p87.‏ © 


© - 11. A. Deluxe, Op- Cit, p17. 
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اشتهرت فرقة الفوج المقدس بصمودها وقتالمحا ضد (Timoleon) e.‏ 
(338-343 ق.م)؟ ثم فنيت كلها فيما بعد في صقلية في معركة نمر كريميوس© 
(مباونهنیت)» ومنذ ذلك الحين» أصدرت الحكومة القرطاحية تشريعا يقضي منع تحنيد 
المواطنين وخوضهم الحروب» وعلى الأحص فيما وراء البحار» إلا في انحن الكبرى التي تمدد 
مصير الدولة بح وخلال عام (311 ق.م) عادت وجندت ما يقارب "2000 " مواطن في 
حملة عسكرية آحری إلى صقلية تعرضت للغرق بفعل عاصفة هوجاء©. 

لا يستبعد أن تكون هذه الحادثة سببا في الإقلاع النهائي عن تحنيد المواطنين» وإرساهم 
في مهام خارج الدولت والاكتفاء باستخدام المرتزقة» وقد أدى إبعاد القرطاحيين عن امیش 
وانقطاعهم عن التدريبات العسكرية وإهمالهم لما إلى إضعاف نزعة الحرب فیهم(گ کما حال 
بينهم وبين تعميق الشعور بحسهم القومي» إلا أن ما أظهره القرطاجيون في احریات الأخيرة 
من الحرب البونية الأولى من صمود آمام النزول الفاجی للقنصل الروماني ريغولوس بالسواحل 
القرطاجية» والعمل على عرقلة مسيرته حوالي (255 ق.م) > وكذلك صمودهم و التفافهم 
حول هملکار برقة وتأييده للتصدي للثورة اللوبية عقب الحرب البونية الأولى» حتى أننا نقرا في 
الكتابات التاريخية صفحات رهيبة عن القساوة المروعة التي حدثت إبان إخماد هملكار 


لقرطاحی نه الثورة راق أو یناقض حسب اعتقادنا صححة هذه الکراء (. 


( - تیمولیون: مغامر كورنتي أرستله کورنثه عام (342 ق.م) إلى صقلية» لتحسین أوضاع الاغریق هناگ ومواحهة 
القرطاحیین. ینظر: -محمد بيومي مهران» الغرب... المرحع السابق. ص ص 249-248. 
-R. Charles, Op- Cit, 343-۰‏ © 
( - كريميوس: نر يجري شال غرب صقلية على مقربة من مدينة بانورمس» وعنده حقق تيموليون الكورنثي انتصارا 
کبیرا على القرطاحیین خلال ( 339ق.م). ینظر: -محمد آبو احاسن عصفور اطرحع السابق» ص 79. 
Slim et autres, Op- Cit, ۰‏ .6-11 
Siculus, Translated by: M. G, Russel, 1947, Vol, 9, XIX, 6.1-9.‏ ۳ 


© - أندريه مار وحانيين أبويه» المرجع السابق» ص44. 

0 - محمد بيومي مهران» المغرب...» اطرحع السابق» ص 0. 
' - فينفريد إللغير» الرحع السابق» ص 128. 

60 -ھ. ج. ولز» ا مرجع السابق» ص 538. 
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مع ذلك فإن هذا الرأي يفرض نفسه بوضوح » فإن مسألة التجنيد هذه كانت تتم في 
حالات نادرة» ویتم اللجوء الهاي الظروف الا كبو رعا هذا ما أدى إلى نتائج ليست 
قي جميع الأحوال من مصلحة الوطن القرطاحي» وعکن هنا الاستشهاد بشهادة مميزة قدمها 
بوليب بقوله: "فيما يتعلق بالحرب البرية كان الرومان أفضل يمتلكون أحسن الجند لأنهم 
أولوا عنايتهم كلها لتدريبهم على عكس القرطاجيين يهملون تماما مشاتهم ولا يهتمون إلا 
قليلا بفرسانهم! 0 

في شكل مرتزقة (. 

إن أهم النصوص التي وردت عن كيفية تعبئة قرطاج لحيشها البري ما أورده 
تيمايوس» والذي وصل على لسان ديودور» إذ أصدرت الحكومة القرطاحية أمرا حوالي 

. 590 4 5 ۱ ۱ 
(407 ق.م) بتجهيز الجيش وتحميئته» فاختاروا حنبعل بن حزحو(؟ (Hanibal Gizgu)‏ 
ضابطا أعلى مسؤولا بالمتابعة الشخصية للتعبئة والتجنید. ونظرا لتقدمه في السن اعتذر عن 
كلد نات A SAREE E‏ یی ۱ 

شرع القائدان على الفور في تنفيذ ما كلفا به فبعثوا بموكلين من أهم وحهاء قرطاج 
بثروات كبيرة إلى كل من إيبيريا وحزر البليار» لتجنيد أكبر عدد من المرتزقة» كما قاما هما 
بشخصيهما يجوبان لوبا لتجنيد ما يمكن تحنيده من هم القدرة على رفع السلاح» من لوبيين 
وفينيقيين ومواطنيين قرطاجيين» كما ناشدا الممالك والمدن الحليفة من موريطانيين» ونوميديين 
حجز كتائب معاضدة لضمها للجيش القرطاحي» وكان نفر القوات التي تم جمعها مع سلاح 
الفرسان ما يزيد قليلا عن "120" ألف فارس 7 


»> وهذا ما يفسر سعي القرطاجيين الدائم لاستخدام الأحانب في حيشهم 


' - فرانسوا دوكريه» قرطاحة امحضارة...» المرجع السابق» ص71. 
© - نقلا عن: -فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو.... المرحع السابق» ص 89. 
© - فرانسوا دوكريه» قرطاجة الحضارة...» للرجع السابق» ص71. 
- نقلا عن: -حبیب البقلوطي الرحع السابق» ص ص289. 
- حنبعل بن جزجو: قاند قرطاحي ویسمی في بعض الكتاب حنبعل بن جيسكونء قاد جيشه في صقلية واستول 
على مدينة هيميرا سنة (409 ق.م). ينظر: -عبد المنعم احجوب. لیبیا...۰ الرحع السابق» ص149 . 

© - Diodorus Siculus, XIII, 80.1-4. 

^-Ibid, 2111, 80.5-6. 
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يتضح من خلال هذا النص» بأن قرطاج اعتمدت في جيشها على جملة من الجنود 
المرتزقة» الذين شكلوا فسيفساء متنوعة من شعوب مختلفة» وسنعمل على انتهاج وسيلة واضحة 
في تقسيمهم لتفادي التضارب والتباین» الذي ورد في الدراسات السابقة كالتالي: 
أ- جنود مرتزقة (رعايا): 

من آبرز الفرق الأحنبية في الجيش القرطاجي الليبيين الذين فرضت عليهم قرطاج التجنيد 
قسراء وكانوا يشكلون النسبة الأكبر في تلك الجيوش» كفرق مشاة حفيفة الحركة» خاصة بعد ما 
توسعت قرطاج في الأقاليم الداحلیة ويبدو أن أول استعانة للقرطاجيين بالمشاة الليبيين 
كانت (480 ق. م حيث تذكر الكتابات التاريخية بأن هملكار قاد جيشا مجايحة الإغريق في 
صقلية تعداده نحو "300" ألف جندي» معظمهم من الليبيين الذين اعتمدت عليهم المدينة 
البونية اعتمادا شبه كامل في قوتما ری ونتيجة لتحطم أسطول قرطاج أمام الإغريق في 
معركة موي كل أصبحت حاحة قرطاج ]ل عبن اللیبیین ضرورة م ضافة إن أن [قلیم 
الدن الثلاث آصبح يمد العاصمة البونية بالقوات آثناء الحروب» أو یدفع آحور المرتزقة» إلى 
حانب الضرائب الرتفعة في شکل بضائع مالم تكن نقودا عينية©. 

تذهب بعض الدراسات للقول, بأن القصود بالرعایا هم الأهالي الولودین في النطاق 
الترابي الذي تملكه قرطاج لا سیما في بلاد الغرب القدم وشبه جزيرة إيبيرياء ورعا حتى في 
سردينيا وصقلية أيضاء ولا عکن تصنیفهم كمرتزقة بل هم رعاياا“ سوماعوي 
(زSîmmacho)‏ أي "الأعوان" م وذلك لسبب واضح وهو أن محال هوّلاء خاضع لسيطرة 


© -ب. ه. وارمنجتون؛ للرجع السایق ص 456. 

' - عبد الحميد رحب الأثرم» حاضرات في تاريخ ليبيا القدم» دار الکتب الوطنية» ط 3 لیبیاء ۰1998 ص ص 
158-7. 

© - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» للرحع السابق» ص89. 

© - أحمد صفرء الرحع السابق» ص 144. 


8 - محمد بيومى مهران» ا مغرب ...» ا مرجع نفسه» ص200. 
,6 


2 


' - جون رايت» المرحع السابق» ص 26. 

( - مفتاح عمد سعد البركي؛ الرجع السابق» ص ص 203. 
05 - استیفان قزال» الرجع السابق» ص 261. 
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قرطاحية مباشرة وعليه فقد كانوا يجندون لأداء الواحب ولا يلتحقون بالجيش مقابل مبلغ 
1 

هناك بعض الأبحاث التي تحاول تأكيد وإثبات أن وضعية الليبيين في الجيش القرطاحي 
كانت تختلف اختلافا تاما عن وضعية المرتزقة» فقد كانت مشاركتهم مشاركة فاعلة تسوسها 
علاقة الانتماء للدولة القرطاحية ي ولعل ما يدعم هذا الرأي هي تلك الإشارات التي توحي 
بأنه ونتيجة لدور الليبيين في حروب قرطاج اكتسبوا مكانة مرموقة» حيث أصبح يحق لهم 
الاقتران بقرطاجحيات» حتى إن هناك من اعتبر أن اللوبيين في هذا الاطار لا تربطهم بالدولة 
القرطاجية بحارة ولا منفعة بل يربطهم بها "نداء الواحب"» في هذا ابحال يندرج تعاون اللبيين في 
ابلیش القرطاحي لا فرق بينهم وبين الفينيقيين والقرطاجيين» إذا يساهمون كلهم بالامتثال 
لأداء الواحب إزاء الوطن الذي يعتبر وطن واحد للجميع؛ وبالتالي دولة واحدة "الدولة 
القرطاحية" وسلطة مركزية واحدة "سلطة مدينة قرطاج"» وعلى نقيض تعاملها مع الحلفاء 
والمرتزقة الصرف من جنود جيشهاء كانت الدولة القرطاحية هي التي تستلزم بعموم تكاليف 
معدات الحنود اللبيين من سلاح ومؤونة» بل كانت تدفع لحم مرتبا ثابتا يتوقف عقب 
ی 

على ما يبدو أن اغلب مرتزقة قرطاج کانوا يهربون ویسببون القلاقل السياسية للدولة 
على عکس الليبيين الذين اختلطوا بالقرطاحیین سلیل الفينيقيين وتزاوجوا معهم(" ونحم عن 
ذلك غ د قو اللو وهذا ما يعني إدخال عنصر الليبيين ضمن الرعايا 
القرطاحيين ونفي صفة المرتزقة عليه في حين يعتقد البعض أن مجموعة الاحراءات التعسفية 


( - مفتاح محمد سعد البركي» المرحع السابق» ص ص 204-203. 
© -حبیب البقلوطي» الرحم السابق» ص ص‌289-288. 
© - يولي برکوفیتش تسيركين, الرجع السابق» ص 64. 
٩‏ - یب القلرطي امرجم السابق» ص 296. 

Ch. A. Julien, Op- Cit, 6۰‏ © 
'- عبد الحفيظ فضيل الميار» "ظاهرة استمرارية اللغة والثقافة الفينيقية في إقليم طرابلس خلال العصر الروماني"» مجلة 
آفاق تاريخية» طرابلس» ع1 ۰1996 ص117. 
ت مفتاح حمد سعد البركي؛ الرجع السابق صن 204. 
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التي مارستها قرطاج بعد اتحزامها في هيميرا على المدن الليبية حعلت الليبيين يلتحقون بالجيش 
إما طالبا للرزق» أو تخلصا من الضرائب. 

مهما يكن من أمر فان عموما الدراسات تتفق على أن الليبيين منذ کارئة هيميرا 
أصبحوا يقفون جميعا إلى جانب قرطاج دون قيد أو شرط” »ويبدو أنه لم تكن لديهم مكانة 
مهمة واضحة في الجيش القرطاحي» كأن يكون منهم قادة» فالمصلحة التي رآها القرطاحيون 
حتمت عليهم حالات التزاوج والتصاهر» ومن ثم الاستعانة بخدماتهم في مختلف ابالات 
ولا سيما العسكرية منهاء ولذلك حاولوا قدر الإمكان تحنب الاصطدام مع السكان احلیین 
حفاظا على بقائهم(.(ینظر الملحق رقم "۰۳2 ص279). 
ب- جنود مرتزقة (حلفاء): 

بمثلون في الغالب المطلق الفرسان النوميد الذين شكلوا القسم الأهم من عدد الخيالة 
ونالوا شهرة واسعة» بالإضافة إلى الموريين» وقد انفردوا بتمكنهم من الناورة وحرب العصابات 
على خیول صغيرة الحجم سريعة الحركة وقوية التحمل» ويمكن أن نتخذ النوميد وفرساتهم من 
حلفاء الدولة القرطاحية» وإذا كانوا حلاف ذلك فعلينا أن نعتبر القائد النوميدي ماسينيسا 
جندي من الحند المأجور في الجيش الروماني عندما حارب إلى جانب الجمهورية الرومانية ضد 
قرطاج 27 وعلى عكس الليبيين فقد تمتعوا بقدر لابأس به من اللين» واستزاد الاهتمام بحم 
من قبل الدولة القرطاجية منذ بداية القرن الثالث قبل الميلاد» حتى أن الدولة القرطاحية دانت 


( - عبد الفیظ فضیل الان احضارة الفينيقية....» للرحع اتساب ص122. 


- محمود الصدیق ابو حامد» الرحع السابق, ص128 

© - الصادق النيهوم» ليبيا من القرن السابع قبل الیلاد حتى سقط قرطاحة (سلسلة تاريخنا/» دار التراث» ( ب ط)» 
2 ۱146 

( - حسام آبو سعدفه للرحم السابق؛ ص68. 

(* - فرانسوا دوکریه, قرطاحة آو...» الرجع السابق» ص90. 

6 - آندریه يمار و جانيين أبويه» الرحع السابق» ص 44. 


(* - ف.ن .برایس» الرحع السابق؛ ص199 
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لهم بتحقيق تحول لصالحهم في معارك عديدة” » وكانوا يعدون بناء على ما وصف تيت ليف 
"أنهم أفضل فرسان إفريقيا إذ أن تدخلهم في أغلب المعارك كان حاسما©". 

كانت العلاقة بين الحكومة القرطاجية والحلفاء عبارة عن تعاقدات ظرفية ومتقابلة» تقوم 
بالأصل على الصداقة والتصرة في جانب تبادل المصالح الشتركة بين الطرفين©.(ينظر الملحق 
رقم "۰3 ص280). 
2 جنود مرتزقة صرف: 

يقصد بمم أولئك الجنود الذين كانوا يتطوعون بشكل فردي» أو ينضوون تحت زعامة 
أحد قادتهم”» وقد تميزوا باحترافهم للحرب فهي مصدر رزقهم وكانوا يرتبطون بالإدارة 
القرطاحية بميثاق عمل ينقضي بنهاية الحرب التي انضموا من أجلها؛ وقد شكلوا خليطا 
متنوعا من كل مناطق البحر الأبيض التوسط أهمهما الإغريق و وشبه جزيرة إيبيريا وغالة» ومن 
جزر البليار» وكورسيكا وغيرها”".(ينظر لملحق رقم "4" ص281)» حت أنه بنزول أجاثوكليس 
بسواحل قرطاج وحد أمامه أغارقة» ومئات من السيراكوزيين الذين كانوا يشكلون جزءا من 
ا قرطا. 

أما عن كيفية تحنيدهم فقد كانت في العموم تتم تحت إشراف قائد يحارب في أرض 
قريبة منهم» أو في نفس الأرض التي يؤخذون منهاء وتارة كانوا يتوحهون إلى الشعوب الخارحية 
ويأتون بالجنود الذين جمعوهمء وقد كان يساعدهم عصبة من الحنود وزعماء المجموعات 
المكلفة» ولا يستبعد أن تكون هذه الخطوات تقتضي معاونة من قبل الحكومات امحلية أو على 
الأقرب موافقتهاء ومن المرحح أن تكون قد أشرفت على المواثيق والضمانات أو ساعدت 


0 - فینفرید اللغیر» للرحع السابق» ص 112.1 


© - نقلا عن: -فرانسوا دوكريه» قرطاحة أو...» المرحع السابق» ص90. 
8 - حبیب البقلوطي, الرحع السابق» ص 292. 
© - فرانسوا دوكريه» قرطاحة أو...» المرجع السابق» ص90. 
٩‏ - حبیب البقلوطي» الرجع الا رضن 291 
0 - استیفان قزال» الرحع السابق» ص260. 
Ch. A. Julien, Op- Cit, ۰‏ .^ 
* - فرانسوا دوكريه» قرطاحة احضارة...» الرحم السابق» ص73؛ ينظر أيضا:- 
-A. Garcia, "Les mercenaires espagnols dans les armées carthaginoisesau moment de‏ 


la bataille de Zama ", (R. Af), Tunisie, Vol, 3 et 4, 1969-1970, pp111-121. 
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عليها»» حيث ينص بند من شروط معاهدة الصلح التي أعقبت تماية الحرب البونية الأولى بمنع 
قرطاج من تحنيد المرتزقة في شبه الحزيرة الإيطالية وعند حلفاء روما. 
تحاول بعض الدراسات محاولة التمییز بين الأنواع الثالث "السابقة الذكر"» بينما تتركنا 

دراسات أخرى في نوع من الغموض» ويبدو أنه لا يوحد احتلاف كبير إن لم نقل واضحا 
بين هذه الأصناف» لا سيما إذا علمنا بأن الرعايا والحلفاء كانوا يتقاضون أحرة مقابل 
الاشتراك في حروب الدولة القرطاجية» وان لم يكن ذلك في كل الحروب فعلى الأقل في بعضها 
لذلك فيمكن أن نطلق عليهم صفة المرتزقة» ويبدو أن القيمة المالية لهؤلاء الحنود لم تكن واحدة 
للجميع» إذ كانوا يتقاضون أحورهم على حسب طبيعة ونوعية السلاح» إلا أن هؤلاء المرترقة 
بمختلف تشكيلاتمم غالبا ما كانوا يشكلون حطرا على الدولة القرطاحية نتيجة للعديد من 
العوامل نذكر منها(©: 

- توقف (حلاصهم وحدیتهم فق القيام بالأعمال الموكلة إليهج على قيمة الأجر المافوع © . 

- صعوبة تسييرهم والتحكم فيهم» نتيجة لتعدد آلواغم وتباين حنسیاتمم وتنوع واحتلاف 

تقالیدهم(؟. 

- میلهم البالغ في التمرد والثورة في حال ما ذا تأحر الحكومة القرطاحية في دفع 

مستحقاتمم» كما حدث في ثورة سنة (241 ق.م)©. 

- تزاید شعورهم بقیمتهم وأهميتهم تبعا لتزاید اعتماد السلطات الحاكمة في قرطاج 

عليهم» لا سیما بعد ابعاد مواطنیها على الخدمة العسكرية» وکان هذا الشعور ملحوظا 


خاصة عند ال 


© - استيفان قزال » المرحع السابق» ص ص 261-260. 


© - محمد اهادي حارش» التاریخ للغازي ...© للرجع السابق» ص61. 


© - استیفان اقزال» الرحع السابق» ص 261. 
-رشيد الناضوري؛ الرحع السابق؛ ص253. 
اه اوه قار ag‏ 
-Polybius, 1,72. 6-7, 79. 1-6.‏ © 
0 - إبراهيم نصحيء المرحع السابق» ص250. 
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إن هذه الأسباب وأكثر تؤدي إلى نتيجة حتمية مفادها أن عدم انتساب هؤلاء الجنود 


الرتزقة بمختلف أصنافهم» وقومياتحم للوطن الذي يحاربون من أحله كان يقلل من بذل 
حهدهم وانضباطهم في القتال. 


لا 


هذا ما دفع بالدولة القرطاحية ببذل قصاری جهدها في الاعتماد على طرق الحيلولة لكى 
يشكل هؤلاء الجنود سلاح ذو حدين» كما حاولت الادارة القرطاحية قدر المستطاع لتوفير 


الإمكانيات وتميئة الظروف المناسبة للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم إلى أقصى حد ومن 
هذه ال سالیب العم نذکر(): 


(1) 
(2 


(3, 


7 


- تعبئة هذه ابلیش في شکل کرادیس "آقسام" بناء على قومياتهم يدير آمرهم ضباط من 
بني حلدتم تلقوا تعالیمهم العسكرية من قادة ورؤساء قرطاحیین, توکل لهم آعمال متباينة 
تتوافق وطبيعة الأسلحة التي بين أيديهم» ومکذا یتدربون على فنون الحرب حت یتمکنوا من 
ا 

- عمل السلطات الحاكمة في قرطاج على حث جنودها المرتزقة لبذل المزيد من الجهد 
والثبات في العارك وذلك من خلال إغراءهم بالامتيازات ورفع القيمة امالی(" وني هذا 
احال يلاحظ أن قرطاج اتجهت إلى سك عملتها البرونزية والفضية في عصر متأحر وربا 
اضطرت لذلك من أجل دفع مرتبات جنودها في حبهات القتال» وما يميز هذه العملات في 
تلك الفترة التي أرحت عنتصف القرن الرابع قبل الميلاد» ووحدت قطعة منها في التحف 
البريطاني أنما تحمل رمز الآلهة تانيت على وحه والأسد وشجرة نخيل على الوحه الآخر» مع 
نقش کلمة رحال العسکر (.(ینظر اللحق رقم 5۳ ص282). 

- انتهحت السلطة الحاكمة بقرطاح استراتيجية احتياطية تفادیا للأعبای إذ كانت تقوم 


- آندریه ايار وحانیین أبويه» الرحع السابق» ص 44. 
- ا مرجع نفسه» ص 44. 
- محمد الحادي الشریف المرجع السابق» ص20. 
Ch. A. Julien, Op- Cit, ۰‏ -% 


- محمد بيومي مهران» المغرب...» اطرحع السابق» ص ص237-236. 
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بتسريح جنودها المرتزقة مباشرة بعد انتهاء أي حرب تخوضها( وظلت تسیر على هذه الطريقة 
إلى ما بعد ثورة (241 ق.م) ©. 

إن ميل قرطاج إلى صرف جنودها من المرتزقة بعد تحاية كل معركة مباشرة» وان كانت 
له آثاره الإيجابية في بعض الحوانب» كتقليل التكاليف المالية من جهة على خزينة الدولة» وعدم 
إتاحة الفرصة هم لسلوك الشغب والفوضى نتيجة لتجمعهم في أماكن معينة من جهة 
آحری, إلا أن سلبيات هذا التفكير كان أكبر من أن يشعر به ساسة قرطاج حينما كانت في 
أوج محدها تتموقع بعيدا عن أي خطر عکن أن يتعرض له جاها الترابي مكتفية بقوة صغيرة 
لأعمال الحراسة» وقد ظهرت أخطاء هذه السياسة بوضوح عندما تعرضت قرطاج للغزو 
الفاحی على يد أجاثوكليس من عام (310 ق.م)» والذي استطاع أن ينزل قواته على حدود 
الاقليم الترابي للعاصة القرطاحية بدون عناء يذكر» واستحوذ على عدة مدن دون مجاجمة 
فاعلة(؟. 

لکن ما يحيرنا هو لماذا لم تتعلم قرطاج من آحطائها ومن الدرس القاسي الذي لقنه إيها 
أحاثوكليس؟.فبعد سنوات نری بیروس یقوم بحملة دعائية» وکذلك فعل ریفولوس عام 
(256 ق.م)» اللذان أدركا هذه الحقيقة جيداء والا لما تحراً في التفكير لغزو قرطاج في عقر 
دارهاء ولا شك أن تساهل بل تماون الدولة القرطاحية في تكوين حيش بصورة مستمرة وثابتة 
واستهتارها في تطويق حدوها بترتیبات عسكرية منظمة كانت له عواقبه الغير محمودة» ويجبر في 
كل حين الدولة القرطاحية لاتخاذ قرارات مستعجلة وغير مدروسة بدقة» ومن ذلك عندما غزى 
آحائوکلیس سواحلها أحذت تحاول بد وتشکیل قوات حديدة للذود عنها؟»ونفس الشیء 
بعثت تتلمس الدد والاغائة من هلکار في صقلية بعد ما لاحظوا بأن الرومان یستعدون 
لاحتلال طویل» محاولة نزوشم بالأراضي القرطاجیة(. 


0 ف.ن . بريس »2 اطرحع السابق» ص 209 


133 مد آبو انجاسن عضفون الرحم السايق نض‎ - ٩ 
© Diodorus Siculus, XX, 31.3-4,33.1-6. 
© - 1/1. A. Deluxe, Op- Cit, pp 32-35 
© -Polybius, 1.29.5-9. 
© - Diodorus Siculus, XX, 5.2-8. 
© - Polybius, I, 30.1-3. 
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2- القوة البحرية: 


1-2- الأسطول: 
لم تقتصر قوة الدولة القرطاجية على القوة البرية فقط بل كان لأسطولا دورا رئيسا في 
قرم العسکریة"؟ لِذ آلزمت حاجة القرطاجيين حماية جا الحيوي من مساحات مائية 


اخريية تکمیلا انيه التجاریه ربولا کانت, القابات: الکیرخ ولوف على ضقاف: اک 
لاسما ماود الب اه وه اطزیره الاليزية ۱ .فان لیس مین الستیع, امفغلال. هه 
الأحشاب في إنشاء السفن أو على الأقل صناعة ما أمكن من أحزائها. كذلك ساهم سعف 
النخيل الذي استعمل لأغراض متعددة منها ضفره لاستخدامه حبالا حيث كانت الحبال 
تستعمل في شد الصواري وصناعة السفن» لاسيما تلك المصنوعة من لفائف أشجار النخيل 
كما كان لنبات الحلفاء (18786111250811111112)» الذي وحد بوجه اخصوص ف المناطق 
الداحلية من بلاد المغرب القدع نتائج باهرة في صناعة الحبال القوية فيما یعرف بالألياف 
المفتولة» ومن المرحح أن هذه الحبال استعملت في الصناعات الحربية بما فيها صناعة المخاطيف 

4. 

ومراسي اش 
أمام هذه الإمكانيات كان لازما على قرطاج تما کل ما عین: شانه. أن ترس 
ا وذلك من خعلال توفیر اللعدات الضرورية لتشیید الأمناطيا 6 وبناء الحواض ولیجاد 
البحارة وا مجدفين» فهو السبیل الوحید لدعومة هيمنة قوتما على الفضاء الحيوي في الحوض 

6 : 

الغربي للمتوسط(؟. 


)1( - رشید الناضوري» اطرحع السابق» ص 1.566. 


© - عاطف عيدء المرجع السابق» ص24. 

e Pliny the Elder, Natural History, Translation by: J. Bostock and H. 1. Riley, 
(F.R. H), 1851, V, 3.1-5. 

04 - عبد اللطيف محمود البرغوثي» الرحع السابق» ص 133. 


.201-0 محمد بيومي مهران» المغرب....» المرحع السابق» ص ص‎ - ١ 
© 5 Moscati, Op- Cit, ۰ 


5, 
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تمكن القرطاحیون من تشكيل السفن بدقة وتماسك وقد اقتبسوا طرق صناعتها بدون 
شك من أسلافهم الفينيقيين» حيث ورثت قرطاج تحربة صور البحرية وعرفت شهرة ذائعة 
الصیت وسمعة مه لاسا ادا ما شاا أن عامل التعامل مع البحر وتقلباته يمنح للفرد 
القرطاحي الأولوية فلن غير من فاد الشعوب یط بر( 

یفترض أن تکون ورشات تصنیع السفن کبيرة وواسعة» إذ كانت تتواحد داحل المرفأين 
الميناء التجاري والعسكري" ويحميها سور حصن, ویعتقد أن الصناع والحرفيين الذین یشرفون 
على ابحاز السفن هم من أفضل العمال في العام القدم لأنمم عتازون بخبرات واسعة» وتحمع 
آغلب الشهادات في کل العصور القدعة على أن آسطول قرطاج كان من آشهر وأهم 
الأساطيل في تاريخ الدول والامبراطوریات القديمة» وأكبر دلیل على براعة الحربية القرطاحية 
ودورها محاربتها للإغريق خلال القرن الخامس قبل الميلاد والرومان بداية من القرن الثالث قبل 
الیلاد(). 

ات الراك القن اا ا خسف ا کات م يما تسا اک 
سطح الیاه وتنتهي بنتؤ بارزه وهذا لتعطیل سفن الاعداء من الاقتراب وبمذه الخاصية عکن 
اف ین اعا کا التزادة اه مهدفه وق را تیه 
الثلائية (Trireme)‏ والرباعية (Quadrirme, Tetrére,)‏ والخماسية ( Pentére,‏ 
»)Quinuerene‏ وتشیر بعض الکتابات إلى أنها ابتداع قرطاحي محض وتعود تسمية کل 
منها إل عدد صفوف انحادیف علی ا هذا وامتازت السفن احريية القرطامحية 


)1( - رشید الناضوري» اطرحع السابق» ص186 . 


ات حسام ابو سعدفه ار السایق؛ ض70. 
9 - استیفان قزال» الرجع السابق»ص 329. 
ات اطرحع نفسه» ص 71. 
۲ - حسام أبو سعدة» المرجع السابق» ص 70. 
0 - سامي ريحانة» الفینیقیون... الرجع السابق» ص ص 80-79؛ ينظر أيضا:- رعة مليز» اقرطاحة والبحر (814- 
146 ق.م)" »(ماجستیر)» إشراف د. محمد اهادي حارش» قسم التاريخ» جامعة الجزائر -2-, 2011-2010 ص 
ص 71-70. 
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RA TEE a‏ تا و ی E‏ الملحق رقم 
۲ ص 283). 

يعتقد أن سر صناعة السفن الخماسية بقي ثني الكتمان ولم يعرفه الرومان حتى عام (260 
ق .)© عندما استحوذوا على سفينة ماسية, ويهذا استطاعوا بناء أسطول بحري شبيه إن لم 
نقل طبق الأصل بأسطول قرطاج ( وإن كان الرومان قد أدخلوا بعض الاختراعات على 
سفنهم أهمها لوح حشي ذو كلابة "كوبري متحرك" > وذلك حتى يتمكنوا من تحويل المعركة 
البحرية إلى معركة شبه برية بعد أن تيقنوا بأنمحم غير قادرين على مقارعة القرطاجيين في البحر 
وعرف هذا النوع من سفنهم بالغراب (00۳/0۵)؟. 

كان عدد المجدفين القرطاجيين في السفن الثلاثية "100 " جحذفا» وقي الخماسية "300" 
جذفا» والرباعية " 200" محذفا > إضافة إلى الموظفين والمراقبين ورماة السهام والنبال» هذا 
وعثر في حطام سفينة بمرسالا على مكنسة صغيرة وبقايا واي فخارية في مطبخ» مما يدل على 
وحود الطباحين والمنظفين» وكذلك وجود الكهنة والمترجمين» أما بخصوص أصول هؤلاء فهم من 
مواطني قرطاج والمستوطنات التابعة هاء بالإضافة إلى المرتزقة كالحنود والعبيد کمجدفین" وني 
الحقيقة نجهل معظم العلومات عن كيفية تسليحهم وتجنيدهم. 

على الرغم من الاشادة التي حظى جا الأسطول القرطاحي من قبل المؤرحين» إلا أن 
حروب قرطاج البحرية م تكن بالأمر الیسی حيث كانت الناورات البحرية صعبة للغاية 
فمنذ أول ضربة كان يجب ثقب السفينة المعادية دون تعريض جانب السفينة لنفس النهاية 


میلود التوري» اطرحع السابق» ص 40. 

Polybius, I, 20.9-16.‏ © 
0 حسام أبو سعدة» اطرحع السابق» ص70. 
٩‏ - محمد القطیب» للرحم السایق» ص111 
7 - فینفرید إللغير» الرحع السابق» ص127. 
6 -سامي رحانة» الفینیقیون...» اطرحع السابق» ص 80. 
0 - الزراد فريد » البحرية التونسية من العهود القديمة إلى عهد الولادة» (أعمال ندوة تاريخ ابحیش التونسي من العهود 
القديمة إلى عهد التحول)» وزارة الدفاع الوطني» تونس» 1-0 37أكتوبر 1997 ص ص 94-9 
08 - رعة ملیز» اطرحع السابق» ص77 . 
© - أندريه عار و جانيين آبویه للرجع السابق» ص ص 44-43. 
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ويفضل القرطاجيون الأساطيل المصطفة على صف. حيث يسرعون والشراع منزل» ويتوغلون 
بين السفن وطعنها من جوانبهاء وكان ابحنود بجهزین بماسك حديدية يعرف 'بسلاح هارباقو" 
لمسك سفن العدو لکنهم لم یکونوا یستعملوضا لأنحم لا حبون القتال البري( ولکون 
الجنود أقلية فانمم يستعملون لارسال القذائف والأسهم اجا زهان اسف الاد 

يساند الأسطول ال حربي صفوة من السفن المعاونة منها السفن المراقبة لكشف الطريق أمام 
الأسطول» وتحذيره لأي خطر آت» وسفن الحراسة لحراسة الموانئ وسواحل المدن البحرية من 
الغزوات المفاجئة» لاسيما بعد غارة أجاثوكليس لسواحل بلاد المغرب القدم عام (310 ق.م) 
وكذلك حملة ريغولوس عام (256 ق.م)» والقوارب الصغيرة التي كان بعضها ملحق بالسفن 
لاستعماها في طلب النجدة عندما تواجه السفينة حالات غرق» وبعضها مفردة كانت وظيفتها 
احتیاح موانئ الخصوم في حال ما لم تتمكن السفن الكبيرة من ذلك جاء في بعض الکتابات 
القديمة أن "50 " قاربا قرطاحیا صغيرا قام عام ( 311ق.م) بغزو ميناء سيراكوزة احاصر بعد 
عجز السفن الحربية الكبيرة عن ذلك» بالإضافة للسفن المراسلة التي كانت بمثابة الواسطة بين 
الإدارة القرطاحية وقادة الأسطول لإرسال أخبار العارك وتلقي الأو والتعلیمات(؟. 

طور القرطاحيون مراكب "تارشيش" © التي عرفت يما صور» وكانت هذه السفن تحت 
تصرف صانعیها وتارها(گ واستخمرت الکومة القرطاحية هذه الراکب بتجهیزاتغا لنقل 
جنودها ومعداتمم عند اندلا ع الحروب» وذلك بسب أن السفن الحربية لم تكن كثيرة العدد وقي 
فترات السلم تعمل البحرية الحربية على حماية وصيانة مداخل الأقاليم الخاضعة للحكم 
لقرطاحي من القراصنة» كما تقوم في نفس الوقت بحراسة المراكب البحرية التجارية وي زمن 
الحرب تماحم أساطيل العدو( و كان بحموع قوات الأسطول الحربي يتراوح بين "100و 200 


0 - رعة مليزي المرحع السابق» ص 73. 

85 - استيفان قزال» الرحع السابق» ص330. 

الت سامي ریحانة. الفینیقیون...» الرحع التاق ص ص 82-81. 

© - عبد العزیز حجازي عبد الفتح عمر ححازي, للرجع السابق» ص ص 74-70؛ ينظر آیضا:- سامي رتحانه 
الفینیقیون...» المرحع السابق» ص ص 80-79. 

© - حول هذا النوع من السفن ينظر: - رعة مليز» الرجع السابق» ص 57. 

٩‏ - حسام آیو معدف للرجع السابق» ص70 


- سامى ريحانة» الفينيقيون. ..» المرحع السابق» ص ص 80-79 . 
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" سفينة 7 لزنيؤق: حالة احروب الشديدة عکن للدولة تداول حوايي "350 " سفينة و آن 
۱ 
وکلت عمادة الأسطول لقائد من الأرستقراطية القرطاحية كان عله بحيرة صغيرة وسط 
الیناء الحربي منها یتولی آمر الأسطول» ويقضي الأوامر والارشادات لرؤساء املاحین والجدير 
بالذکر أن الادارة القرطاحية ۸ تكن تميز بين قادة الأسطول "الأميرال البحري" وقادة القوات 
اه ان و ایا دوف هم اه تا ذو یه وول N‏ ی 
وتارة قيادة القوات البرية» بل رما تکلفه بالاشراف العام على اليش برا وبحراء لاسیما إذا ما 
كانت العركة برية وبحرية» ومن المؤكد أن ساسة قرطاج کانوا حریصین على خلق الانسحام بين 
القوات البحرية والبرية لاحکام الحصار على الأعداء وتبدید جهودهم(؟. ففي أواخر الحرب 
البونية الأولى كان هملكار برقة قائدا عاما للجيش في صقلية بینما كان على رأس الأسطول 
البحري القائد حنون» وتحاشيا لما قد يحدث من تشويش وعدم توازن في حال ما تعرض قائد 
الأسطول لأي حطب ينع بينه وبين القيام بمهامه» فقد كان لهذا القائد مساعد مكلف 
بالأسطول حصوصا ويخلفه بالنيابة عند الضرورة» وأيضا تتم استشارته فيما يمكن اتخاذه من 
تدابير خلال العارگ ورغم أن الحيئة الحاكمة كان ها تدحلات بارزة في تحرکات الأسطول 
الحربي إلا أنما كانت تترك لقادة الأسطول الحرية التامة في تجهيز سير الحملة» واتخاذ القرارات 
اللائمة للتصدي لأي عارض © 

تمتع قائد الأسطول ايضا بأحقية التخلص من أي فرد على سفن الأسطول في حالة 
عصيانه» أو استغلاله حظات إخفاق الأسطول لتأليب وخلق البلبلة» ففي عام (248ق.م) ترد 
مرتزقة أسطول قرطاحي ياه صقلية» فعمل قائده فصل بعضهم بنفيهم في مناطق نائية باحزيرة 
وعاقب البعض الآخر بقبضهم وأسرهم ثم إرسالهم إلى عاصمة الدولة» وی الوقت نفسه ۸ 


< حسام آیو معنف للرحع السایق؛ ص70. 

3 H. Slim et autres, -م0‎ Cit, p88. 
.329 استقيان قزال» الرحع السابق» ص‎ - 9 
سامي هاه الفینیقیون...» الرحم السایق» ص ص81-80؛ ینظر آیضا: - رعة ملیز اذرحم السایق» ص ص‎ - ٩ 
.76 -5 


8 - عبد العزیز حجازي عبد الفتح عمر الحجازي» اطرحع السابق» ص ص 90-89. 
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يكن للقائد الذي يخفق في أداء أعماله التي كلف با من سبيل في مواحهة عقاب صارم 
وقاصي O SN‏ ينا 

في البحر التوسط وعلى سواحله وجزره كدحت قرطاج إلى بسط سيطرتها العسكرية 
على أكبر عدد نمكن من المدن والجزر» وذلك حت تضمن وجود مراكز ووكالات لتزويد سفنها 
بالمؤن» فضلا عن إنشاء الموانئ الحربية بها لاستخدامها كقواعد دفاع أولى عن سواحل بلاد 
المغرب» وأيضا كمحطات حراسة ومراقبة محاولة منع أي خطوة من جانب الإغريق تحدف 
للوصول إلى سواحل إسبانياء وقد أوضحت حروب قرطاج مع الإغريق استراتيجية قرطاج 
واتحاهها للسيطرة على أكبر عدد من جزر التوسط فهي بذلك انفردت بموانئ على قدر كبير 
من الأهمية كما أضحت تلك الحزر نفسها قاعدة مهمة لتشكيل فرق من المرتزقة» وتوفرها على 
العديد من مقدرات الطعام والمؤن مكن الدولة القرطاحية من تموين قواتما في مناطق حروجا 
المخحتلفة © , 

لا شك أن خسارة تلك الحزر وسيطرة الرومان على جزء كبير منها مع نحاية الحرب 
البونية الأولى وما بعدهاء أدى إلى انشقاق واضح في صلب الدولة القرطاحية وهشاشة جبهتها 
العسكرية: وذلك نتيجة لفقداما مناطق نفوذ مهمة كانت عبارة عن مصادر وين واسواق 
تحارية ا 
2-2- الميناء العسكري: 

إن من بين أهم ما يدل على عبقرية القرطاحيين في ابحال البحري» هو مينائهم الضخم 
إذ استطاعوا انشاء ما يسمى باليناء الاصطناعي والمعروف بالقاطون” ؟ («وطنه)» وهذا 
دليل على قدرتمم في التحكم والتعامل مع الظروف الطبیعة(" وقد بدأ هذا الميناء يشهد 


¢ - عبد العزيز حجازي عبد الفتح عمر الحجازيء الرحع السابق» ص ص 98-92. 

-Herodotus, Phoenicians, 1,166: Il observe aussi:- Diodorus Siculus, XIV, 63.3-4.‏ 
۵ 2 نبیل قلالةء التوسط....» للرجم السابق» o E‏ 
© - القاطون: اسم على ما يبدو مشتق من فعل سامي "قطع" "قص" أي "نحت أو اقتطع في الصخر"» وهي تشمل 
الميناءين التجاري والحربي. ينظر: -محمد الصغير غانم» معا م...۰ الرجع السابق» ص ص 7-86 8؛ ينظر أيضا: -فرانسوا 
ديكريه» قرطاحة أو ..., الرحع السابق» ص 71. 


٩(‏ - شين الصغر غاغم» نات 0 الرحع السابق؛ ص87. 
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توسعا وتطورا منذ القرن الرابع قبل للیلاد وتعد الموانيع بالنسبة لقرطاج قلب المدينة النابض 
وعمود حياتماء وذلك نظرا لارتباطها بحياة المدينة الاقتصادية والحربية والبحرية» وكان للمدينة 
البونية مرفآن واحد جّاري» والآحر حربيء» ومن الحدير بالذكر أن شاتوبريان 
)ateaubrianطC)‏ هو اول من صرح بذلك خلال زيارته لقرطاج (1807 22 ثم عمل بيلي 
(©1ناء8 .8) على البحث في سنة ( 1859م) عن موقع هذين المرفأين فوحد آثارها("» حيث 
أن الأسبار لم تسفر عما يتجاوز حدود القرن الخامس قبل ايلاد“ . 

الجدير بالملاحظة آغا صدفتنا دراسات تعتقد أن نشأة الحوض التجاري كان في المنتتصف 
الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد» بينما الحوض العسكري أنشئ بعد معركة زاما وقبل هذه 
الفترة اكتفى القرطاحيون بساحل رملي بسيط لإرساء سفنهم © 

نود أن نعلق على أصحاب هذا الرأي بالقول» بأنه لا يمكننا موافقة هذا الطرح لسبب 
بسيط» وهو هل عکن أن يتقبل عقل الباحث بأن يكون لقرطاج ميناء لا يليق بمكانتها حتى 
منتصف القرن الثالث قبل الميلاد؟ وهي التي شهدت نوا وتطورا حضاريا كبيرا وصل ذروته في 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» حت إنها لقبت بمملكة البحار أو إمبراطورية البحر. 

أشارت بعض الدراسات» إلى رفض فكرة اعتبار البحيرات الحالية هي مكان ميناء 
قرطاج» إلا أن الحفريات التي شغلت البحيرة المستطيلة عتم العثور فيها على آنقاض مبان 
مهدمة» وكمية معتبرة من المسامير وبعض الأدوات اللازمة لصناعة السفن» وهذا ما يشير إلى 
أن المكان كانت به دور لصناعة السفن ما يرجح أن البحيرة القديمة كانت عبارة عن e‏ 

تم تحديد مكان الميناء شال حون الكرم بين سلامبو ودرمش» حيث نشاهد اليوم بحيرتين 
إحداهما منبسطة ومستطيلة وهي القريبة من جون الكرم والأخرى مستديرة» وعلى ما يبدو 
أن حجم هاتين البحيرتين كان صغيرا حدا مقارنة بالشهرة العالمية التي عرفتها موانئ 
( - فينفريد إلليغر» الرجع السابق» ص 36. 
9 - محمد حسين فنطرء الفينيقيون وقرطاج» الرجع السابق» ص17 . 


® - 1م‎ Warmington, Op- Cit, p114; 11 observe aussi:- L.Carton, Le port marchand de 
Carthage, (R.A), Paris, (Renet et S. Renach), T XVIII, 1911, pp 5-6 

© محمد حسین فط الفینیقیون وقرطاج الرجم الما ص17. 
Moscati, Op- Cit, 06-۰‏ 8 © 

. رعة ملیز» اطرحع السابق» ص95‎ © 
9 -B.H. Warmington, Op- Cit, 140: Il observe aussi: - Ch. A. Julien, Op- Cit, p157. 
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قرطاج» فقد كانت بقايا المرفأ المستطيل حوالي "50 متر" عرضا "150 متر" طولاء بینما كانت 
بقايا المرفأ المستدير أكثر من "100 متر" في قطر الداقرة» ومع ذلك لا يمكن تفنيد فرضية 
تطابق المرفأين مع البحيرتين السابقتين» لاسيما وأنه كان قد تم تدمير حي الوانی هذا أولا 
وقبل سقوط الدينة أثناء الحرب البونية الثالثة» كما أعيد ترميمه واستخدامه مرة أحرى في 
العصر الروماني» ولقد تم إضافة منشآت هامة أخرى إلى الغرب من البحيرة المستطيلة» إلا أتما 
تعرضت لتدمیر عام "306 م" بفعل زلزال قوي أدى بكل تأكيد إلى إحهاض ما تبقى من 
الآثار القدعة©., كما تبين من خلال الحفريات الأثرية التي قام بما بيلي أن هذا المرسى قد 
غطى التراب أكبر جانب منه» إلى درحة حعلت السكان هناك يزرعون الكروم والتين في ذلك 
المكان» الذي أطلق عليه اسم الكرم والذي كان في الماضي البعيد مجمع لسفن من مختلف أنحاء 
العام القده”©.(ينظر الملحق رقم "۳7 ص284). 

يهمنا في هذا الموضع هو الميناء الحربي والذي حصص للسفن الحربية» ولذلك عرف 
بالرفاً الحري» وقد وصفته الكتابات الكلاسيكية على أنه مرفاً داحلي ذو شكل مستدير 
وكان قطر دائرته "1100 قدم" أي "325 متر وحوله أحواض تتسع ل "220 " سفينة حربية 
ومخازن للمعدات والأدوات الببحرية©, وكانت السفن تصل من المرفأ التجاري إلى الرفاً الحربي 
بعد اجتیاز قناة بمثابة المدخل المشترك 0 بينهما عرضها "70قدم" وقد جهزت بسلاسل 
ضخمة لفتحه وغلقه(گ وقد أحيط هذا المرفاً بسرية تامة 2 حيث ۸ يكن باستطاعة 


وم ی ال ند با هه ان با یب ار نزن عانعن 


G. Herm, Op- Cit, ۰‏ _ < 
^ - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» للرحع السابق» ص74. 
© - أحمد صفرء للرجع السابق» ص ص 95-94. 
۵ - مد الصغیر غو ا ر ا السابق؛ ص87. 
(* - محمد الصغیر عام التوسع...» الرحع السابق ص 110. ینظر أیضا: 
Appian, XIV, 96.‏ - 
- محمد الصغير غانم» معام ...» المرحع السابق» ص87؛ ينظر أيضا: - جان مازيل» تاريخ الحضارة الفينيقية 
الكنعانية» تر: ربا الخش» دار الحوار للنشر والتوزيع» ط 1 سوریق ۰1998 ص 164. 
- الرحع نفسه» ص164 . 
© - وما يدل على أن الرفا الحربي كان مستتر لا يشاهد من الخارج يقال إنه عندما حاصر الرومان ارفا حفر 
القرطاحیون ترعة وبنوا أسطولا دون أن يشاهدهم الرومان. ينظر: -سامي ريحاناء الفنيقيون...» المرحع السابق» ص79. 
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بسفنهم إلى المرفأ لم يكن بمقدورهم أن يلاحظوا بوضوح ترسانات الأسلحة» فقد أحيط كل 
ذلك بسور مزدوج يحتوي على بوابات بر التجار عبر أول بوابة منها إلى المدينة دون المرور على 
المعدات العسكرية وأحواض السفن» ولذلك كان من الطبيعي وجود الميناء الحربي بعد الميناء 
التجاري فكان الأول بمثابة الميناء الداحلي» والثاني بمثابة الميناء ا 

كان الميناء الحربي يحتوي على رصيف كبير عرضه "9.35 م" وطول محيطه "1.21م" وبه 
أيضا حجرات لإيواء السفن عرض كل واحد منها حوالي "5.90م" وكان يوحد في مدخل کل 
حجرة عمودان من المرمر» وما تحدر الإشارة إليه أن هذه الأعمدة قد أقيمت كاملة بتيجاتما 
وأفاريزهاء ما جعلها في النهاية تبدو كرواق مستدير رائع النظر, وقد أقيم فوق هذه الحجرات 
مخازن من أجل مستلزمات السفن وعتادهاء ويوجد في وسط الميناء جزيرة مستديرة أيضا قطرها 
" 06 ويحيط بحا رصيف مماثل تماما للرصيف المقابل ها بحجراته وأعمدته» وكان طول محيطه 
" 333م" وكانت جملة الحجرات بالرصيفين المتقابلين "220 " حجرة منها "170-160" من 
احل السفن النماسية: الصفوف من انحادیف(؟. وکان هناك آیضا رصیف عرضه "9.60" 
ويربط بين الحزيرة والرصیف القابل ثم يودي إلى الطریق الوصل إلى السوق والساحة العامة". 

أقيم في هذه الحزيرة مقر لمؤسسة عسكرية جثابة وزارة البحرية والدفاع في الوقت 
الخال كما شید علیها القر الناص السك الأمیرال» وبرج عال عکن من حلال شرفاته 
مراقبة الحركة في الیاه المحيطة» وتصدر منه الاشارات بواسطة الأبواق والنداءات التي تنذر 
للج كي فلا EEO‏ لمعيس عن مسافة طریله فلا عن الظرقة 
وابشسور الموصلة منه وإليه. 


0 - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو ی اطرحع السابق» ص ص 2-1/. 


© - جورج کونتتی الحضارة الفينيقية» تر: محمد عبد الحادي شعيرة» شركة مركز كتب الشرق الاوسط (ب ط)» 

القاهرق ۰1948 ص1 31. 

٩‏ - محمد آیو احاسن عصفوره الرحع السابق» ص‌173. 

كان يفن الرحع السایق؛ ص97. 

( - سامی زان القیقیون:.:» الرحع السابق؛ ص79 

© - فنیفرید اللغیر» الرجع السابق» ص35. 

( - حان مازیل تاريخ احضارة...» الو السابق» ص 165. 

"لاك فرانسوا دوکریه. قرطاحة آو...» للرجم السابق» ص71. 
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ثانيا) حروب قرطاج الأرستقراطية: 

كانت الأرستقراطية القرطاحية مضطرة لاستخدام حيشها في مناسبات عديدة لاسيما 
وأنما استطاعت خلال هذه الحقبة مد سيطرتما الاقتصادية على نطاق واسع» وف الحقيقة لم 
تتأت هذه السيطرة بسهولة بل لاقت مقاومة من قبل السکان امحليين» وهذا ما عکن أن نطلق 
عليه "التحديات الداحلية"» إضافة إلى مواحهتها مع منافسين آخرين» كما حدث أمام طغاة 
صقلية و الرومان ويمكن أن نطلق على هذه الحالة "التحديات الخارجية" ولابد من الإشارة قبل 
الشروع في بحث هذا العنصر بأننا لن ندحل في التفاصيل العسكرية هذه الحروب» وسنقتصر 
على ذكر الأطوار والأحداث المهمة والمحددة لمسار بحثناء وهي كتالي: 
1- حروب قرطاج مع طغاة صقلية (272-409 ق.م): 

تمت الاشارة فيما سبق بأن قرطاج في صراعها ضد الإغريق في الحوض الغربي للمتوسط 
كان موقفها في الغالب الأعمء بمثل موقف دفاعي عن اما الحيوي "الاقتصادي" وكانت 
طبيعة هذا الصراع في معظم الأحيان سلمية لا يهدف أي طرف من أطراف الصراع إلى إقصاء 
الآخر"», إلا أن التحدي الذي واجهته أرستقراطية قرطاج من طرف إغريق صقلية لم يكن 
تقلدي في كل مساره بل اتخذ فيما يبدو أساليب متنوعة تداحلت فيها الأحداث وارتفعت 
فيها الخسائر» وتناقصت فيها الغنائم» واشتملت على العديد من الظاهر كان أبرزها ظهور 
شخصيات إغريقية جرئية لعبت دورا بارزا في تأزم الوقف في جزيرة صقلیة" وقد عرفت هذه 
الشخصيات بالطغاة ونظام الطاغية (1020005)» هنا ليس بالمفهوم المتجبر المتداول وَإِنْما هي 
سياسة انتهجها هؤلاء الحكام يصبون من ورائها إلى هيمنة مدينة على المدن الأحرى» وهو ما 
فعله آغلب طغاة مدينة سیراکوزة بجنوب شرق صقلية ومدن آحری(. 

كانت قرطاج تعمل على تقوية نفسها تحسبا إلى أي صراع قد ینشب بينها وبين اغریق 
صقلية بعد واقعة (480 ق.م)» وبالفعل حدث في عام ( 409ق.م) وأن هددت مدينة 


(* - نبیل قلالق التوسط ... الرجع السایق» ص62. 
Warmingoton, Op- Cit, pp45-113.‏ .8.11 - ® 
© ح نبیل قلالةة التوسط...» للرحم الان ص‌58؛ ینظر آیضا: - وروبرت. ج. لیتمان» التجرية الاغريقية حرکة 
الاستعمار والصراع الاحتماعي 400-800 ق.م» تر: منيرة کروان ابحلس الأعلى للثقافت (ب ط)» (ب م ن)» 
0 ص 65. 
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سيلينوتته "وهي ذات ولاء إغريقي" مدينة سيجيسته "وهي ذات ولاء قرطاجي"» واستنجدت 
هذه الأخيرة بقرطاج التي أرسلت جيشا إلى صقلية بقيادة حنبعل بن جزحو وهو أحد خلفاء 
هملكار الذي فشل في هيميرا وقد بجحت حملة حنبعل تماما حيث دمر سیلونتته و هيميرا وذبح 
0۲ من الأسرى ف المكان الذي سبق أن هزم فيه ملكار ". 

بعد ذلك بوقت قصير قاد حنبعل وهملكون بن حنون حملة أخرى في عام (406 ق.م) 
هاجمت أكريكانتوم وهزمتها ودمرتما بعد حصار طويل ومات حنبعل بالطاعون» ولكن ابن عمه 
هملكون استمر في هذه الحملات ودمر مدينة جيلاء وهكذا أصبحت صقلية مهددة 
بأكملها“ بعدها تزعم ديونيسيوس السيراكوزي الحكم (405- 367 ق.م)» وبدأ في رد الفعل 
الإغريقي على الحملات القرطاحية فأتمى حالة السلم مع قرطاج (405 ق.م)» وتحرك للهجوم 
فأحرز انتصارات متتالية» وأخضع موتيا وخريما عام (398 ق.م)» وتدحل الأسطول القرطاحي 
بقيادة هملكون وهزم ديونيسيوس ف معركة بحرية بالقرب من كاتاناء ثم حاصره في سيراكوزة 
ولكن ديونيسيوس استطاع أن ينجوا نظرا لانتشار وباء الطاعون في الجيش القرطاحي» وكان 
ذلك عام (396 ق.م)» ثم دارت بينهما معارك عام (393 ق.م) وسنة (392 ق.م)» انتهت 
بعقد معاهدة أعيدت بموجبها الحالة إلى ما كانت عليه (405 ق.م)» وتلت ذلك معارك من 
عام (382 ق.م) إلى موت ديونيسيوس عام (367 ق.م) أدت إلى مد الحدود القرطاجية إلى 
هالک 8 (ونامبزه13)» وظلت كذلك نحو قرن من الزمن» وبذلك امتد سلطان قرطاج 
إل نحو ثلث صقلید. 

استونفت الصراعات بين القرطاحیین والاغریق في عهد تیمولیون (۲1۳001600) الكورنثي 
الذي آعاد الدعقراطية إلى سیراکوزق وفي عام (340 ق.م) حاز نصرا کبیرا على نر کرعیوس 


© -يحي لطفي عبد الوهاب» الرحع السابق» ص 154. 
© - الرحع نفسه, ص 154. 
)8 - نهر هالیکوس: يجري جنوب غرب جزيرة صقلية» وکان یشکل حدا فاصلا لأملاك القرطاحیین بالجزيرة منذ عام 
(367 ق.م)» وبالتالي صاروا عتلکون ثلثها تقریباء وقد تأکدت تلك الحدود مرة آحری بعد عقد صلح عام 
339 ق.م). ینظر : -حمد آبو احاسن عصفور » اطرحع السابق» ص ص 80-09 
٩‏ -فیتفرید ]للج افرجع السابق ص 121. 

- R. Charles, Op- Cit, ۰. 
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وأبرم في السنة التالية (339 ق.م) معاهدة بمقتضاها أصبحت الحدود عند نري هيميرا 
ومالیکوس(. 

في ظل هذه الأوضاع التي كانت تحري في صقلية كان الاسکندر المقدوني قد وصل إلى 
الساحل الفينيقي عام (333ق.ع)» وقد كانت "صور المدينة الأم لقرطاج" من أشد الرافضين 
له» ففرض عليها حصارا حتى سقوطها بيده بعد سبعة أشهر من الحصارء وحعل من الشاطئ 
الكنعاني منطقة للنفوذ الإغريقي» وكان ذلك يعد بمثابة ضربة عنيفة لقرطاج التي أصبحت 
تواحه» فضلا عن الوحود الإغريقي ف صقلية حطر إمبراطورية إغريقية يمكن أن يمتد نفوذها إلى 
سواحل بلاد للغرب القدم(. 

يشير بعض الورحین © إلى أن الاسکندر كان يخطط لغزو قرطاح حيث وحد معه بعد 
موته مخطط لبناء أسطول كبير يمكنه من احتلاها والوصول إلى أعمدة هرقل» وقد أرسلت 
قرطاج إلى الشرق رما بدافع الخوف من التوسع المقدوني هملکار مبعوثا إلى الإسكندر لينال 
صداقته» وليعرف توحهاته العسكرية» وقد أرسل هملكار معلومات قيمة إلى المدينة 
البونية» ولكن عند عودته إلى وطنه أعدم بتهمة الخيانة ولم تشر المصادر إلى نوع خیانته» وفي 
هذا السياق يرفض الكثير من المؤرحين بأن قرطاج أرسلت وفدا للإسكندر لإعلان الصداقة 
والولاء لاعتبارها معلومات غير صحيحة فهي متأحرة أولاء ولا تستند إلى دليل تاريخي انیا ولا 
تنسجم مع سير الأحداث ومهما يكن من أمر الروايات القديمة فان قرطاج شعرت بأهمية 
الخطر الذي دده ولا شك بان تبدد ذلك لوف عوت اندر 

رأى بعض الورحین أن قرطاج قصرت في حق مدینتها الأم "صور"» لاسیما أن العلاقات 
التي كانت تربط قرطاج بمدينتها الأم كانت متميزة منذ التأسیس حت الحدث الراهن؛ وتشهد 


0 - السيرحون.أ. هامرتون» العصر اليوناني المتأحر (تاريخ العالم)» تر: فؤاد أندوراس» مكتبة النهضة المصرية» (ب ط)» 
القاهرق (ب ت)» مج3» ص 22. 

© - محمد الصغیر غا التوسع...) الرحع السابق» ص30. 

© - محمود أمهزء مذکرات ثي تاريخ المدن الفينيقية» مطبعة كريدية إحوان» (ب ط)» بيروت» ۰1972 ص100. 

اي محمود أمهزء الرحع السابق» ص 101. 


- Justinus, 1 
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ذلك الاتفاقية التجارية التي وقعتها قرطاج مع مدينة روما سنة (348 ق.م) والتي أظهرت صور 
كشريكة لقرطاج في تحارة الحوض الغربي للبحر التوسط(. 

قبل التسرع في إطلاق الأحكام نحتاج إلى نظرة واقعية على أحداث العاصمة البونية 
حيث لم يكن بوسعها أن تقدم أي شيء على الاطلاق» فالحرب التي حاضتها في صقلية طوال 
الفترة الماضية أرهقتهاء هذا بالاضافة إلى تناحر العائلات الأرستقراطية القرطاحية على الحكم 
كما لم يكن بوسع قرطاج أن تقاتل في شرق المتوسط» وتترك حوضه الغربي» ومعه كل تحارتما 
تحت رحمة الإغريق» يضاف إلى ذلك قوة حيش الإسكندر» وتصميمه على فتح المدينة لعب 
دورا حا ما في ثني قرطاج على القيام باي تحرك عسكري» فالإسكندر كان يريد صور لسببين 
الأول ديني وهو ادعاؤه أنه سليل الآلحة "زيوس-ملكارت"» وبالتالي من حقه أن يتصل بوالده 
ملكارت إله المدينة والثاني عسكري يتمثل في رغبة الإسكندر في حرمان الفرس من قوة صور 
الضاربة» وقد يكون الإسكندر يرمي أيضا إلى تأديب صور على دورها الفعال في الحرب 
الفارسية على بلاد اليونان» ولا شك أن قرطاج كانت تدرك هذا الواقع» لذلك رأت أن لا 
فائدة ا 

بالعودة إلى أحداث الحوض الغريي فقد حلف تیمولیون في حکم مدينة سیراکوزة رحل 
قوي عمل على إعادة السيادة السيراكوزية وهو أجاثوكليس» وواحهت قرطاج هذا امخطر الحديد 
بين عامي (311 و 310 ق.م)» ما أضطرها إلى إرسال حملة كبيرة بقيادة هملكار بن 
حیسکون» الذي تمكن من تحقيق النصر على السيراكوزيين» ولم يستسلم أحائوکلیس للهزعة 
بسهولة بل سرعان ما ابتدع خطة حربية» فقد قام بإنزال"14.000 " جندي في صميم أراضي 
بلاد المغرب القديم عام (310 ق.م)» وأن يشعل النار في سفنه بعد إنزال جنوده على الساحل 
مما كان له الأثر السيء في نفوس القرطاحيين» حتى أن الذعر وصل بم إلى الالتجاء إلى 
معبوداتحم» والتقرب إليها بالقرابين ولاسيما التضحيات البشرية من أبناء النبلاء(؟. 


0 محمود آمهز» للخم السابق: ص 101. 
2 - المرحع نفسه» ص 101 


(* - رشید الناضوري» للرحع السایق» ص302. 


كاك مد بيومي مهران؛ للغرب....» الرحع السابق» ص‌250-249. 
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ضاعف القرطاحیون استعدادهم العسكري لحماية الدولة من هذا الخطر المباشر» فتألف 
حيش قرطاحي من " 40 " ألف من الجنود المشاة» وعدد كبير من الفرسان والمركبات الحربية 
E‏ کار د قف ای aN‏ 
تمكن آحائوکلیس من الانتصار على الرغم من بعده عن الراکز في صقلية وسقط حنون 
صريعاء وحرج موقفه نتيجة عدم توفر قوات برية تکفیه محاصرة قرطاج» بینما تراجع بوملکار 
بعد ما هرب جنوده» وکذلك هملکار في صقلية ‏ یتمکن من ضرب الاغریقیین والصقليين في 
سیراکوزق. بل وصل الکید بالسیراکوزین ارسال رأس هملکار .إل. آحائوکلیس بالغرب تأکیدا 
على انتصارهم"* الأمر الذي زاد في دعمه المعنوي» وقد أتبع آحائوکلیس السرعة في تحرکانه 
الحربية کسبا للوقت» إذ كان یهدف إلى حصار مدينة قرطاج نفسها" فضلا عن ذلك 
حاول تدعیم قواته بقوة خارحية» فأتفق مع آوفللاس (61105م0) آحد حراس الاسکندر 
المقدون السابقين» وحاكم و (2ع8231) واعدا إياه عنحه حکم بلاد المغرب القدم بعد 
الاتتصار على قرطاح”» وتحقق ذلك فعلا وأتحه أوفللاس بقوته إلى برقة لمساعدة أجاثوكليس 
الذي كانت قواته تحاصر قرطاج©©. 
كان تحالف أجاثوكليس مع أوفللاس ناجما عن توافق المصالح بينهماء فقد كان الأخير 
يطمح ببسط نفوذه على سواحل بلاد المغرب القديم كلهاء بينما كان أجاثوكليس يرغب بدوره 
أن يستولي على صقلية ويقضي على النفوذ القرطاحي في الجزيرة» في هذا الوقت كانت قرطاج 
تعاني من مشاكل داخلية» إذ حاول بوملكار قلب نظام الحكم في المدينة» إلا أنه قتل بعد أن 
فشلت محاولاته”. لذلك أستغل أجاثوكليس هذه الأوضاع» فقتل حليفه أوفللاس وأستولى 
(- رشید الناضوري؛ الرحع السدايقة ص204 -205؛ ینظر آیضا: 
A. Deluxe, Op- Cit, ۰‏ ,]۷- 
٩‏ - رشید الناضوري» للرحم السایق؛ ض‌205. 
٩‏ - محمد بيومي مهران؛ الغرب... الرحم السایق؛ ص250. 
٩‏ - برقة: مدينة واقلیم شرق لییا» ویعتقد آن الفینیقیین توطنوا برقة الليية بادی الأمر بعد ما توطنها الاغریق. بنظر: - 
عبد المنعم احجوب لیبیا...» اطرحع السابق» ص 56. 
®-Didours Siculus, XX, 40.1-3, 41.12, 42.1-3.‏ 
" - محمد بيومي مهران» حركات التحرير في مصر القديمة» دار النهضة العربية» ط1» القاهرة» ۰1976 ص ص348 - 
350 


6) 


) 5. Lancel, Op- Cit, ۰ 
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على حيشه» ثم هاحم بعض الدن القرطاحية وأحتل أوتيكا وهيبو أكرا (Hippo Aca)‏ 
"بنزرت" » وبعد مدة قصيرة أبحر على رأس قوة صغيرة إلى صقلية بغية تحرير سيراكوزة 
احاصرة. غير أن القرطاحيين سرعان ما انتهزوا فرصة سفر أحائوکلیس إلى سيراكوزة» وإسناد 
قيادة قواته في المغرب إلى ولده آرکاحنوس (۸:۵۵0/5)» فقاموا بتجهيز ثلاثة جیوش 
لتأمين الدولة من الحصار المضروب حوهاء وقد بجحت الحيوش القرطاحية في مهمتهاء الأمر 
ای لبر كا 

أصبح من الصعب إنقاذ الموقف» فاسترحعت قرطاج جميع ممتلكاتما في بلاد المغرب وقي 
صقلية» ولكن يبدو آنما دفعت تعويضا مالیا لأجاثوكليس لقاء انسحابه الكلي من بلاد 
المغرب» وتحنبت الدولة القرطاحية حطر داهم» وكانت قد خربت مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية في الأعوام الثلاثة (307-310 ق.م) التي قضتها قوات أجاثوكليس في الأراضي المغاربية 
قبل إرغامها على الرحيل منها. 

لكن الخلاف اندلع من جديد بصقلية سنة (279 ق.م)» ولم يكن هذه المرة مع إغريقي 
صقلية بل مع بيروس» الذي استغل طلب النجدة من مدينة ترنتوم الإغريقية ضد روما لتحقيق 
حلما كان يراوده وهو بناء امبراطورية واسعة على غرار امبراطورية الإسكندر تكون قاعدتما 
ترنتوم» لاسيما وأنه كان متعطش للنصرء اكتسح بروس جنوب إيطاليا و كامبانيا "بوسط 
إيطاليا" وحقق انتصارات على روماء ولكنه لم يتوصل إلى فرض معاهدة عليها. 

في ظل ذلك الوقت وجه أنظاره إلى صقلية بدعوى حماية سيراكوزة التي تزعمت أتما 
كانت مهددة من طرف قرطاج» هذا وقد توقعت هذه الأخيرة ذلك منذ أن حل بيروس 
بإيطاليا فسعت إلى إبقائه بحماء وأقنعت روما بإبرام معاهدة حلف معها سنة (279 ق.م)» وهي 


الغالثة والأخيرة من نوعها وقد آقرت على التحالف بينهما من أحل التصدي لبیروس» 1 


٩‏ - ممود آم اثرخع السایق؛ ص101. 

3 - رشید الناضوري» للرحع السایق؛ ص‌205. 

- محمد بيومي مهران» المغرب...» اطرحع السابق» ص251. 

ES‏ جذائة ماع اق رونا GAS‏ ف انميق فى SANS‏ عدف قافر 
حو مرتو روما (تاريخ العام)» تر : (ب ط)» الفاهره 


23, 
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الحقيقة استغلت روما تلك المعاهدة لردعه وإفشال مفاوضات السلم معه علما وأتما لم تقدم 
أي مدد لقرطاج أثناء حملة بيروس عليها(©. 

احتاح هذا الأخير كامل ابحال القرطاحي بصقلية وسيطر عليها باستثناء ليليبيوم؛ ثم 
عاد إلى إيطاليا إلا أنه انمزم مرة أولى في عرض البحر من طرف قرطاج» ومرة ثانية بإيطاليا من 
طرف روماء فعاد أدراحه إلى ايبيروس فاسحا الحال للعاصمة البونية لاستعادة نفوذها بصقلية 
وإقرار سلطتها بالمتوسط”» و بعودته إلى بلاد الإغريق كان يهدف للإستيلاء على مقدونيا 
غير أنه سرعان ما قتل عام (272 ق.م) في حرب أهلية©. 

هكذا انتهت هذه المرحلة التي تعد واحدة من أصعب المراحل التي واحهت أرستقراطية 
قرطاج الحاكمة» فقد تعرضت الدولة القرطاحية جراء هذا الصراع للعديد من المصائب الوحعة 
فعلاوة عن فقدانمحا لعدد من كبار قادتماء أمثال هملكار بن ماغون الذي قتل في هيميرا من عام 
(480 ق.م)» وحنبعل بن جيسكون الذي توق بوباء الطاعون بعد معارك عام 
(406 ق.م)* وهملكون الذي انتحر بعد هزعته في موتيا عام (398ق.ع)؟ وماغون الذي 
قتل في معارك (382 ق.م). كما فقدت عام (339 ق.م) حوالي "2500 " شاب من أبناء 
الطبقة الأرستقراطية في معركة کرعیوس بصقلية“» وحوالي "2000 " شاب في حملة عسكرية 
تعرضت للغرق عند سواحل صقلية”*» إضافة إلى الأزمات الصحية التي كان يتعرض لها مرتزقة 
قرطاج حيث كان ها التأثير الواضح في ميادين القتال من جهة تحويل الانتصارات إلى 
هزائم» ومن ذلك أن القرطاجيين انتصروا على الإغريق عام (406 ق.م) في أكراكاس» لكن 


_R. Charles, Op- Cit, ۰‏ <) 
^ - نبيل قلالة» قرطاج....» المرحع السابق» ص 61. 
٩‏ - اف ف الرحع السابق» ض ص 136195 
Diodorus Siculus,1946,Vol, 4, XI, 24.1-2.‏ © 


- محمد أبو احاسن عصفورء المرحع السابق» ص78 . 
٩‏ - رشید الناضوري» الرجم السابق» ص‌198. 
Warmington, Op- Cit,p ۰‏ ۲۲۱ 068 
M. A. Deluxe, Op- Cit, p33.‏ © 
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هذا الانتصار فقد قيمته أمام موت الكثير من الحند بوباء الطاعون ما اضطرهم إلى عقد صلح 
مع الاغریق(. 

كما بحم عنها الانتقامات والأحقاد الشخصية» وظهرت بوضوح في الحملة العسكرية 
التي أرسلتها قرطاج (409 ق.م) للانتقام طزعة هيميراء وكانت بقيادة حنبعل الذي كان يتوق 
للأحذ بثأر جده هملكار الذي قضي نحبه في معركة هيميراء وتم له ذلك بالفعل» حيث حقق 
انتصارا كبيرا على قوات سيلونتة وسيراكوزة» وأسر عدد كبيرا من جند الإغريق وأقتحم مدينة 
هيميرا بعد ما سوى أسوراها بالأرض» وقدم "3000" من أسراه قربانا للآلحة حيث قتل 
ويه ل N‏ لا ار اه ENES‏ ی RE‏ ارفا ديه يوي 
إلى شن حملات دعائية والتشهير بقرطاج ونعتها بأتما العدو الأول للإغريق والصقليين على حد 
سواء» كذلك حملة بيروس الدعائية في شتاء (276-277 ق.م) التي تفشت بين ابلنود 
والإبحار حول فكرة البعئة العظيمة التي يهدف من خلاها أن يهزم قرطاج في عقر دارها. 

اختراع أسلحة وأساليب قتالية حديدة منها المنجنيق الذي وضع تصميمه منهدسون 
أغريق على عهد دیونسیوس حاکم سیراکوزة لاستخدامه في قذف بکرات العدن والأثقال 
اتید لأسا رود زكاننه رم با الا ورا" كا باه ند ا علق مر انطو 
سیراکوزة لزيادة قوته وفاعلیته في الناورات والعارك الحربية ورکز اهتمامه على دراسة اخطط 
الحربية لأعدائه للتعرف على طرقهم في القتال ونقاط ضعفهم و الاستفادة من ذلك في معارکه 
a‏ 

رغم تعدد الانتكاسات التي تعرضت ها قرطاج أمام الطغاق إلا آنما تمكنت من الحفاظ 
على تمتلكاتما في غرب جزيرة صقلية» ولم تستطع المدن الإغريقية المتفرقة بما كانت تثيره من 
قلاقل وحروب أن تحقق غايتها وتبعد القرطاحبین بشكل نمائي("» لكن عمليات الصراع 


9 - محمد أبو احاسن عصفور» المرحع السابق» ص 78 


R. Charles, Op- Cit, p 332.‏ .^ 
٩‏ - رشید الناضوري» اذرحع السابق؛ ص 198. 
A. Deluxe, Op- Cit, p32-35.‏ ۱ © 
© واب ال السابق» ص ص 110-109. 
٩‏ - رشید الناضوري؛ الرع السابق» ص ص 199-198 


0 > اطبیب بولعراس» اطرحع السابق» ص 45. 
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الشديدة "السابقة الذكر" سرعان ما عاودت كرتا مرة آحری مع قوة حديدة مهمة في ميدان 
البحر المتوسطء كانت تترقب الأحداث الحارية حوها عن كثب وهي القوة الرومانية» ويروي 
الورحون أن بيروس وأثناء انسحابه كان أول من توقع النزاع بين قرطاج وروما قائلا: "إننا الآن 
نترك الساحة خالية لقرطاج وروما لیتصارعان" وحقا اندلع القتال بين قرطاج وروما بعد 
أحدى عشرة سنة فقط من مغادرته ا 
2- الحرب البونية الأولى (241-264 ق.م): 

ما إن تحررت أو بصيغة أوضح تخلصت أرستقراطية قرطاج من طغاة الإغريق» حتی 
وحدت نفسها في مواحهة حاسمة مع الدولة الرومانية» وهو عدو عنيد ومختلف تماما عن 
الإغريق من حيث المنهج والأهداف والتفکین فماهي ملامح الحرب البونية الأولی؟ وكيف 
تعاملت معها أرستقراطية قرطاج؟ . 

تعد الحرب التي خاضتها قرطاج بصقلية فاتحة الحروب التي سوف يصفها المؤرخون 
الأوربيون بالحروب البونية» وهي الحرب التي خسرت على إثرها قرطاج صقلية مائیا؛ مع العلم 
أن العلاقة بين قرطاج وروما حتی( 278 ق.ع)( كانت علاقة قائمة على المعاهدات فلم يكن 
ينيديا ای نزاع عن الصا لاسيما إذا ما علمنا أن اقتصاد روما قائم على الزراعة» بينما 
اقتصاد قرطاج قائم على التجارة الا أن شرارة الحرب بدأت هجوم شنه هیرون (136۲00) 
"حاکم سیراکوزة" على مساناء واعلانه الحصار بغية طرد امارتیین"" (كسناتقصيهة/ة) البرابرة 
منها والاستفراد بالسيطرة على شرق صقلية كلها بعد أن استولى الارتیین على مسانا عقب 
سقوط ریجیوم» ولواحهة الحصار بحث المارتیون عمن يساندهم ويناصرهم ضد سيراكوزة 


FE : 5 5‏ : 6 
وانقسموا إلى صنفين» فريق طلب بحدة روماء وفريق استغاث بقرطاح!. 


.205 رشید الناضوق» الرحع السابق؛ ص‎ - 9 
® - ۷ A. Deluxe, Op- Cit, p35. 

© - الحبيب بولعراس» المرجع السابق» ص56. 

0 -Polybius, II, 22.1-13; Il observe aussi:- Titius Livius, VII.27.3-4. 
الممارتیین: هم مرتزقة من كامبانيا "الواقعة بجهة نبولي" رجال قساة ذوي طباع متوحشة» وهم جبليون من جنوب‎ - ^ 
إيطالياء كان همهم القتل والسطو تعطشا للمال» نسبوا أنفسهم إلى الإله مارس» واستولوا على مسانا. ينظر:- الحبيب‎ 
.57-56 بولعراس» المرجع السابق» ص ص‎ 
الحبيب بولعراس» المرجع السابق ص56.‎ - © 
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إن إلحاح روما على ضرورة السيطرة والاستحواذ على صقلية ما فيها القواعد القرطاحية 
جعلها تستغل مشكلة المرتزقة المامرتيين لتشعل فتيل الحرب» وترسل حيشها لاحتياح صقلية عام 
( 263ق.م)» وحصار سيراكوزة التي انضم حاكمها إلى القرطاجيين» ولم يلبث بعد حصار 
الرومان له أن تحول إلى و( وحوالي عام (262 ق.م) هاجم الرومان مدينة أكريكانتوم 
التي كان یعسکر فیها جيش قرطاجيء وتمكنوا من اقتحام المدينة وتدمیرهانگ لقد كان 
لانتصار الرومان في أكريكانتوم وبروز تفوقهم العسكري على القرطاجيين نتائج فورية إذ 
أكسبهم هذا التفوق ثقة كبيرة بأنفسهم» وحعلهم يتبنون سياسة التوسع الاستعماري خارج 
ادزم ا 

عرفت الحرب خلال (260 ق.م) مرحلة جديدة حاسمة تمثلت في دخول روما أولى 
مواحهاتما البحرية في واقعة ميلاي على إثر معركة ليباريا (أعهم11) بعد أن قامت ببناء أول 
او تاه و اه نضا دقف ی عن ا لافطا عرو وه 
حقق القنصل الروماني دويليوس (1(1011105) خلال هذه لمعركة انتصارا مهاء وكان هذا 
الانتصار أبعاد معنوية هامة جدا إذ نزع على الرومان عقدة التفوق البحري القرطاحي» لاسيما 
وأا ستردف هذا الانتصار بآحر في مواحهة بحرية كلاسيكية في واقعة رأس إكنوموس © 


7 256( سنة‎ (Ecnomos Cape) 


0 - إبراهيم نصحيء الرجع السابق» ص 255. 

A. Julien, Op- Cit, ۰‏ .05 © 
9 - إبراهيم نصحي» المرحع السابق» ص 256. 
9 - من التداول في الکتابات التاريخية أن الرومان اتخذوا بقية سفينة قرطاحية هجرها بحارتحا نموذجا لبناء أول آساطیلهم» 
ويبدو في هذا القول شيء من البالغة والطرافة لا عکننا تصديقه» فروما حديثة العهد بالبحر وقوتما العسكرية ذات طابع 
بري ولیس بحرياء وأقدم مؤسسة بحرية تم تأسیسها في روما للإشراف على الشوون البحرية كانت سنة (311 ق.م)» وهو 
زمن قصير لا يمكن لروما أن بحاري به عظمة قرطاج البحرية حت تقلد صناعة سفنها الحربية» فلابد لما من بحربة قديعة 
ومعرفة سابقة يمكن أن یتطور تحت ظروف الحرب لتکون آسطولا يلعب دوره إلى الجانب اليش البري» ورعا وحدت في 
حلفائها من الاغریق من یتکفل ها بذلك فتمکنت من بناء أسطوشا الأول بي زمن قصير ليظهر للوحود حوالي 
(260 ق.م). ینظر: -مصطفی العبادي المرحع السابق ص 41؛ ينظر أيضا: 


- ۳0۱۷۵105, 1,20. 10-16, 21.1-4: Il observe aussi:- W.W, Tarn, "The Fleets of the First 
Punic war", (J. H. S$), London, Vol, 27, 1907, p50. 


© - رأس أكنوموس: يقع على الساحل الحنوبي الغربي لصقلية جنوب مدينة أكراجاس. ينظر: 
-H. Dexter, Op- Cit, p 182.‏ 
٩‏ - أمين سلامة» التاريخ الروماني» دار الفكر العربي » ط1» القاهرة ۰1959 ص158؛ ينظر أيضا: - ب. ه. 
وارمنجتون» اطرحع السابق» ص 468. 
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في إطار سعي روما لإثبات وجودها البحري قررت سنة (256 ق.م) غزو بلاد المغرب 
القدم على غرار أجاثوكليس» وذلك حتى بحبر قرطاج على إحلاء صقلية فأعدت للغرض 
"350 " سفينة و "50" آلف جندي» ولا كان الأسطول الروماني متوحها إلى سواحل بلاد 
الغرب القدم اعترضه في جنوب صقلية الأسطول القرطاحي برأس آکنوموس بجنوب غرب 
الجزيرة حیث دارت المعركة» وی حين كان القرطاحیون یتجنبون الاقتراب من السفن الرومانية 
حوفا من الوقوع في فخ الکورفوس فرض الرومان علیهم معركة كلاسيكية ۸ یتوقعها القادة 
القرطاحيون» وفقدت خلاها قرطاج "94 " سفينة مقابل "24" سفينة رومانية فقط وهو ما 
زاد الرومان ثقة في نفوسهم وفي إمكانياتحم في المواحهات البحرية» وقد أثبتوا أن القرطاحیین ۸ 
تعد هم کا السایق السیادة ای ال تیاده کادت أذ ن ا 

أصبحت الطريق مفتوحة نحو سواحل بلاد المغرب القديم عامة وقرطاج خاصة حيث نزل 
بیش الروماني وعلى رأسه القائد ريغولوس بأسبيس "قليبية" (0139/068)) التي كانت تسمى 
(15ذموة) باليونانية2» وقام باحتياح مدن عديدة بالوطن القبلي من بينها کرکوان( ۲ التي تم 
تدميرها تحائيا هذه المرة» ونحب خیراتما وجمع الغنائم وأسر حوالي "20" ألف نفر في طريقه إلى 
قرطاج أدحل هذا الزحف الرعب في الدولة القرطاحية حاصة» وقد فشل قادتما في مواحهة 
القائد الروماني في معركة تبعد حوالي "40كلم" عن تونس» وأمام هذا العجز على إيقاف الخطر 
الداهم عليها انتدبت قرطاج القائد اکسانثییوس وهو مرتزق إسبرطي "كما سبقت الإشارة 
لذلك"» والذي بفضله حققت قرطاج انتصارا ساحقا على ريغولوس سنة (255 ق.ع)» كانت 
هزيمة القنصل الروماني ثقيلة إضافة إلى تحطم أكثر من "180 " سفينة رومانية حاءت لنجدته 
فضلا عن الحنود الذين يتراوح عددهم ما بين "25000 و 70000 " ألف جندي» بحيث يمكن 


القول إن قرطاج استعادت قوتما من RS‏ 


یل قلالة» انتوسط...» لفرجع السابق» ضص121. 

OH, Dexter, Op- Cit, p182. 
كركوان: تقع هذه المدينة في أقصى الوطن القبلي بين قليبية والحوراية» وبناء على الروايات الشفوية والرسوم العقارية‎ - ٩ 
يبدو أنما كانت تسمى تامزراط (181202186)» ينظر: - محمد حسين فنطرء الفينيقيون وقرطاج» المرحع السابق»‎ 
ص25.‎ 


122 نبیل قلالت التوسط. ..» اطرحع السابق» ص‎ > ٩ 
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بعد ذلك دخلت الحرب في طورها الأخير» والذي يمكن أن نطلق عليه مرحلة كسب 
المواقع بغرب صقلية» وقد انمزمت خلاله روما في عدة معارك فقدت أثنائها سفنا كثيرة 
واستعادت قرطاج السيطرة نسبيا على الوضع» وقد حافظ هملكار برقة على مرتفعات إيركس 
(×ا8) المنيعة بغرب صقلية» لكن روما ستتمكن من قلب الأوضاع بفضل رؤوس الأموال 
الكامبانيين الذين تعهدوا ببناء أسطول يعد "200 " سفينة» وهذا دليل على تشبثهم بالحرب 
والنصر» أبحر هذا الأسطول بقيادة لوتاتيوس كاتولوس بالحزر الآغاتية وقکن سنة (241 ق.م) 
من قطع السبيل على أسطول قرطاجي؛ كان يحمل مددا لهملكار برقة “ فهلك منه ما لا يقل 
عن "120" سفينة عندها مرت قرطاج هملكار بإتماء الحرب واقرار السلم مع اناس كا 

انتهت بهذا الشكل هذه الحرب الكثيرة الخسائر» والغير ضرورية غير ضرورية» لأن 
مصالح روما الأمنية بالكاد تضررت نتيجة لوحود القرطاحيين في صقلية» ومن حهة آحری ۸ 
تعد صقلية ضرورة حيوية بالنسبة لقرطاج خلال هذا العصر» وتوحب الآن على القرطاجيين 
الانسحاب من الحزيرة» وبالطبع إطلاق سراح الأسرى دون فدية» والتعهد بعد مهاجمة هيرون 
ملك سيراكوزة مرة آحری» أو غيرها من حلفاء روماء وبدفع جزية موزعة على عشر سنوات 
مقدارها "2200 " تالینت فضة؟. 


36 عين هملکار قائد للجيش القرطاحي في صقلية (247 ق.م)» وظل یناوش الرومان لمدة آربعة أعوام» وبعد هزعة 
قرطاج عند جزر ايغات» كلفته قرطاج لعقد الصلح مع العلم أنه ل ينهز ولا مرة واحدة طوال أربعة أعوام» وبعدها عاد إلى 
منزله »الذي يرحح أنه كان على الساحل التونسي» آما جنوده فقد حعل أمرهم في يد جیسکون. ينظر: -الحبيب 
بولعراس» اطرحع السابق» ص 61. 
8 ۳ نبیل قلالف التوسط. ..» اطرحع السابق» ص122. 
6 
59 -فينفريد إلليغر» اطرحع السابق» ص 9. 

05 R. Charles, -م0‎ Cit, 5. 

162 


الفصل الثالث: النظام العسكري ومجال نشاطه في قرطاج الأرستقراطية 


i‏ ج 
إترويا 0 نيس * 
دب ۱ 238 
بلح ريا يج 7 أليديا “إل 237 
کامبانلاتیو رو 
كابوا #ود 
6 ار نوكاني ابولق بر یب 
ايبيروس ٠‏ اونا یسک راس بالینوروس 0 / ۲ 
4 الكبرى. جزر ليبارى جل صيكي “٣‏ |2206| 
۱ مسه اقتا میلای 1 بانورموس 0 
۱ رد باجم 300 ) 2 کارالیس 
fa 1‏ 7 ۰ ه 3 نجزر اعفادية (ايقاد .) 
8 م عرق مقلة ر اجا ؟ ٠‏ ینو 250 2 
ل سر قو سه ۴ .۷ حسم مه . -قرطاج ب > 
البحر الأيوني اوم كلوبيا (قلييية ) 
حا 256- 
مالطة ۳ 
1 ره 
۱ سر 0 صرت امه 1 
وا ak f‏ 0 اا فرطاج ومناطق نفوذها في 264 | هسم نک 
ره ار الحرب لوبي لشم 2 0 
1 , 21 حملة ریقولوس روما ومناطق نفوذها في ۰264 
وی 00۳0 ای ۰ من -256الی-255 


الخريطة رقم "4": تبين العارك التي وقعت خلال الحرب البونية الأولى والأراضي التي حسرتما 
قرطاج جراءها. 
نقلا عن: - الحبيب بولعراس» المرحع السابق» ص60. (بتصرف). 
3- الثورة اللوبية (1 237-24 ق.م): 
در الاشارة قبل الشروع في التطرق إلى الثورة اللوبية”» تنویه القارئ إلى أنه وبعد 
هزيمة القرطاجيين في معركة هيميرا على أيدي الإغريق سنة (480 ق.ع)» اضطرت قرطاج إلى 
تغيير سياستها في الحوض الغربي للمتوسطء حيث عملت على اختزال تعاطيها ی التعامل مع 


- القووة اللوبیة: لقد عرفت هذه النورة ى الکتابات الکلاسيكية بعدة تسمیات "حرب الرتزقة" و "حرب لزي" 
و "حرب إفريقيا". آما نحن فرأينا أنه من الانصاف أن نطلق علیها الثورة اللوبية لأسباب قد تکون مقنعة کون كان أهم 
عنصر فیها هم اللوبیین حيث ساهموا بکل ما لدیهم من طاقة مادية وبشرية ومعنوية» فالقيادة في مستوی القمة كانت 
لوبية والتعبئة في مستوی القاعدة كانت لوبية والشعارات التي رفعت كانت شعارات لوبية محلية ینظر: -محمد العربي 
العقون» "من تداعیات الحرب البونية الأولى على قرطاج ثورة جندها المأحور (237-241 ق.م)" مجلة العلوم 
الإنسانية» قسنطينة» ع 21 جوان 20004 ص 208؛ ینظر أيضا: 


- ۲011۵15, I, 70.7, 72.1-7, 715.1-11,88.5. 
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لمجال البحري» لاسيما وأن التجار الإغريق في كل من صقلية وقورينة”“ (2عن020) أصبحوا 
بمثابة امحاحز الذي يعيقهم» مما استلزم على قرطاج في ظل هذه الوضعية أن تعيد النظر في جميع 
سبل حياتماء وأن لا تعتمد على التجارة وحدها بل لابد أن تعطي للزراعة مكانتها اللازمت 
وهنا يندا ما یعرف بسياسة قرطاج الإفريقية©. 

فضلت قرطاح الاتحاه نحو التوسع على حساب بلاد السکان الأصليين اقتصادیا وركزت 
هتماماتما هذه المرة على الزراعة» فامتد سلطاتما على الأراضي اللوبية» ووصل إلى الأماكن 
الخصبة» كما اقتطع أعيان قرطاج مساحات شاسعة لأنفسهم» حشدوا فيها الرقيق والسكان 
عمالا مستأحرين» وأدخلوا على زراعتهم الوسائل المتطورة لتحسين الإنتاج وتحقيق آکبر قدر 
من الأرباح ربما لتعويض ما فقدوه في معركة هيميراء أو لخلق البعد الاستراتيجي استعدادا 
لواجهة القوق التنامية في البحر التوسط(؟ وم الرحح أن هذا السبب وغیره من السباب 
أدى إلى ردود فعل عميقة عند اللوبيين» فقاموا بالتمردات والانتفاضات والثورات ضد قرطاج 
وأظهروا روح الاستقلال عنها. 

الحقيقة ليس يسمح ابحال هنا للتطرق لجميع انتفاضات السكان الحليين على الدولة 
القرطاحية وسياستهاء وقد أجمع أغلب الباحثين بأن آسبابا تجمعت منذ معركة هيميرا التي 
انتهت لصاح الإغريق» ولم تسهب الكتابات القديمة في الحديث عن هذه الثورات فقد جاءت 


با 2 1 3 4 5 5 
فقط في شكل شذرات على الأخص في نصوص ديودور الصقلي فول 


( - قورينة: تتموقع قورينة في منطقة خليج السيرت (39/2068)» وقد حدد العام القوريني اراتوسئنس زمن تأسيسها 
بسنة (1336 ق.م)» إلا أا اتخذت بداء بسنة (631 ق.م) نظاما ملكيا على النمط الإغريقي. ينظر: -محمد الصغير 
غانم» نصوص بونية...» المرحع السابق» ص150؛ ينظر أيضا: -عبد المنعم احجوب؛ ليبيا...» المرجع السابق» 
مر259. 
“اتسين الصغیر غانم الملکة...» للرحم السابق» ص 32. 
© - ب.ه. وارمنجتون, الرجع السابق ص 456؛ ينظر آیضا: -محمد الصغير غا للملکة...» الرجم السابق ص 
ص‌34-33. 
٩‏ - مها عيساوي» النقوش النوميدية في بلاد للغرب القدم (دراسة تاريخية لغوية حول الواقع الثقائي قبيل الاحتلال 
الروماني)» حسور للنشر والتوزیم» ط1» الحزائر» 2009 ص ص 52-51؛ ینظر آیضا: -أحمد صفر الرحع السابق» 
ص204 
© - محمد الصغیر غاتم» المظاهر الحضارية...» الرحع السابق» ص ص 59-54؛ ینظر أيضا: -محمد الصغیر غانم؛ 
المملكة..., المرجع السابق» ص ص 36-32. 
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غير أن هذه الثورات لم تؤد إلى استحواذ اللوبيين على السيادة لافتقارهم إلى التنظيم 
الدقيق والقيادة الموحدة التي تتولى توحیههم» ضف إلى ذلك أن هذه الانتفاضات كانت وليدة 
لمواقف آنية تصطاد كبوات قرطاج في مواحهاتما للأحطار» كقيام حروب أو انتشار مرض 
أو بجيء غازء ولهذا كان يأني رد فعل سريع بحاه مواقف ضعف قرطاج أمام أعدائها من 
الإغريق والرومان". 
تبقى آهم ثورة حسب وجهة نظرنا ضد التواحد القرطاحي خلال الحقبة المدروسة الثورة 
اللويية بقيادة موتون"؟ أو "ماطوس" (عنتله06) ۰ فقد كانت بثابة مقدمة لثورات اللوي 
النظمة في النطقة بأسرهاء لیس ضد القرطاحیین فحسب. بل سیمتد رفضهم من هذه اللحظة 
لكافة أنواع الاستعمار والتسلط الأحني» الذي ستعرفه منطقة بلاد الغرب القدم ما ۳ 
آغلب الکتابات القديمة» وحتی الدراسات الحديثة لم تنظر إلى هذه الثورة إلا من الزاوية 
الرهية السطحية واعتبرتها "ثورة مرتزقة" نتيحة عجز قرطاج عن دفع آحور مرتزقتها الذین عادوا 
من صقلية» في حين أغفلت سبب انضمام اللوبیین الذین مثلوا الجزء الأكبر من هذه 
ارب وکانوا على دراية کبيرة بالتناقض بين قرطاج المؤسسة وقرطاج المدينة» فما يربطهم 
بالدولة القرطاحية وسکانحا الأصليين مختلف تماما عما يربط الرترقة بمؤحريهمء وإذا ما أردنا 
تتبعها من حيث المبدأ سنجد مذه الحرب بعدان» وهما كتالي 0 
- البعد الأول: عسكري قصير المدى» يدحل في محال السياسة الخارحية للحكومة 
القرطاحية» ويتحدد حسب العقد الظرفي التفق عليه بين الإدارة العسكرية القرطاحية والمرتزقة 
في الجيش القرطاجىء والعلاقة بين الطرفين علاقة مادية تنتهى بانتهاء المدة المتفق عليها في 
نا ۱ ۱ 


© -أحمد صفرء الرحع السابق» ص ص 205-204. 
- - ماطوس: هكذا جاء في النص الإغريقي عند بوليب » لكن الصيغة البونية لهذا الاسم هي موتون» وهو زعيم ليي 
قاد الثورة اللوبية. ينظر: -حبيب البلطوقي, الرحع السابق ص 283؛ ينظر أيضا: 

Ch. A. Julien, Op- Cit, ۰‏ - 
0 - فوزي فهيم جاد الله المعارك والمواقع المامة بين الليبيين والمستعمرين الإغريق والرومان» "نص محاضرة ألقبت في قاعة 
ابن غلبون بمركز الجهاد", طرابلس 1991 » ص 7. 
٩‏ - خيب افرط الرحع السابق» ص 288. 
5 ۲ 
کت المرحع نفسه» ص 293 
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- البعد الثاني: احتماعي -شعبي طويل المدى» يرتبط ارتباطا مباشرا بالسياسية الداحلية 
للحکومة القرطاحية» يدخل في اطار العلاقة القائمة بين امحاکم واحکوم مبنية على سس 
أحلاقية وسياسية آکثر منها علاقة مادية تعاقدية» وهي دائمة ومستقيمة یسیرها قانون 
التكامل الحدلي بين هرم السلطة والقاعدة الإنتاجية“. 
إن خسارة قرطاج للحرب البونية الأولى وما ترتب عنها من خسائر جعلها عاجزة عن 
الإيفاء بمستحقات مرتزقتهاء الذين عادوا من صقلية في حوالي "20 " آلف جندي أو يزيد 
بقليل ( 241ق.م) رغم أن القائد حيسكون آخر قادة قرطاج في صقلية» و الذي عمل 
كاحتياط على تنظيم عودتهم في شكل دفعات» وكان جيش قرطاج في صقلية يضم في صفوفه 
حسب ما جاء عند بوليب جنود مرتزقة من إيبيريين وبالياريين وغاليين وليقوريين ومنشقين عن 
الجيش الرومايي أغارقة وإيطاليين» إضافة إلى العنصر الغالب والأهم وهم اللوبيين الناقمين 
على قرطاج بسب رفعها قيمة الضرائب. التي بلغت حينذاك نصف المحصول من الحبوب 
والمواشي لتغطية نفقاتما مع روما دون السماح بالإعفاء من أي ضريبة» أو حتى تخفيض جزئي 
للفقراء (*» وزحها للكثير من أبنائهم في الحرب بعد تحنيدهم قسرا. 
مرت هذه الحرب براحل» وأبانت عن تطورات مختلفة» كما فسحت المحال لبروز 
شخصيات متميزة لدى الطرفين اذ ظهر في حانب الثوار زعماء حقيقيون سرعان ما تمكنوا من 
القيادة» وحفظت لنا الكتابات التاريخية أسماءهم ومن هؤلاء”» موتون اللوي وقد ساعده في 
قيادة حيشه كل من سبانديوس (9ا80000۵) العبد الكمابني وهو من المنشقين عن امیش 
الروماني» وأطاريت (510ة]ناك) من أصل غالي» ومن الجانب القرطاحي تذكر حنون الموحد 
القائد العام للجيش القرطاحي المرابط في لوبيا وحیسکون وأهمهم على الاطلاق هملكار برقة 


1 


" - حبيب البقلوطي» المرجع السابق» ص 284. 
© - نقلا عن: -الحبيب بولعراس» المرجع السابق ص 62. 
© - محمد الصغير غام المظاهر الحضارية...» المرحع السابق» ص100. 
polybius, 1, 70.2-5,72.2-6‏ _ 0 
© - الحبيب بولعراس» المرجع السابق» ص 63. 
٩‏ - محمد الصغیر غانم الظاهر احضارية...» الرجع السابق» ص100. 
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الذي استنجدت به قرطاج لإنقاذ الموقف» وقد ساعده نارافاس (72131237785) النوميدي وضابط 
قرطاحی اه حتبعل(. 

يعتقد أن هذه الثورة انطلقت من سکاونييرية بعد أن انظم إليها اللوبیون ولأن هولاء 
الأخرين کانوا على علم تام بدواحل بلادهم» فلقد عرفوا كيف يختارون طریقهم حيدا» حيث 
انطلقوا من سكاونييرية وقطعوا أكثر من "160 کلم" إلى تونس قبالة قرطاج بدون أن یتعرض 
أي آذی بالارض اللوبية علی طول السافة الى قطعوها(". 

بات آمر قرطاح آمام قوة ثائرة» تتشکل من الحند الذي یطالبون بأحورهم القدعة 
والجديدة» ومن آبناء السکان احلیین» الذين ينوك تحت وطأة وظلم القرطاحیین» وکانت 
القيادة لموتون الذي دعمه الأهالي من سكان المدن ابحاورة ومن الأرباض الريفية» حيث كانت 
النتيجة أن السكان الذکور ۸ يحتاحوا إلى تحريض على الثورة فمجرد رسول كان كافياء في 
حين أن النساءء اللواق شهدن باستمرار اعتقال أزواحهن وآبائهن لعدم دفع الضرائب 
أو ألحاقهم قسرا بالخدمة العسكرية» ملزمن رسیا بالقسم في كل المدن لاخفاء أي شيء من 
متلکاتمم » وتحريد آنفسهم من جواهرهن ساهمت في تمويل الثوار وحاءه مدد قوامه "70 "ألف 
رحل» وهذا ما یدل علی آن ثورته شلت آغلب طبقات السکان ان وبذلك تحول الأمر 
من تمرد أطلقه الرتزقة إلى ثورة شاملة تبناها وآعلنها اللوبیون کادت أن تقوض آرکان دولة 
0 4 1 ۹ 5 5 
قرطاج( ‏ حيث دامت هذه الثورة أربعين شهرا (237-241 ق.م)0©. 

على ما يبدو أن الرومان روأ أنه ليس من مصلحتهم فوز الثوار المتحمسين على 
الزعامات القرطاحية التي تسیر في طريقها للاندحار على أيديهم» فرعا لو قدر لثورتم النجاح 
فمن شأتما أن تعرقل سياسة روما التوسعية في بلاد المغرب القديم» فبعد أن أمدت روما الثائرين 
بالمؤن والعتاد لإشعال فتيل الثورة وزعزعة الأوضاع الداخلية استغلت الفرصة وطالبت قرطاج 


الأ لطبي بولعراس» لفرجع السابق؛ ص ص65-63. 
٩‏ - حبیب البقلوطي» اذرحع السابق» ص ص 288-287. 

Polybius, IL 72.1-7.‏ .^ 
' - محمد العربي العقون» من تداعیات... المرحع السابق» ص ص 202-201؛ ينظر أيضا: - محمد الصغير غانم؛ 
المظاهر احضارية.... المرحع السابق» ص103-102؛ ينظر أيضا:-محمد الحادي الشريف» الرحع السابق» ص 21. 


8 - عبد المنعم امحجوبي» لیا ا مرجع السابق» ص 309. 
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بالتنازل عن جزيرتي کورسیکا(" (60:000۵)وسردینا » ثم وحدت أنه صار من المناسب الآن 
أن توقف تموين الثورة وتسمح لهملكار برقة بتجنيد مرتزقة ايطاليين لقمع الثوار © هذا الأخير 
الذي يعتبر من أشهر قادة قرطاح وقد أبان على الصرامة والشدة أثناء حروب صقلية ضد 
الرومان» وقد استدعته الدولة القرطاحية لقمع هذه الثورة» لاسيما اذا ما علمنا أنه كان خبير 
بشؤون ابنود المرتزقة» فقد كانوا يحاربون تحت أمرته في الضفة الشمالية لغرب المتوسط ويعرف 
نقاط قوتهم وضعفهم ويعرف كيف يفرقهه. 

عاد القائد القرطاحي لإخماد هذه الثورة» وانضم إليه حوالي "70" ألف مقاتل من 
القرطاحیین» من الذين دفعتهم العاطفة والتحمس للدفاع عن كياتهم؛ وان كانوا غير متمكنين 
من فنون اجرب( وقد لقي مساعدة من نارافاس (018:8/25) القائد النوميدي الذي وضع 
نفسه هو وحيالته تحت امرته» وبعد حلاف هملكار مع حنون انضم إليه حنبعل كقائد 
مساعد(" كما دعمته قرطاج بسلفية مالية استدانتها من القائد الإغريقي هيرون الثاني ملك 
سيراكوزة» ومع سماح روما له بتجنيد فرق ايطاليين“ أصبح لديه في المجموع حوالي 
"10.000" رحل» وبات طريق هملكار سهلا لإحهاض هذه الثورة» حيث أستطاع تفريق 
صفوف الثائرين» ووقع في قبضته كل من أوتاريت واسبنديوس وقائد لوبي آخر يدعى زرازاس 
وم اعدامه مگ ولاحق هملكار موتون مع من تبقى من جنوده وانتهت الملاحقة بأسره» وقد 
أرغم موتون على العدو في شوارع قرطاج بينما يلاحقه أهالي المدينة ويرمونه باحجارة ويضربونه 
إل آن ان 


( - كورسيكا:إحدى ابلزر التي شهدت تنافسا جادا بين الإغريق والقرطاحیین. ينظر: -إبراهيم نصحيء الرحع 
السابق» ص ص 57-56. 
Ch. A. Julien, Op- Cit, 103.‏ .® 
© - محمد الصغیر غا الظاهر امحضارية....» للع الشايق» ص 103. 
© للرجم نفسه؛ ص 103 
© - الحبيب بولعراس؛ المرحع السابق ص 64. 
© - محمد الصغير غانم» المظاهر امحضارية....» المرحع السابق» ص 103. 
(7 - محمد آبو احاسن عصفور؛ الرحع السابق» ص 87. 
%-polybius, 1,72.3-1‏ 
^ - الحبيب بولعراس» المرجع السابق» ص 66. 
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لاشك أن هذه الثورة أحذت تتطور وتطبعت بأشكال مختلفة منذ انطلاقتهاء لا سيما 
منذ تولي هملكار برقة قيادتا» حيث آصبح الطرفان المتخاصمان ينظران لبعضهما نظرة الحقد 
والحقد أحد الشهوات التي قد تتسلط على حياة فرد من الأفراد» وأن هناك نوع من الأمزحة 
أشد ما يكون عرضة له وهذا المزاج على أتم استعداد للنظر إلى الحياة نظرة تقوم على 
الميلودراما الانتقامية العنيفة» وقي هذا ابحال تخبرنا النصوص القديمة عن بعض الفصول الانتقامية 
في هذه الحرب» فقد تمكن هملكار من آسر سبعمتة أسير» منهم من قطعت أطرافهم وألقى 
باقي الأسرى أحياء في قبر واحد» كما قبض على قسم آخر تم تقيبدهم وألقوا تحت أقدام 
الفيلة التي ظلت تطؤهم حتی لقوا حتفهم جيعا» وبدافع التشفي نكل الثوار بجيسكون ورفاقه 
الذين كانوا سجناء عندهم تحت التعذيب» كما عمل موتون على الانتقام لمساعيديه 
سبانديوس وأطاريت بقتل القائد القرطاحي حنبعل مع ثلة من رفاقه وثلاثين شخصية قرطاحية 
من الوجهاء الذين قدموا قربانا لأرواح صديقيه» حتى أن بوليب قال عن هذه الثورة 
والواحهات:" بأنها كانت أكثر الحروب فضاعة وأشدها وحشية وأن ما سفك فيها من 
دماء لم يشهد له التاريخ مثیلا". 

مهما كان الأمر فقد مثلت هذه الحرب كارثة على البلاد وسکانما. كما على 
حكامهاء ورغم أن أغلبية الدراسات قد اتفقت على تسميتها "بحرب المرتزقة"» فان أحداثها 
ومراحلها التي حاولنا عرضهاء ولو بسرعة تجعلها تبدو أقرب إلى حرب أهلية قابلت وجه لوحه 
بين السلطة الركزية "قرطاج"» وبين طائفة كبيرة من السكان» وكشفت هذه الحرب بجلاء عن 
الأحطاء التي ارتكبتها الأرستقراطية القرطاجية في ادارتما لشؤون الإقليم اللوبي» ولعل ذلك ما 
حعل بوليب يطلق عليها تسمية "الحرب الأفريقية" . 


0 سس عرل ا منعم احجوی؛ ليبيا... »المرجع السابق» ص 9. 
© - محمد الصغير غانم» المظاهر الحضارية...» الرجع السابق» ص ص 105-104 . 
- نقلا عن:- عبد المنعم الحجوب» لییا...» الرجع السابق؛ ص 309. 


0 > الحبيب بولعراس» اطرحع السابق» ص 67. 
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| هييوديآريتوس (بنزرت) ب سم 
Të ٤‏ 4 عت یت 
ظ ار أوتيك » /7 5 سر 
3 0" م4 


1 
اا سیکاو نييريه 


الكاذ 
س 
المعا رد 8 
المدن المتمردة 
المدن الوفيّة لقرطاج © 


خريطة رقم"5": توضح آهم العارك التي حدئت خلال الثورة اللوبية بناءا على معطیات 
بولیب . 
نقلا عن: - الحبيب بولعراس» المرحع السابق» ص60. (بتصرف). 
حرحت قرطاح من هذه الحرب آشد انماکاء وأضعف من حالما عند تماية الحرب البونية 
الأوى» وبینت الحرب أن الشعور القومي تطور لدی السکان الحليين ما حعلهم يرفضون أن 
یکون ترابعم مصدر للمداخيل والعائدات لقرطاج» وأن یظل الأهالي يرضخون لما تحت وطأة 
الضرائب كما أبانت هذه الثورة عن بداية ظهور انشقاق في المؤسسة السياسية والعسكرية 
في قرطاج» إذ رسخت في أذهان ساستها ذوي العقلية المادية أن الحرب لم تعد مشروعا 
أو استثمارا مرحاء وأتمم لكي يحافظوا على مصالحهم الاقتصادية لابد لهم من السعي وراء 
السلم مع روما مهما كلفهم ذلك لكن المعارضة بزعامة هملكار برقة وأنصاره كانت أبعد نظرا 
بحيث استشعرت بحسها الخبير في شؤون الحرب أن السير في طريق مهادنة روما سيؤدي بقرطاج 
إلى الفنای ونتيجة لهذا المد والجزر الذي وقع وسط المنظومة السياسية والعسكرية لقرطاج 


200 = الحبيب بولعراس» ا مرجع السابق» ص67. 
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استطاعت أسرة آل برقة أن تسيطر على السلطة العليا بمساعدة وتأييد من طرف 
الشعب, وبهذه الخطوة مهد آل برقة بدحول قرطاج لحقبة حديدة وهي المرحلة الدعقراطیة(. 
الثا) العتاد الحربي والسلاح: 
1- التحصينات العسكرية: 

كان على القرطاجيين أن یواجهوا الحضارات وال هجمات الموحهة ضدهم. لذا تداركوا لمثل 
هذه الأخطار نتيجة لصراعهم مع الإغريق أولا ثم الرومان ثانياء فأنشأ سكان المدينة حطوطا 
دفاعية قوية للغاية» حولت مدينة قرطاج إلى معسكر حصين يحيط به سور واسع 

شيدت قرطاج آسوارا ذات خصائص 0 هائلة أثارت دهشة معاصريها 
لاسیما المؤرحين القدامي في القرن الثاني قبل الیلاد» و یعود بناء هذه التحصینات إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد» وکانت على مرتبة عالية من التانة والصلابة» حتی أنما تصدت في كثير من 
الأوقات في طريق محاولات اختراقها من قبل حصومها ( وبلغ طوضا "34 کلم" وارتفاعها 
"3 وسکها "9 م > وتم الکشف عن سلسلة هذه الأسوار عن طریق التصوير ابلوي 


بواسطة القائد دوفال ([0۷2 .۸) سنة (1949م)» فکان السور خارحي عبارة عن 


حندق") عمیق( كان يحيط بقرطاج بعرض "20 م" معزز بحواجز(*» ويستطيع الناظر من 


الطائرة أن يلاحظ بسهولة ما تبقى من آثار الخندق حول موقع ل القديمة» ویلی الخندق 
سوران یتخللهما عدة أبراج دفاعية یفصل بینها والآخر" 260" 0 > وم ببق من ذلك السور 


- محمد صفاء الرحع السابق» ص5 7؛ ينظر آیضا: - فینفرید إلليغر» الرحع السابق» ص 131. 
© - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» المرجع السابق» ص ص 68-66. 
- الرحع نفسه» ص ص 69-68. 

كت رشید الناضوري» الرحع السايقه ص‌179. 


Ch. A ۰ Julien, Op- Cit, 4‏ © 
0 - محمد الخطيب» المرحع السابق» ص110 . 
- حفناوي بعلي» المرحع السابق» ص76 . 
" - محمد الخطيب» المرجع السابق» ص 110. 
٩‏ - محمد الصغیر غان التوسع...» لذرحع السایق» 112. 


00 آندریه ايمار وجانیین أبويه» الرحع السابق» ص 45؛ ینظر أيضا: -أحمد صفرء الرحم السابق» ص101. 
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الزدوج أي أثرء ويفترض قزال أن حجارته قد نقلت من مكانما بعد تدمير مدينة قرطاج لبناء 
قرطاج رما ید 
استغلت الحدران الداخلية للسورین بعد تقسیمها إلى طابقین سفلي وعلوي» وذلك 

باستغلال الحدران الداحلية له“ حيث ضم کنات ومستودعات للعتاد الحربي والمؤن» فقد 
حصص جزء منها كمقر يأوي الجند حيث اتسع إلى حوالى " 20 " ألف من المشاة 
و "4000" فارس» ويي الوقت الذي حصص فيه جزء من الطابق السفلي کاسطبلات 
تستوعب "300" فيل مع ما یلزمها من مؤن غذائية كاملة» كان بالطابق العلوي !سطبل یتسع 
" 4000" حصان بصحبة مخازن للأعلاف والشعير» مع وحود طرق تساعد الخيول على ابوط 
منها والصعود إليها بطريقة سهلة©. 

إضافة إلى ما تم ذكره أقام القرطاحيون قلعة داخلية عرفت بيبرصة» وهذه القعلة تعلوا 
الحضبة التي بنى بحا القرطاحیین سلسلي الفينيقيين عند نزوهم بخليج تونس معبد آشون 
(مدمصطوت)» وقد كان يحيط بالقلعة سور بطول "3کلم" ويعتقد أن هذه القلعة وسورها 
كانت من القوة والحصانة ما حعلها تقف في وجه الرومان حوالي ستة أيام بعد انمیار المدينة 
على أيديهم» كما يفترض أتما كانت ذات سعة ومساحة بحيث استقبلت» أو احتوت بصورة 
اد قارب 350607" اد قن O‏ اه سوا من عقوي از ۳ 

مهما كانت خصائص أسوار قرطاج وزمن تشییدهاء فقد كانت تمثل بالفعل مؤسسة 
دفاعية ذات أهمية للعاصمة البونية» إذ انكسرت أمامها أغلب إن لم نقل كل محاولات الأعداء 
من القادة الإغريق والرومان» الذين اتبعوا استراتيجية نقل الحرب من مجاهم إلى منطقة بلاد 
المغرب القدیم قصد احتلال مدينة قرطاج قبل القرن الأول قبل الميلاد©. وما يجب الاشارة إليه 
بأن كثيرا من هذه المعدات التي كانت تبدو في تلك الحقبة حديثة في الحوض الغربي للمتوسط 


- نقلاعن: -حفناوي بعلي اطرحع السابق» ص 76. 
0 رشید الناضوري» اطرحع السابق» ص 7 
8 - فرانسوا دیکریه قرطاحة أو...» اطرحع السابق» ص 69؛ ينظر أيضا: 

0 Appian, XIX. 128. 


- محمد الصغير غانم» التوسع الفينيقي....۰ المرحع السابق» ص112 . 
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لابد وأنما كانت معروفة منذ زمن بعيد في الحوض الشرقي(» ومن المحتمل أن قرطاج عرفتها 
من الوطن الأم "صور" في حين كان الصوريون قد أخذوا بدورهم الكثير منها عن الأشوريين 
مس ا ا ا ا 

لکن يبدو أن هذه التحصینات "السابقة الذکر" لم تكن تشمل كافة أرحاء الدينة فقد 
كان السور الذي يحمى منطقة ميغارة عبارة عن جدار بسيط يحاذي شاطی البحره كما أنه 
في نقاط آحری كان ينتصب فوق الصخور المشرفة على الشاطى» ورعا كان ذلك نابعا من 
إحساس القرطاجيين بتفوق وقوة أسطوهم البحري الذي کان ر هذا ا 
2- السلاح: 

استخدمت قرطاج إلى زمن اندلاع الحروب البونية عدد معتبر من العجلات الحربية في 
مواجهة الإغريق» حيث كانت ترسل مع جيوشها قوات من العجلات الحربية إلى الخارج عبر 
البحار إلى صقلية وغيرهاء ويروي ديودور الصقلي أن عدد العجلات التي بجر كل منهما زوج 
من الخيل يصل فيها إلى " 2000" عربة» ونعتقد أن هذا العدد فيه نوع من المبالغة وقد يدل 
علی الا کثر بأن العربة اطربية کانت سلاحا رئیسا نی ابحیش القرطاححی(. 

لا یستبعد هم عرفوا استعماا من الشرق» حيث كان قتال العربات من الأمور العتادة 
والعربات الحربية الشرقية كانت إلى زمن السلوقیین تزود أحيانا بسیوف ومناحل» ومن احتمل 
أن لفات فرط که کات لاف ای 

في القابل هناك من الباحثين من یعتقد أن القرطاحیین عرفوا العربة من سکان بلاد 
المغرب» فمن خلال دراسة النقوش في الصحراء ثبت أن العربة ليست وسيلة ترف في الصحراء 
نما هي وسيلة نقل وأداة حرب نظرا لكثرة رسومها ونقوشها واتساع رقعتها على امتداد 
الصحرای وتظهر بشكل حلي في موطن الغرمنت © »)Garamante5(‏ فقد عرفها سكان 


- محمد الخطيب» المرجع السایق؛ ص 109. 

0 آندریه اهار وحانیین أبويف للرحع السابق» ص‌45. 

© - فرانسوا ديكريه» قرطاحة آو...» للرجع السابق» ص ص 70-69. 

109 محمد لطي لرحع السایق؛ ضر‎ - ٩ 

٩‏ - سيل ابو انخاسن عصفوره اليس السابق؛ صی134. 

© - الغرمنت: سکان جنوب ليبيا القدامی عاصمتهم غرمة» وینطقها البعض جرمة» وحاءت في کتابات هیرودوت 

غرامنتس» وحسب البحوث الأثرية التي اجريت على بعض القبور» فیبدو أتمم کانوا یتمون إلى أربع محموعات- 
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الصحراء منذ الألف الثانية قبل الميلاد» واعتماد القرطاجيين عليها في حروبحم دليل على 
توسعهم في المناطق الداحلية وتغلغلهم في الصحراء ومن ثم ليس من المستغرب أن ينخرط 
سكان الأرياف والدواحل ضمن جيش قرطاحة أسوة بأبناء المدن الساحلية مما نحم عنه 
الاستفادة من الوسائل ا 

يبدو أن صرف النظر من طرف القرطاحيين عن استعمال العربة يتفق ووقت ادخال 
الفيل كحيوان للقتال» ولكن لا يجب أن نفهم وحود صلة مباشرة بين إدحال أحد الأسلحة 
والاقلاع عن استعمال آحری» وقد آدحلت الفيلة© في حروب البحر المتوسط بعد أن التقى 
بما اليونان في حروب الإسكندر بالند» ولا كان لقرطاج مورد قريب يعيش الفيل في قطعان 
متوافرة في جبال الأطلس والناطق المحاور الحيطة» وهذا أمر اتفق علماء الطبيعة على 
صحته. وأشار إليه كل من هيرودوت وبوليب وأبيان» وعرف هذا النوع من الفيلة عند العلماء 
بالفيل الإفريقي 07 . 

اتخذت قرطاج الفيل عنصرا فاعلا في حيوشها ابتداء من أوائل القرن الثالث قبل 
الیلاد(" حيث دفع صراع بيروس مع قرطاج هذه الأخيرة لتعمل على تطوير حيشهاء وتصنع 
كما صنع هذا الأخير مستنبطة نفس الطريقة منه لذلك فعمل القرطاحیون على اصطياد الفيلة 
الإفريقية من الغابات القريبة» وبعد ذلك يتم ترويضها وتدريبها على ارب(" وكان يسوقها 


-سلالية إثنان منهما بیضای وواحدة زنحية» والرابعة مزيج من هذه السلالات» وقد وصفهم هيرودوت بالقوة واطنعق» 
واستخدام العربات التي تحرها الحياد. ينظر: -عبد المنعم احجوب. لیبیا...۰ الرحع السابق» ص233. 
Herodotus, Histories, IV, 183.2-4.‏ - 

وان القاسم بن محمد کاب الرسوم والنقائش السخرية في موريتانيا » (المؤتمر العربي الثالث عشر للأثار النقائش والرسوم 
الصخرية في الوطن العربي » الجماهرية العظمي)» طرابلس» 7-1 أكتوبر 1995 ص24. 
© - الفيلة: تذهب أغلب الدراسات لاعتبار أن الفيلة استخدمت كسلاح لأول مرة في افند» وعن الحنود أخذها 
الإسكندر الأكبر وحلفاءه. ينظر: محمد صفاء الرحع ص ص 44-42؛ ينظر أيضا: -فوزي مكاوي» "الفيل الافريقي 
ودوره في الحروب القديمة", مجلة الدراسات الإفريقية» القاهرق ع6» ۰1977 ص 209؛ ينظر أيضا: 

- H.H, Scullard," The African Elepant", (N. C), London, Vol, 11, N° 42, 1951, p5. 
نقلا عن:-حفناوي بعلي» للرجع السایق, ص54.‎ 9 


٩۵ 4. Deluxe, Op- Cit, p33. 


5, 


۱ - جيمس ويللارد» الرجع السابق» ص30؛ ينظر أيضا: 


- R. A. Gabriel, Soldiers’ Lives through History (The Ancient World), Greenwood 
Press, London, 2007, pp260-261. 
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سائق بمنخس ويزود الفيل بنوع من الدرع الواقي بحسمه وقد وصل عدد الفيلة قي المعارك 
الكبرى بين "50 و100 "فيل . 

كانت أول المعارك التي استخدمت فيها قرطاج الفيل كسلاح عام (255 ق.م) ضد 
الجيش الروماني» الذي كان تحت إشراف القنصل ريغولوس» حيث بلغ عدد الفيلة القرطاحية 
في هذه المعركة حوالي OO‏ ومن المعتاد أن توضع الأفيال في مقدمة الجيوش لبعث 
الرعب في صفوف الأعداء وإثارة خحيلهم» فضلا عن تدمير الأسوار والاستحكامات» ورغم أن 
استخدام الفيلة لم يكن مأمون الجانب إذ أتما قد تتحول إلى سلاح مضر يفتك بأصحابه 
3 للتخلص منهم» إضافة إلى أن الفيلة لم تكن قادرة على الغارات إلا في الأراضي 

لمستوية» ولكن القرطاحین تمكنوا من استغلالها بمهارة واستخدامها في معارکهم٩.‏ 

لك ا لجيش القرطاحي فعالياته في سلاح القذف بواسطة القلاع (ع]1نامم]02) في 
الحروب الصقلية ضد الإغريق» وقد اعتبر القرطاحيون أنفسهم مخترعي آلة رأس الكبش أوكبش 
اقتحام الأسوار (1861161)» ويبدو أنه كان معروفا لدى الأشوريين من قبلهم وأغلب الظن أن 
الفينيقيين عرفوا الأوربيين به» واستخدم هذا النوع من الأسلحة من طرف حنبعل الماغوني في 
حملته على المدن الإغريقية بصقلية (409 ق.م)» وبفضله استعاد مدينتي سيلينوتته 
وهيميراء ولكن الإغريق سرعان ما تفوقوا على منافسيهم القرطاحیین باختراعهم النجنیق". 

آما عندما نحاول التساؤل» هل من الممكن معرفة العتاد والأسلحة المستعملة في ذلك 
الوقت من قبل الفرق المختلفة للجيش القرطاجي التي أشرنا إليها فيما سبق؟: 

إن الإحابة عن هذا السؤال تبدو صعبة في ظل قلة الوثائق» ولا علك الباحث حول هذا 
الوضوع إلا بعض الإشارات التي حاءت في كتابات القدماء وهي في معظم الأوقات تلميحة 


- صلاح أبو السعود. المرحع السابق» ص ص 172-171. 
R. Charles, Op- Cit, 0368-1۰‏ - © 
© - فرانسوا ديكريه» قرطاجة أو...» المرحع السابق» ص91؛ ينظر أيضا: 
Ch. A. Julien, Op- Cit, ۰‏ - 
- صلاح أبو السعود» الرحع السابق» ص171 . 
(* - محمد الصغیر غانم و القاومة ....» ا السابق» ص ص 190-189. 
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ومبهمة» وقد تمثلت في أغلب الأحيان في ذكر السيوف والسكاكين والخناجر والرماح والأقواس 
۲ 1( 
والسهام والتروس والدروع . 
يبدو بأن الجيش القرطاحی استعمل العدید من الأسلحة التنوعة وان بقیت بدائية 
من الاتقان والتطور» کون الدولة القرطاحية ۸ تنشئ جيشا دائما تحت السلاح على الرغم من 
حروبها الستمرق كما ۸ تستبعد وحود تنوع في الأسلحة من فرقة إلى آحری بل وق الفرقة 
الواحدة» ولكنها غالبا ما تمثلت في أسلحة بسيطة وحفیفة والکثیر من ابحنود لم يكن 
لدیهم سيوف أو حوذ أو دروع» حت أن العدید من حنودها اعتمدوا على الأسلحة التي کانوا 
يغنمونما في معارکهم(؟» في قبال ذلك يذهب بعض الورحین لاعتبار أن الدولة القرطاحية لم 
تدخر جهدا لتوفیر کمیات هائلة من العدات الحربية» كما شجعت لانشاء مصانع الأسلحة 
لاسیما الخفيفة منهاء وکانت تلك الصانع ضخمة وفيرة الانتاح خاصة عندما تکون الدولة في 
حالة ع 
من وحهة نظر أخرى هناك من الدراسات التي تعتبر أن سلاح اليش القرطاحي ظل 
متواضعا إلى غاية الحرب البونية الأولى على الأقل لسببين قد يكونان منطقيان» الأول هو أن 
الميش القرطاحي كان متفوقا في البداية في حروبه ضد الإغريق» وخلال المراحل الأولى للحرب 
البونية الأولى عدديا وتقنياء إلا أن شعور الدولة القرطاحية بالكفاية وعدم تطويرها للأسلحة 
واستنباط طرق جديدة في الحروب جعلت الخصوم يلتحقون بالقرطاحيين في هذا الميدان بسرعة 
ويتفوقون عليه أما الثاني عدم وحود حيش ثابت تحت قيادة دائمة» ولهذا كان التباين 
واضحا في المعدات والآلات الحربية حتى أصبح لكل معركة ظرفها الخاص وسلاحها وصناعتها 
الآنية» وعموما وحسب ما توصلت له الدراسة يمكن القول بأن الفصل في هذه المسائلة 


( - محمد الضغير غانم وآحرون, القاومة ....» الرحع السابق» ص 173. 


6 - محمد علي عيسى» "الفن في منطقة شال افریقیا مجلة التراث الشعب. (ب م ۵)» ع۰1 1992 ص 49. 

( - فرانسوا ذيكرية قرطاحة أو للرحع السابق» ص90. 

یه عل خی لوغ انعم الاي 0و 

© - نبیل قلاق التوسط....» افرجع الشاب ص122. 
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صعب وغامضء ذلك لأن المعطيات الأثرية المعتمدة لم توضح الكثير حول هذا الوضوع» حتی 


نا ما زالت لم تتوصل إلى اكتشافات ذات قيمة توثيقية في هذه الوضوع . 

كل المعطيات الأدبية والأثرية المتوفرة حالياء تدفع في اتحاه التأكيد على أن أرستقراطية 
قرطاج التزمت بتحمل مسؤولية الذود على اجحال الفينيقي» في الحوض الغربي للمتوسط وحمايته 
من أي محاولة اعتدای وهذا ما كلفها انشاء مؤسسة عسكرية ذات أعباء حسيمة» وذلك با 
يتوافق مع رؤيتهاء الأمر الذي ضمن لما السيطرة على المناطق الحيوية واحتكار الاقتصاد با 
ومع ذلك ظهرت خلافات بين المؤسستين السياسة والعسكرية حول الكيفية التي يحب أن تسیر 
وفقها الدولة» حيث اتخذت هذه الخلافات اشكالا تدرحت من الليونة إلى العنف» كانت 
تحمل فيما يبدو بذور الانسجام والتوافق بينها في صورة أو آحری غير آنحا لم تؤد في النهاية 
لذلك» وإنما اصطدمت بجملة من النزاعات الانفصالية» لا سيما عقب الثورة اللوبية التي سببت 
منعكسا لا يمكن التغلب عليه في طريق أي توافق حقيقي بين المؤسستين السياسية والعسكري. 


() - فرانسوا ديكريه» قرطاحة آو...» للرجع السابق» ص ص 92-90. 
-Diodorus 51111115, XX,42.3-5.‏ 
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تشير التقاریر الأثرية إلى آن ما تم اكتشافه في محتويات القبور بعد انتكاسة هيميرا يدل 
فسوی اه لقان مين اه مار را تلو ال تهب یه 
الدراسات إلى أن الحكومة القرطاحية وحهت جهودها نحو أراضي بلاد الغرب القدم منذ 
منتصف القرن الخامس قبل الیلاد فیما يعرف بسياسة قرطاج الافريقیةگ ولکن يبدو بأنه من 
الصعب تحديد مساحة الأراضي التي اقتطعتها قرطاج من نظرائهم اللوبیین بدقة» وكذلك معرفة 
عدد الستوطنات التي تطورت في تلك الأثناء إلى مدن وان كانت صغيرة» فقد بدأت سیاستها 
التوسعية ظاهرة للعيان بعد كارثة هيميرا وقدر لما بأن تتحكم في هذه السياسة في أغلب 
الأوقات» وهذا ما مکنها من الوصول إلى أقصى اتساع ۵( 

مع هذا لا عکن تأیید الدراسات التي اعتبرت بأن النشاط الاقتصادي القرطاحي 
لا سيما الزراعي منه بعد واقعة (480 ق.م) اقتصر فقط على نطاق بلاد الغرب القدع فقد 
تمكنت قرطاح نتيجة لشدة الطمع الاقتصادي الذي عرف على آرستقراطیتها من العودة إلى 

١ 4 ۲‏ 7 
سیاستها التوسعية حوالى (409 ق.م)» بل وسعوا إلى استکشاف السواحل الواقعة وراء 
آعمدة هرقل قبل هذا التاریخ وأسندوا هذه الهمة إلى اثنين من عائلة ماغون هما هملکون 
وحنون» وذلك بقصد استکشاف سواحل احیط الأطلسي وتأسیس احطات التجارية والبحث 
عن العادن( لاسیما لا کان اهتمام الدولة القرطاحية علال هذه احقبة اسان البحث 

6 ۳ 

عن محال حيوي يدر علیها الربح الاقتصادي أكثر من اهتمامهم بالانتصارات الحربية. 
ویستند الاقتصاد القرطاحي عموما إلى قطاعات ثلاثة: "الزراعة والصناعة والتجارة" و لا 
نستبعد بأنه زاد اعتنی القرطاحیون بمختلف هذه الميادين خلال الرحلة محل الدراسة فوفروا 


()_ ب. ه. وارمنجتون» المرحع السابق» ص 457. 


اتن نوين الصغير غانم» معا م....۰ اطرحع السابق» ص238. 
,0 


2 


-ب. ه. وارمنجتون» المرحع السابق ص 457. 

0 - عبد النعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص 138 . 

© - فرناد بروديل» البحر التوسط تر: عمر بن سالم» منشورات البحر الأبيض المتوسط أليف» (ب ط)» تونس» 
0 ص81. 


© Ch. A. Julien, Op- Cit, 0 
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الظروف العلمية والتقنية والقانونية لازدهاره واشعاعه وحمايته» فكيف كانت النشاط الاقتصادي 
القرطاحي من حيث التطورات والتجليات في المرحلة الأرستقراطية؟. 
أولا) الدشاط الزراعى: 
1- النهضة الزراعية: 

تعد الزراعة من أهم وأقدم الأنشطة الاقتصادية في العالم القدم على الإطلاق» حيث 
كانت بمثابة أساس ودعامة للأنشطة الاقتصادية الأحرى» مثل الصناعة والتجارة» ومع ذلك ۸ 
يكن هناك اهتمام كبير بالزراعة في قرطاج في البداية» حيث كانوا يعتمدون على التجارة في 
المقام الأول» وظل الوضع هكذا حت منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» فمنذ ذلك 
التاريج), أحذت الزراعة القرطاحية تشهد انتعاشا كبيرا» حيث توحه القرطاحيون بعد كارثة 

ع ع 2 
هيميرا إلى سواحل بلاد المغرب القدم فتجاوزت الأراضي الزراعية منطقة رأس بون“ 
۵ 3 : ۱ ء 

(80 م08) لتشمل کامل شال تونس» يضاف إلى ذلك أراضي الستعمرات القرطاحية 
المنتشرة هنا وهناك» أما الأراضى الأقل حصوبة فقد استغلت للرعی( وكانت الطبقة الثرية 
بقرطاج تمتلك ضياعا واسعة استخدمت العبيد في فلاحة أراضيها وحني محاصيلها©. 

تطورت المنطقة الزراعية من جرد ظهير محدود حول لمدينة إلى بحال زراعي شاسع. وكان 
يشمل مناطق ملكيات القرطاحیین المباشرة» مثل الوطن القبلي "كركوان" وسهول منخفض 
وادي مليان (84111388) وجردة الأسفلء وهو البمحال الممول لقرطاج» والذي ذكرته المصادر 
الاغريقية بصيغة Oo‏ وکانت هذه الطقة کتيرة التلال ذات تربة صلصالية جيدة 
الي وق الاصل كانت مفطاة تقریبا باشجار کثيفة من الزیتون البري وأشجار الصمغ؟) 
٩‏ - أحمد صفرء الرحع السابق» ص 158. 
^ - رأس بون: الرأس الطیب. وكذلك رس الدار» بالقرب من الحوارية "تونس" توطنها الفينيقيون منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد» وهي قرب منطقة افريقية إلى صقلية. ينظر: -عبد النعم احجوب؛ لیبیا...» اطرحع السابق» ص173. 


© محمد الصغیر غات التوسع...» الو الشاب ص 115. 
٩‏ - مد البیب بشاري» روما وزراعة القطعات الافريقية بین 146 ق.م و285م) دار افدی» رب ط)» ابطزاش 
(ب ت)۰ ص22. 
M. Rostovtzeff, Rome (History of the Ancient World), Translated From the‏ 8 
Russianby: J.D. Duff, 2۳4 Ed, Oxford, 1933, Vol, 2, 0059-1۰‏ 
© - الشاذلي بورونية ومد الطاهر» الرحم السابق» ص 251. 
G and Ch. Picard, Op- Cit, p 181.‏ - ) 
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ويبدو أن القرطاحيين قد استغلوا الأراضي التي استحوذوا عليها أحسن استغلال فعندما نزل 
أجاثوكليس بالوطن القبلي في عام (310 ق.م) بقصد غزو قرطاح( وقف مذهولا هو وجنوده 
أمام ما شهدوه أثناء تنقله بين البلدات القرطاجية» فقد شاهد الدروب الجميلة التي كانت جزءا 
من نطاق قرطاج على كلا الحانبين لاحظوا مروجا كبيرة» تروى بجداول جميلة ومغطاة بقطعان 
لا حصر هما من جميع أنواع الماشية الغنم والبقر والماعز» وكانت المنازل الريفية ابسميلة تتناثر على 
مد البصرء لمسافات بعيدة ناصعة البياض» توحي بثروة ساكنيهاء وأراضي متعة مزروعة بالزيتون 
وجميع أنواع أشجار الفاكهة» حدائق واسعة النطاق. ومحافظ علیها برعاية وأناقة تبهج العین. 
نفس الشاهد تقریبا التي سجلها القائد الروماي ریغولوس عندما نزل بنفس النطقة 
واستولى على قليبية سنة (256 ق.م) "أثناء الحرب البونية الأولى"» فقد کتب بولیب بأن 
السکان الحليين قاموا بنهب ابحال الزراعي إثر حملة القنصل ریغولوس» و تقدم هذا الأخير رفقة 
حنوده على عجل وبکل قوتم» وشرعوا في تحب البلاد بما أن أحدا ۸ بحاول منعهم» حيث 
دمروا عددا من النازل السكنية ابميلة والفروشة بترف» وتمكن ابلیش الروماني في وقت وحيز 
من تجميع عدد كبير من الواشي» واستولوا على آکثر من عشرین ألف عبد ”وتم تدمیر مدينة 
کرکوان عن آخرها. 
لم يقصد هذان الرحلان وصف الشهد الزراعي نفسه. بل كان حديثهم على هامش 
الأحداث العسكرية في آواحر القرن الرابع قبل الیلاد ومنتصف القرن الثالث قبل الميلاد”“ كما 
آشار سترابون إلى مزارع الخيول التي كان عتلکها أعيان قرطام(؟. 
كل الصادر تتفق من خلال وصفها للمحال الزراعي القرطاحي على أهمية التجربة 
الزراعية القرطاجية» وقد احتفظت لنا الصادر الاغريقية واللاتينية بعناصر العرفة الزراعية 


.158 اهيل صفرء الرحع الاي ص‎ - ٩ 
© R. Charles, Op- Cit, 1۰ 
© - Polybius, I, 29.6-9. 
© - R. Charles, Op- Cit, p368. 
۱۱7 تسام او ی و عن‎ 
© _Selon:- M. Rostovtzeff, Op- Cit, p335. 
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للقرطاجيين من خلال كتاب الزراعة لاغون, والذي يعد أكبر دليل على تقدم الزراعة القرطاحية 
والاهتمام بما خلال الحقبة المدروسة. 

حاولت العديد من الدراسات الحديثة البحث عن هوية ماغون ولكن دون الوصول إلى 
نتائج واضحة ومرضية؛ فلا نعرف شيئا عن عائلته ولا عن مسقط رأسه وهل ولد في قرطاج أم 
في مدينة بونية أخرى؟ لا ندري ولا عکن تحديد تاريخ ميلاده ووفاته» ولكن أهل الاختصاص 
في تاريخ قرطاج وعلى رأسهم فنطر يرجح أنه عاش ما بين القرنيين الرابع والثالث قبل الميلاد 
اي أنه عایش الرحلة الارستقراطیة. 

كانت الوسوعة في دار الکتب بقرطاح ولعل نسخا منها كانت لدی الخواص» لاسیما 
لدی الذین کانوا یتعاطون الفلاحة» على أتما لم تكن من صنف الکتب التي يحتفظ با على 
رفوف الکتبات بل كانت مرحعا یعود إليه صاحب الزرعة فتلصق بعض فصوها في غرف 
رؤساء العمل والعرفاء مهما احتلفت احتصاصام(. 

لما كانت الحرب البونية الثالثة وسقطت قرطاج» وأمر سکیبیو بنهبها وحرقها أهديت 
الکتب القرطاحية إلى اللوك النومیدیین وأمرائهم باستثناء موسوعة ماغون التي استأثر با 
الرومان» وآمر مجلس الشیوخ بترجمتها إلى اللغة اللاتينية» فتول دیقیموس سیلانوس 
»)(ecimus 5112 2115(‏ وترجمت بعدها إلى الاغريقية في بداية القرن الأول قبل الیلاد» وکان 
المترحم کاسیوس ۵ ۳ )Di0nysius Cassi)‏ وآهدی عمله إلى والي آفريقية 
سکستلوس (نانلانل56) سنة (88 ق.م)» الا أن کاسیوس دیونیسیوس ۸ يترحم الوسوعة 
كاملة» بل لخصها وأضاف ها فقرات آخذها من کتب إغريقية آحری فجاء عمله في عشرین 


5 
جحرء 5 


(D _ H. Jaque, " 1'Agronome Carthaginois Magon et ses Traducteurs en latin et en Grec", 
(C.R. A.D, N°3, Vol, 120, 1967, p441. 


'- محمد حسين فنطرء التربية والثقافة في قرطاج (814 ق.م-698 ب.م)» جريدة الحرية» ط 1» الجمهورية التونسية» 
6 ص 81. 


2 


3 ۲ 
7 مد المرحع نفسه» ص 81. 

ان كاسيوس" نوش ال مر الط ای بو ادت 0 هة كاب ,مان كوه كان يطح ال 
اللاتينية والبونية» ينظر: محمد حسين فنطر» الحضارة ....۰ المرحع السابق» ص77 . 


.81 مد يعن فنطر» التريية...» للرجع السابق» ص‎ - ٩ 
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ليس غريبا أن تندثر النسخة البونية الأصيلة» ولكن العجيب حقا ألا توحد أية بقايا من 
الترجمة اللاتينية والإغريقية» بحيث ۸ يصل منهما الا استشارات زراعية قليلة تشمل أحوال 
الزراعة والغراسة وإدارة الأملاك» وذلك بشكل متفرق على يد جملة من الورنحین اللاتین) 
ومن أهمهم كولمال ك (ume11eا€0)»‏ وزميله ا (مسد )۷‏ اللذان أفردا لماغون مكانة 
خاصة» حيث أطلق عليه الأول آبو الزراعة "العلوم الريفية"» أما الثاني فقد ورد في رسالته 
الزراعية ثبتا بأسماء ما يزيد عن خمسين مؤلفا إغريقيا في بحال العلوم الزراعية» ختمه بقوله: "أن 
شهرة ماغون تفوق كل من ذکرهم» وأنه تناول في مؤلفاته موضوعات تزيد عما تناوله 
هؤلاء مستقلين" ۳ كما بحد فرحیل الذي كان يتغنى في أناشيده بالريف والتصورات الزراعية 
التي أحذها عن الترجمة الإغريقية» ومع ذلك تبقى هذه الشهادات ملفوفة بالغموض لصعوبة 
تمييز ما يعود إلى موسوعة ماغون عن ما أضيف إليه من كتابات الإغريق واللاتین ©. 

الجدير بالذكر أن ماغون» ۸ يكن العام الزراعي الوحيد الموحود في قرطاج» حيث يرد 
ذكر عالم زراعي آخر يدعى هملكار» ألف هو الآخر كتابا في الزراعة» ولكن ليس لدينا أية 
معلومات عنه ولا عن شخصيته أو حت مؤلفه هذاء سوى الإشارة إليه في المصادر الكلاسيكية 
ومهما يكن من أمر» بمكن اعتبار كتاب ماغون أهم خلاصة لعلم الزراعة من بين المؤلفات 
القرطاحية الاخ 


( - فرانسو دیکریه, قرطاحة آو...» الرجع السابق» ص‌95. 

© - کولمال: مورخ لاتيني من القرن الأول ميلادي يقدم معلومات عن الحياة الزراعية» وتربية الحيوانات في العام البوني» 
مقتبس في كتاباته من المؤلف القرطاحي ماغون وله كتابين أولهما عن الزراعة بصفة عامة» والثاني متخصص في الأشجار 
فقط. ينظر: -إبراهيم حليل خحلايلي» اطرحع السابق» ص 47. 

8 - فارو: أهم العلماء الرومان في عصره عينه يوليوس قيصر أمينا لأول مكتبة عامة في روما حوالي عام (49 ق.م)» 
وقد كتب ما يقارب "74" كتاباء في مختلف فروع المعرفة» ينظر: - عبد اللطيف أحمد علي» مصادر..., المرحع السابق» 
ص26. 

0 - نقلا عن:-جورج سارتون» العلم والحضارة الحللنستية في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد» تر: محمود زايد وآخرون» 
اطرکز القومي للترمت (ب ط)» القاهرة» 20ج ص ۹00 

8 - نقلا عن:-حسام آبو سعدق الرجع السابق ص 119. 


)¢ -جورج كونتنو» الرجع السابق» ص 305؛ ينظر أيضا: - محمد الحبيب بشاريء المرجع السابق» ص 24. 
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تذهب غالبية الدراسات یی آن موسوعة ماغون تتکون من نانية وعشرین کتابا 
ضاعت معظمهاء ولم يتبق منه وی فقرات قليلة تقدر بحوالي ایغ ال سن ل" تعلق 
كلها بالاقتصاد الريفي من حيث الأشجار وغراستهاء والحيوانات وتربيتها والأرض وصلاحياتما 
ع ع 25 1 
للزراعة» والأسمدة وتنوعهاء والأحواء الناخية وتقلباتا " ول تكن معلومات هذه الموسوعة 
العلمية نظرية محردة» بل كانت مستمدة من تحارب ميدانية في زراعة الخضر بأنواعها وزراعة 
الأشجار بأصنافهاء لاسيما الزيتون والتين واللوز والرمان والکروم وف تربية البغال والأبقار 
والأغنام والماعز والدواحن والنحل بعسله وشهمعه الذي اشتهرت به قرطاج ى 
عليه أنه عندما كان يجري بحاربه الزراعية كان يأحذ قدرا من التربة ويرحه بالماء الحار ثم يتذوق 
ع 4 

الماء ويشم رائحته ليعرف حصائص التربة وما الأصلح لما زرعا. 

لم يكتف ماغون بإسداء النصائح حول الزراعة وتربية الماشية» بل قدم ضبطا دقيقا 
5 5 3 چ 5 5 5 إل ۳ f 5 ٤‏ 
لقواعد إدارة الأملاك الريفية ۰۳۱ وقال قولته المشهورة: "من يشتري أرضا زراعية عليه أن يبيع 
بيته بالمدین حتى ينزع من نفسه الرغبة فى عبادة آلهة بيته الذي فى المدينة, فليعبد 
آلهة الريف". وقال أيضا: "المرء الذي يجد متعة أكبر فى بيته فى المدينة ليس بحاجة 

6 ۲ ۱ 1 

لامتلاك أرض في الریف ”“". 

في الحملة يبدو أن اهتمام القرطاجیون بالزراعة كان مع وصول الأسر الأرستقراطية 
للحكم» حت إن الكثير من الدراسات اعتبرتها نما كانت ذات بعد استراتيجي في سياستهم 
الاقتصادیة ؟. 


( - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء الرحع السابق» ص 248. 
٩‏ - محمد حسین فنطره التريية...» لذرجع السابق» ص ص 83-82. 
اب الرحع نفسهء ص77. ینظر آیضا: 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, ۰‏ - 
0 - عبد المنعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص312. 
کا عبرل سعید البرکي» للضم السایق؛ ص223. 
0 - نقلا عن:-عبد النعم احجوب؛ لیبیا...» اطرحع السابق» ص 312. 
( - مفتا محمد سعید البركي؛ للرجع السابق؛ ص ص 1218-217 ینظر ایضا:- مد اديب مهاي الرحم 
السابق» ص 19. 
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2- المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية: 
1-2- المحاصيل الزراعية: 

تعد النتوحات الزراعية في قرطاج كثيرة ومتنوعة» كما ورد في الشذرات المتبقية من كتاب 
ماغون» وأول هذه المحاصيل على الاطلاق هي الغلال؛ التي كانت تمثل الغذاء الرئيسي 
للسکان؟) وتوضع هذه الغلال الستخلص معظم افحیان ق آهراء تحت الأرض(. 

كانت زراعة الشعیر على قدر کبیر من التقدم» إذ كان لدی القرطاحیین مخازن مخصصة 
لها في الأسوار» وقد عثر الاب دیلاتر على الشعیر احمص "القلی" في قبر بوني ونری أحيانا 
صورة سنبلة منقوشة على قطع النقود القرطاحیة"؛ يضاف إلى ذلك القمح» الذي كان له 
آهمية کبری» حت إن الكهنة القرطاحیین اعتبروه تحت الحماية الباشرة للاله بعل حون الذي 
عثر على تمثال له في هادروميتوم» بظهر مسکا بمجموعة من سنابل القمح؟ ویذکر بلي 
(ومنا۳) أن القمح والشعیر کانا ينتحان بکمیات كبيرة في النطقة(. 

تعد زراعة الکروم محل عناية القرطاحیین الذین احتکروا زراعتهاء بالاضافة إلى كل 
الزراعات الأخرى ماعدا التي كانت من اختصاص اللوبيين» ویبدو أن هذا النوع من الزراعة كان 
ذا عائد کبیر نظرا لتحویلها إلى خمور يتم بیعها في مناطق كثيرة حول العام القدم» ولقد قدم 
ماغون صاحب الخبرة الفنية والتجربة عدة نصائح تخدم زراعة الکروم فهو ينصح بتوحیه 
آشجارها في النطقة نحو الشمال لوقایتها من حرارة الشمس ومن آضرار السموم هناك في 
الجنوب» ویشیر إلى استعمال الأسمدة مثل ثمالة العنب "ما تبقی بعد عصره" وتقلیمها في الربیع 
وبإزالة التربة عن أسفلها في الشتای وكان النبیذ القرطاحي لاذعا بعض الشيء فکانوا یتغلبون 
على هذا العیب بالتحصیص, أي "بخزن النبیذ في أوعية ختومة بالطین ونحوه"» وکان النبیذ 


-D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, 9.‏ 0 
- جورج کرو الرحع اا ص‌306. 
٩‏ - اليو صفرء الرحع السابقی ص 158. 
-G.Ch. Picard, Op- Cit, p94.‏ © 
٩‏ - بليني (79-23م): عام موسوعي لم ببق من مؤلفاته سوى موسوعة التاريخ الطبيعي» لقى حتفه بسب فضوله 
العلمي عند ثورة بركان فيزوف عام (79م). ينظر: -عبد اللطيف أحمد علي» مصادر... المرحع السابق» ص 27. 
Pliny the Elder, ۰‏ - © 
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القرطاحي المصنوع من العنب ابحفف عظيم القدر عند الرومان» حتى إن كولمال نقل كيفية 
ی لوا منت ت ا 

حظيت زراعة الزيتون عند القرطاحيين بمكانة حاصة» فقد بدأت في زراعته ما بين 
القرنيين الخامس والرابم قبل الميلاد لاسيما في الوطن القبلي» وف القرن الثالث قبل الميلاد 
عرف هذا النوع من الزراعة انتشار بشكل واسع ليصل إلى منطقة الساحل» وهذا ما حعل 
قرطاج من أهم المناطق إنتاجا لحذه المادة» كما لم يتردد القرطاحيون قي تطعيم الزيتون 
البري» الذي كان منتشرا في المنطقة » وينصح ماغون بترك مسافة "75قدم" ما يعادل "22.2 
متر" في جميع الجهات بين الأشجار وألا تقل عن "45 قدم" ما يعادل "13.3 متر" ذلك إذا 
كانت الأرض ضعيفة ووعرة وعرضة للرياح وما تحدر الاشارة إليه بأن مقياس ماغون لغراسة 
الزياتين قريب من التصورات العلمية المعاصرة الأكثر دق ويشير ماغون إلى ضرورة حفر 
الحفرة التي يوضع فيها الغرس قبل الزراعة بسنة كاملة لتمتص الشمس والأمطار ويكون دائما 
فم الحفرة يق ويجب أن تكون الزراعة في الخريف» وكانت بعض الأشجار تنتج حوالي 
ألف رطل من الزیتون. 

كان يتم عصر الزيتون واستخلاص زيته الذي يستعمل للعديد من الأغراض» إذ أنه كان 
بمثل نوع الدهن الوحيد المستخدم عبر حوض البحر التوسط كله في ذلك الوقت» كما كان 
يستخدم في الإنارة» وت الأغراض الطبية وكان مرهم للحروح» ويدخل في صناعة الدهون 
ا 


( - نقلا عن:-أحمد صفی المرحع السابق» ص 159؛ ينظر أيضا: - جورج كونتئوء الرحع السابق» ص ص306- 
307 
0 - الرجم نفسه؛ ص159 
© - الشادلي بورونية ومد الطاهی الرحع السابق» ص253. 
٩‏ - نقلاعن:-الرجم نفسه؛ ص‌253. 
© - نقلا عن:-أحمد صفی المرحع السابق» ص159. 

٩, Moscati, Op- Cit, ۰‏ - © 
- محمد بيومي مهران» المدن الفينيقية (تاريخ لبنان القديم)» دار النهضة العربية» (ب ط)» بيروت» 1994 
ص 387. 
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تقترن في الغالب زراعة الزيتون مع زراعة اللوز» وكان هذا الأخير من المنتوحات المرحة 
حدا» ويذكر ماغون أن أشجار اللوز تنمو في مشاتل بعناية فائقة هذا أولاء ثم يتم بعد ذلك 
زراعتها في الخارج مل أشجار الزيتون» وكان يزرع في منطقة أسفل الصحرای حيث توحد أرض 
منحدرة تمتد بين الحبل والشاطئ الشرقي من تونس(؟ وكانت هناك حقول أخرى مخصصة من 
أجل زراعة اللوز في رأس بورتوفارينا“. 

كانت شجرة الرمان من الأشجار المحببة في الحوضين الشرقي والغربي» وتحظى باهتمام 
كبير من جانب القرطاجيين» وكان يتم تصديره إلى إيطاليا لاسيما إلى روماء وقد أطلق عليه 
الرومان اسم التفاح البوني (۳۵16۵ ۷]212) وهناك من يطلق عليها (Mala granatum)‏ 
وقد تم تمييز هذه الفاكهة إلى مجموعة متنوعة من الأنواع وذلك بحسب بذورها الداحلية”“ وهي 
من المزروعات الوافدة من العام الفينيقي آدحلها القرطاحيون إلى بلاد المغرب القدم» ومن 
ابحدیر بالذكر أن هذه الفاكهة كانت من شعارات الربة تانيت» وكانت توحد في مكان مميز 
على النصب. ويبدو أن هذه الفاكهة كانت أقرب للرموز التي ترمز للخحصوبة”»ويذكر ماغون 
طريقة تخزين هذه الفاكهة» حيث ينصح بتخزينها في نشارة حشب اور أو السنديان في جرة 
فخار(؟. 

من بين الأشجار الثمرة التي كانت عند القرطاحیین ذات بال» وکانوا فخورین جا 
التين“ءوكان للنخلة مكانة خاصة في الاقتصاد القرطاحي؛ حتی نما اتخذت في بعض الدن 
کشعار منقوش على العملة والأحتام واللوحات الحنائزية» ویشیر بليني إلى أن النطقة 
الداحلية الواقعة جنوب الصحرای لا سیما بلاد لغرمنت كانت مغطاة بأشجار النخيل» وهي 
ملحوظة لحجمها الاستثنائي وحودة نمارهاگ وکانت منطقة الحريد (10710) تتتج أفضل نار 


< _Selon:- © andCh. Picard, Op- Cit, p 91. 
© - 2. Ogrizek, North Africa, (W.C.S). London, 1996, م‎ 268. 
© - Pliny the Elder, XIII, 34. 
© - 6 andCh. Picard, Op- Cit, م‎ 90. 

60 نقلاعن:- لحن ر السابق»‎ - ٩( 

.104 فینفرید إللغير» الرحع السابق» ص‎ - 8 
© -D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, p139. 
® - Pliny the Elder, XIII, 33. 
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البلح في تونس» بينما كانت منطقة قابس» ومنطقة تريبوليتانيا (0118012م11) "طرابلس 
حالیا" الساحلیتین تقدمان فقط مارا آقل حودة(. 

عثر بإقليم الدن الثلاث» على مجموعة من قطع العملة القرطاحية التي ترحع إلى القرن 
لثالث قبل الميلاد» وهي محفوظة بمتحف السرایا الحمراء بطرابلس؛ على أحد وجهیها تظهر 
آشجار النخیل 0 وتظهر النخلة أيضا مع وان الو عا له ا 

تعد زراعة البقول والخضر آیضا من الأمون الهم حیت كانت بساتینها مشهورق وقد 
ورد ذکرها عند بعض المؤرخين القدامی» حيث جاء ذکر زراعة الخرشف والکرنب والئوم البوني 
وكذلك العدس البوني والحلبان البون" ويبدو أن القرطاحیین قد عرفوا ومارسوا الزراعة ابافة 
ولکن ليس لدينا من الوثائق ما يجعلنا نسترسل فیها سوی أنما كانت قد طبقت في دکلا 
(لهكلة) وتي بيجا (8©3) أحد أهم سهول نمر جحردة وأخصابها جمیعا(؟. 
2-2- الثروة الحيوانية: 

کانت تربية امحیوانات ذات آهمية كبرق لدی القرطاحیین حیث كانت مصدرا رئیسا 
العلا "أ وكير E BS‏ | 
والأغنام» والماعز» والخيول» وغيرهاء ويبدو أن القرطاحیین قد أولوا اهتماما كبيرا لتربية الماشية 
حتى أن ماغون أفرد ما جزءا في مؤلفه» ولعله من الطريف أنه تحدث في إحدى فقرات كتابه 
بالتفصيل الدقيق عن الأبقار القابلة للشرای فقال: "يجب أن تكون صغيرة السن. ممتلئة 
الجسم ضخمة الأطراف. "وثورها طويل القرون" قوية ذات لون ضارب للسواد. كثة 
وعريضة الحاجبین. متهدلة الأذنين سوداء العينين والشفتین. مفتوحة معقوفة الأنف طويلة 
وعضلية الأعضاء يتدلى من عنقها لغد كبير يصل إلى الركبتين تقريباء عريضة الصدر, 
ضخمة الكتفين ممتلئة البطن. مثل بطن الحيوان الحامل. طويلة الجانبين» كبيرة 


م andCh. Picard, Op- Cit,‏ 6 - < 
اكاب هة غير الحو الى ومر الوق ابی عا د نشعك ا را ا و ا 
OT‏ 

® - 2. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, p139. 

© - أحمد صفرء الرحع السابق» ص160 . 
Ogrizek , Op- Cit, p283.‏ .2 -® 

۵ - آجد صفره الرحع السابق» ص 160. 
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الفخذین. مستقيمة الظهر مستديرة الفخذين, ممتلئة الرجلين» آقرب إلى القصر منها إلى 
الطول» ذات ركبة حسنة التكوين كبيرة الحوافرء لها ذيل طویل وقويء وشعر قصير كث 
على الجسم. أحمر اللون أو بني» ناعم الملمس"*. 

في الفقرة "السابقة الذكر" لا تحمنا الأوصاف بقدر ما تقدم لنا فكرة عن حاجة 
ج الانعام» .رما بقصد خدمة ر أن إل ومها والبافا" ازوف یکون 
بعدف توفیر المواد الضرورية للصناعات الجلدية والنسيجية» "كما سبقت الاشارة" إلى حلة کل 
من آحائوکلیس وریغولوس لما نزلا بسواحل بلاد الغرب بغرض الزحف على قرطاج» شاهدا 
قطعان كثيرة ومتنوعة من الاشية ترعی في المروج» التي تملكها الطبقة الأرستقراطية القرطاحية في 
العدید من الناطق علی غرار رس الطیب وأوتيكا وسهول الساحل" . 

ما يدل على غن النطقة بالثروة الحيوانية» ما جاء في کتابات القدامی أن قرطاج کلفت 
القائد هملكار» لیقود حملة عسكرية سنة (254 ق.م)» بغرض معاقبة اللوبيين» الذين انتهزوا 
فرصة زحف ریغولوس على قرطاج» فرفعوا راية التمرد والعصيان» ما دفع هملکار لقمع ثورة 
اللوبيين وإخماد تمردهم عنتهی القسوة والوحشية ونکل بزعماء الثورة» وعاقب الأهالي بدفع 
غرامة مالیق کما غنم عشرین ألف رس من الأبقار. 

استخدم القرطاحیون الخيول في حرویعم. التي تظهر کثیرا على العملات البونية» وقد 
تحسنت سلالتها بواسطة أساليب التربية المتبعة» كما تم کشف الکباش على النصب النذرية 
وتشبه النوع الأكثر شیوعا في "تونس حالیا"» من حيث الذيل الطویل السميك(؟ إلى جانبها 
وحدت البغال التي استغلت في نقل الأثقال©؛ كما تمت تربية الطیور الداجنة فکانت متنوعة 
مثل الديوك والدحاج, واليمام» والحمام» وجميعها تم تصویرها تکرارا ومرارا على ختلف 
النصب. ودلیل ذلك أنه وحد إشارات واضحة عن تربية الحيوانات في وثيقة "تعريفة ذبائح 


© - للرجع نفسه ص 128. 
9 - محمد الحبيب بشاري» الرحع السابق» ص32. 
( - الرحع نفسه؛ ص ص 33-32. 
© -أحمد صفر المرحع السابق ص 160) ینظر آیضا: - فرانسوا دیکریه قرطاحة آو... الرحع السابق» ص‌98. 
¢ - محمد الحبيب بشاري» الرحع السابق» ص32. 
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القرابيين"» التي نصت على الأجور الواحب دفعها إلى الكهنة وذلك حسب نوع وطبيعة 
القرابين» حيث تذكر هذه الوثيقة الثيران» والعجولء والكباش» والتیوس» واحملان والجديان 
والطیور الداجنة (. 

كانت تربية النحل على درجة معتبرق نظرا لأن العسل كان مصدر السکر الوحید في 
ذلك الوقت» حت انا وحدت رسومات لخلايا مرسومة على الأنصاب النذرية» كما اشتهر 
أيضا الشمع البو الذي كان يستخدم في الأغراض الطبية» وكان من البضائع المشهورة 
والمطلوبة بکثرة. 
3- العمالة وملكية الأرض: 

تكونت العمالة الزراعية من الخدم في المقام الأول» ولذلك اهتم با ماغون وأوصى بحسن 
معاملتهم» حيث بحده يقول: "من الضروري أن نشركهم في الإفادة بإعطائهم التسهيلات, 
كتكوين عائلة» وإمكانية تجميع مبلغ يشتري به حريته يوما ماء وأن نرد عنهم من 
یعاملونهم بقسوق" ويبدو أنه لم يقل هذا من منطلق شعور إنساني» وإنغا لأن الرحال الذين 
کانوا یعاملون بالضرب یصبحون سریعا غير مبالین أو مکترئین» ولأن رأس امال البشري كان 
غالي ذو فاعلية قوية في میدان العمل الزراعي» كما نکتشف أهمية الخدم في هذا العمل 
حيث بحد ماغون ينصح أصحاب الأراضي الزراعية بشراء العبيد القادرين على العمل في 
الزراعة» هذا و يفضل أولاد العبيد الذين يولدون في الريف» فهؤلاء الأبناء يساعدون على 
ارتباط أبائهم بالأرض» وينصح باختيار الأكفاء من بين كبار السن ليكونوا مشرفين على 
الا 

هناك من الدراسات من تستبعد اعتماد نظام العبيد في الحجال الفلاحي على نطاق 


واسع» حيث بحد إشارة واضحة لدى أرسطو بتوحيه أثرياء قرطاج إلى تخفيف العبء الديمغراقي 


20 - فرانسوا ديكريه» قرطاجة أو...» للرحع السابق» ص98. 
62 -أحمد صفرء الرحع السابق» ص 161؛ ينظر أيضا: - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهر» الرحع السابق» ص 253. 
٩‏ - نقلا عن: -لبیب عبد الساتر» للرجع السایق؛ ص127. 
“%-Selon: -G and Ch. Picard, Op- Cit,p 88.‏ 
© - نقلا عن:-الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء المرحع السابق» ص 254. 
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في قرطاج بإرسال مواطنين من العامة وتوطينهم بالمناطق التابعة هم» ويمكن أن تحيلنا هذه 
العملية إلى وجود استغلال مباشرة للأرض. 
ذكرنا من قبل أن الزراعة في قرطاج» شهدت اهتماما وانتعاشا بعد واقعة هيميرا حيث 
تطورت من محیط زراعي حدود حول للدن» إلى بحال زراعي مد لساحات واسعة؟ ومن 
الرحح أن الأراضي كانت عبارة عن ملکیات خاصة بالاغنیاء الأرستقراطيين» الذين کانوا 
يتحكمون في زمام السلطة السياسية والاقتصادية في مدينة قرطاج© . يذهب البعض إلى عدم 
وجود دليل يؤيد وحهة النظر القائلة أن هناك قسم كبير 2 احتمح القرطاحي كان بكست 
ثروته من الأرض فقطء ويبدو أن التجار كانوا علکون أراضي في الريف» والتي منها كانوا 
يحصلون بدون شك على بعض الربح» كما كانوا يلجئون إليها في حرارة الصيف» لكنها ۸ 
تكن بحال اهتمامهم الرئيسي» ولكن هذا لا ينفي وجود طبقة من الملاك المزارعين 
القرطاحیین الذين كانوا يستمدون ثرواتحم من الزراعة فقط لذلك كان مالك الأرض القرطاحي 
یختلف تماما عن نظيره الروماني» فهو ۸ يكن السيد العظيم الذي يهتم قليلا لما تنتجه مزارعه 
فقد كان يعيش في الريف ويهتم كثيرا بالحصول بواسطة الطرق الحيدة» والعناية الفائقة على 
دل مساوي لا بمكن أن تحلبه لهم التجارة أو الصناعة؟. 
وعکننا تقسیم الأراضى الزراعية داحل بحال بلاد المغرب القدتم إلى قسمين: 

- القسم الأول: كان يتبع القرطاحیین مباشرة ویقع بالقرب من العاصمة» ویقوم على 

زراعة حاصیل ثمينة» مثل الزيتون» والکروم» والرومان وغيرهاء وکانت تستخدم لي زراعتها 

السكان الحليين بعد ما قامت بطردهم منها وتحويلهم إلى أقنان©, 

¬ القسم الغاني: كان يتبع للوبيين» وقد حصص لزراعة الحبوب» حيث عاش هؤلاء 

الفلاحين الأصليين هناك بشكل بائس» ولقد سح شم الاحتفاظ بأراضيهم مقابل دفع جزية 


3 - نقلا عن: -الشاذلي بورونية وحمد الطاهرء المرحع السابق» ص 254. 
٩‏ - مفتاح حمد سعید مفتاح البركي و الرجع السابق» ص ص 218-217. 
٩‏ - محمد الصغیر غاب التوسع...» اذرحع السابق» ص 115. 
086-3۰ ,م G and Ch. Picard, Op- Cit,‏ () 
© - فينفريد الليغر» المرحع السابق» ص 103؛ ينظر أيضا:- 
Warmington, Op- Cit, ۰‏ .8.8 - 
Slim, et autres, Op- Cit, p83.‏ ,۲ 
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عينية تقدر بالعشر من محاصيلهم» وبذلك استغلوا وقدموا نسبة كبيرة من محاصيلهم إلى 
قرطاج» هذه الضريبة التي كانت ترتفع في وقت الأزمات والحروب إلى الربع والنصف أيضا 
وهذا ما كان له أثارا سلبية خطيرة على القرطاحيين» الذين كانوا دائما على استعداد للثورة 
ضدهم 0 باستثناء بعض العائلات التي حصلت على امتيازات» وتكيفت بسهولة مع 
النظام الجديد» ولكنها في الوقت نفسه كانت ملتزمة بدفع ضرائب عينية من الغلال 
لويف لوا E‏ 
من خلال ما سبق يجب التسليم بارتباط القرطاحیین بالأرض» في إطار ملكيات قائمة 
على الاستغلال الکثف للثروة الزراعية» وان اتفقت آغلب الدراسات بأن هذه الأراضي لاسيما 
تلك ال کانت تملكها الطبقة الأرستقراطية نجهل مساحتهاء إلا أنما لم تكن اقطاعات ذات 
مساحة شاسعة, وإنما كانت متوسطة الحجم» وی هذا السیاق يمكن القول» أن قرطاج طبقت 
المثل البو الذي یقول: "يجب أن تکون الأرض أضعف من الفلاح» حتی لا تسحقه إذا 
دخل معها في فراع ۳۳ 
بحدر الاشارة إلى أن الزراعة القرطاحية قائمة على نوع من التخصيص الدقیق حافظ عليه 
الأرسنقراطيين بأن حظروا على اللوبيين» وعلی المناطق الخاضعة لحم في صقلية وسردینیا زراعة 
الأشحان: الثمرق وقتصارهم على زراعة الغلال لا سیما الفح > وتذهب الکثیر من 
الدراسات لاعتبار أن ابحال الزراعي القرطاحي داخل بلاد الغرب. كان يكفي للاستهلاك 
الحلي» آما حصة التصدیر فکانت تأت من صقلية التي فقدتما سنة (241 ق.م) وسردينيا 
التي فقدتما (237 ق.م)*. 


۱۲, Slim, et autres, Op- Cit, p83. 

95 جیمس ی الرجع السابق» ص‎ - ٩ 
مد البیب بشاري؛ للرحع السابق؛ ص 25؛ ینظر أیضا:‎ - ( 

- B.H. Warmington, Op- Cit, ۰ 

' - محمد الحبيب بشاري» المرحع السابق» ص 29؛ ينظر أيضا: - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» المرحع السابق» 


ص95. 


4 


® - Ch. A. Julien, Op- Cit, p121. 
2 یت ی‎ 
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مهما قيل عن سياسة قرطاج اتحاه اللوبيين وأراضيهم منذ القرن الخامس قبل الميلاد يمكن 
أن نقول إن السکان المحلين قد تحولوا إلى بونيين لكنهم بونيين حظوظین, فلقد عرف اللوبيون 
معارف جديدة في محال الزراعة» حيث نقل القرطاجيون إلى بلاد المغرب القديم غرس أشجار 
الزيتون والکروم والتین( واتبعوا طرقا علمية متقنة لغرس الزيتون» وحسنوا أساليب الزراعة 
بإدخال الأدوات المعدنية» ونظموا تخزين المياه لاستخدامها وقت الحاحة» ومن ذلك وجود بقايا 
سد فينيقي عند مصب تر كينبس» واحترعوا ماكينة لدرس المحاصيل متقدمة» وهي نوع من 
المركبة ابحهزة بعجلات صغيرة مسننة كان الرومان يسموتها "عربة البضائع ا کما آدخحلوا 
غرس آنواع آحری من الأشجار الثمرة كالخوخ واللوز والرمان وییقی آهم ما يحسب 
للقرطاحیین في احال الزراعي هو إدخال تقنيات الإنتاج ودره مكار . 

هكذا إذا حفظت لنا كتابات القدامى الإغريق واللاتين بعض من أوضاع الجانب 
الزراعي خلال المرحلة محل الدراسته هذا ووفرت الحفائر والبحوث الأثرية بعض المعطيات عن 
المساكن القرطاجية الريفية» حيث عثر على منزل ريفي في الحفريات التي تمت سنة (1979م) 
المسكن يتكون من قسم معد للسكن ويشمل بئر وبيت استحمام وثلاثة غرف» أما القسم 
الثاني فيه معصرة زیت وأحواض لتصفية الزيت وجرة كبيرة التخزين الوونة کذلك عثر في 
مدافن المدينة البونية على فواكه وحضروات من طين مفخور تثبت وجودها عند 
القرطاحيين» (ينظر الملحق رقم "۰۲8 ص285). 

تخللت الأنصاب التي استخرحت من قدس بعل حمون صورا تمثل بعض الأشجار والثمار 
"كما سبقت الإشارة لذلك" ( فالدليل التاريخي يوحي بأن القرطاحیین أعاروا الأرض عناية 
فائقة منذ القرن الخامس» عندما أدركت الطبقة الأرستقراطية المكاسب التي يمكن أن تحنيها من 
وراء هذا النشاط» وما إن حل القرن الثالث قبل الميلاد حتى امتلكت قرطاج قطاعا زراعیا 


( - دینزبول» المرحع السابق» 1988: ص45. 
٩. Moscati, Op- Cit, ۰‏ - © 
D.E.L. Haynes , Op- Cit, p30.‏ © 
٩‏ - خسام و ی الاو 122 
اا سيان حسین و امحضارة...» للرجع السابق» ص79. 
٩‏ - حسام آیو منعدةه للرحع السایق» ص121 
( د مد حسین فنطرء احضارة...» للرجع السابق؛ ص79. 
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ميزا"» مما جعلها غير مهددة بالسقوط في أزمة غذائية و اقتصادية» حيث ل تعرف بحاعات 
كتلك التي عرفتها احتمعات في العصور القدیعت بل سجل ها التاريخ قدرة على تغطية 
حاجياتما مع زيادة وافرة تزود با أسواق المتوسط©. 
ثانيا) النشاط الصناعي: 

كانت الصناعة القرطاحية في بادئ الأمر متواضعة حيث أتما بدأت في صورة مبسطة 
ول تکن تتجاوز صناعة السفن واصلاحها نظرا حاحة الدولة للاسة لذلك(» ول تزدهر 
الصناعة ي قرطاج الا منذ القرن الخامس قبل الميلاد بعد صدام قرطاج مع المدن الاغريقية في 
معركة هیمیرا (480 ق.ع)» حيث أيقنت قرطاج بعد هذه النكسة أتما لا تستطیع الصمود في 
أي صراع مقبل ما لم تكن لديها صناعة قوية» كما أن الإغريق بحكم الاستيطان في كل من 
شرق صقلية وقورينة بليبيا» كانوا قد أضحوا عائقا دون اتصال قرطاج بشرقي المتوسط فأضطر 
القرطاحيون نتيجة لذلك الموقف» إلى تصنيع المواد الخام المختلفة التي كانوا يستحضروها من 
الناطق اللحاورة ب . 

في تلك الحقبة منعت الدولة القرطاحية دخول منتجات كاملة الصنع من الخارج 
وحاول البعض أن ينسب إلى هذه الحماية المفرطة المستوى المتوسط لمنتجاتهم» حيث كانت 
بعيدة عن وحود منافس حقيقي» وكانت كافية لإرضاء السكان المحليين» الذين اهتموا قليلا 
بجودة هذه البضائم. 

تتفق أغلب الدراسات على أن الصناعة القرطاجية» كانت تفتقر إلى المهارة الفنية 
والإبداع» وكانت تقتصر على التقليد وجرد تحويل المواد الخام إلى الاستخدام العملي*» وهذا 
ما حعل منتجاتهم تفتقر إلى الذاتية» ومع ذلك لا عکن إطلاق حكم ذا الشكل على 
الصناعة القرطاحية» حيث يعتقد بأن الصناعة القرطاحية شهدت تطورا ملحوظا على الأقل في 
الحقبة المدروسة» وكان من أهم العوامل التي حفزت وساعدت على ازدهار الصناعة في قرطاج 


0 - محمد الحبيب بشاري» الرحع السابق» ص 21. 
0 - محمد حسین نظ اضارة...» للرجع السایق؛ ص79. 
Ch. A. Julien, Op- Cit, 11‏ - © 
٩‏ - محمد الصغير غام» التوسع...» الرحع السابى ص 114. 
G and Ch. Picard, Op- Cit, p116.‏ - ® 
٩‏ - يدان مازیل» تاريخ احضارة... للرحع الاق ص163. 
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هو تأسيس المالك الحللينستية» الأمر الذي أدى إلى ثورة اقتصادية في الحوض الشرقي للبحر 
التوسط حيث وحدت قرطاج منذ ذلك الحين سوق جديد لجميع أنواع السلع المصنعة 
والرخيصة التي برع القرطاحيون فيا . 

ليس من السهل تمييز الصناعات القرطاحية أثرياء كونما لم يكن لما طابع أو ميزة خاصة 
بم وذلك بفضل خلطهم بين العديد من الأنماط التي كانت متناسبة تماما من أجل التجارة 
الوحودة في العام الهللينستي2» ويبدو أن ذلك كان مصدر قوة اقتصادية في القرن الرابع قبل 
لك" وق هذا الخال یعتقد البعض أن الصناعة القرطاحية تشبه إل حد ماء الصناعة 
الرأسمالية اصطلاحاء بل كانت رأس مالية سليمة» بدلیل أنما لم تتعرض لأزمات خانقة أو ايار 
موسمي» ولا مشاكل داحلية ولا أزمة فائض إنتاج ولا هبوط في الأجور (. 

كان العمال وأصحاب الحرف من المواطنين الأحرار» إلا أنحم لم يدحلوا في طبقة 
الأشراف التي كانت تنحصر في عناصر ذات أصول معينة» ويعتبر استيفان قزال أن الرحال 
الذين يسيرون شؤون الدولت كانوا هم أصحاب الحل والربط وكانوا في الوقت نفسه علکون 
مصانع تعمل فيها جماعة من العبيد» كما يستخدمون مجموعة من العتقاء أو من الأحرار 
كشركاء في ورشات توصية» ويقتسمون معهم الأرباح©. 

سد انا أن القرطاجيين» كان لهم دور في تحنيد وتدريب الصناع من السکان 
الحليين» وكان أمام كل حرف فرصة للترقي إذا أثبت كفاءته في العملء لتسيير مصنع جديد 
أو لتأسيس ورشة في أرض حديدة» ليصبح عمل خاص به بشرط أن تربط صاحب العمل 
والعامل عروة حميميه تشمل العمل والإنتاج» ليكون العمل أكثر انضباطا وأن لا يخله تنافس 


% - B.H. Warmington, Op- Cit, 6۰ 


© -ب. ه. وارمنجتون, المرجع السابق » ص462. 

Warmington, Op- Cit, 6۰‏ .11 8 - © 
© - ب. ه. وارمنجتون» المرجع السابق » ص 462. 
3 


كا شوقي خير ال اطرحع السابق» ص 14 
6 - نقلا عن:- اد صفر» المرحع السابق» ص 9 . 

۲۶ - G and Ch. Picard, Op- Cit, pp116-117. 
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تحاري ولا حصومة ولا عدای حتى أن الكثير من يعتبر أن الرأسمالية القرطاحية» كانت أشبه 
بدين مجتمعي قومي فني ذي طقوس وأسرار وعهد وانضباط. 

لقد تم ذكر الصناع والحرفيين كثيرا على نصب مهداة من قبل بعضهم» أو على نقوش 
تخليدا لذكرى عمل ماء هذا وعثر على نقشية ذات محتوى معماري» ترجع إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد» يتناول ذكر إنشاء طريق حديد شارك في انحازه العديد من الصناع مثل المهندسين 
ونقابة النساحين و وزانوا القطع النقدية» وسباكوا الذهب. والملاحون» وأصحاب الأفران 
والاسكافيين 0 وربا كان هذا عملا تطوعیاء أو كنا نطلق علیه عفهومنا اديت إخاز عمل 
بالجهود الذاتية» شارك فيه کل هؤلاء الصناع "سالفي الذكر"» وقد يدل هذا على مکانة 
احتماعية هامة طؤلاء الصناع» ويتبين من خلال النص أنمم كانوا ینتظمون في نقابات خاصة 
كحم» ومن المؤكد أنه كان لكل نقابة رئيس يكون مهامه رعاية شؤون أفراد النقابة وتمثيلهم 
والنيابة عنهم أحيانا وفض ما قد ينشب بين أفرادها من خلافات» ويرى البعض أن لهذا النص 
أهمية کبری في تاريخ تنمية المدينة» لأنه يتضمن معلومات مهمة عن الحياة الاقتصادية» وعن 
تنا كه الذرفيق والقيدا ردق توف یا اما ا ا 

وكان النص كالتالي: "فتح وأنجز هذا الطريق نحو الباب الجديد الذي.... كان ذلك 
في عهد السبطين شفط وادنبعل وفي مدة تصرف ادنبعل بن اشمنخلص بن.......قرت 
بي حنو وزملاءهم وكان المشرف على الإنجاز عبد ملقرت..., بد ملقرت بن بعلحنو بن 
بد ملقرت مهندس بحوالن.... نقابة النساجين الوجيهة بالمدينة ووازنوا القطع النقدية 
الصغيرة.... الذي لهم وسباكو الذهب والملاحون وأحبا الأفران والأسكافيون؟ جميعهم 
وقضاة الحسبة يغرمون كل رجل بغرامة قدرها ألف وزنة فضة("(ینظر الملحق رقم "9 
ص286). 


)4 _ شوقي خير ال اطرحع السابق» ص 155. 


03-11. 11. Fantar, Tunisie (Terre de rencontres et de Civilisation), édité par I'Agence 
Nationale du Patrimoine et I'Institut National d'Archéologie et d'Arts, Seville, 1992, 
p48. 
۱, 11. Fantar, Tunisie ...,Op- Cit, p48. 
%- Selon:Tbide, p48. 
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بعکن القول إجمالا وبناء على المادة العلمية المتحصل عليها بأنه وعقب اهزة التي أحدثتها 
كارثة هيميرا في الاقتصاد القرطاحي اتحه القرطاحيون إلى تشجيع الصناعات الحلية لتكون 
عماد التجار بدل الصناعات المستوردة» وما إن حل القرن الثالث قبل الميلاد حتى أتقن 
القرطاحیون العديد من الصناعات» والتي كان من اهي : 
1- صناعة قائمة على الثروة الحيوانية والزراعية: 

تعد صناعة استخراج الأصباغ من أهم الصناعات الشائعة حدا في العام البو“ 
وكانت تتم في ورشات كبيرة ذات طابع بحاري» ولأن استخراج هذه الصباغة من حيوان 
الوریکس البحري الذي توافر في الكثير من المناطق الساحلية ©©, فقد عرفت ازدهارا كبير على 
غرار جربة "في جنوب تونس" والصويرة (2ذنا0ة855) "في الشاطئ الأطلسي للمغرب" 
بالإضافة إلى شواطی شبه جزيرة رس الطيب والمدينة البونية القديمة کزکوان" وكان أرحوان 
حربة يضاهي إن ۸ يفق أرحوان و 

ارتبطت صناعة الصباغة الأرحوانية بصناعة النسوحات وذلك بفضل توفر الواد الأولية 
التمثلة في الصوف والشعر اللذین وفرتمما الثروة احيوانية التي علکها الأهالي والقرطاحیون فضلا 
عن نبات الكتان” » وهناك من يرى أن الغزل والنسیج كان صناعة منزلية» ولیست تحارية 
بالعنی الصريح» على الرغم أن بعض مالكي هذه النازل کانوا یستخدمون العبید للقیام با على 
مقياس منظم وقي الغالب كانت هذه الورش تقام في الجزء المحصص للنساء قي بيوت 
ارقف ن شم واف ر و 

نالت هذه الصناعة شهرة واسعة بين بلدان البحر التوسط. منها الزرابي والملابس 
النسوية الرقيقة »والنسيج القطني» الذي كان عليه الطلب بكثرة» لاسيما من قبل الإغريق الذين 


^ - ويل ديورانت» قبصر...» للرجع السابق ص 85؛ ينظر أيضا: - فينفريد إللغير» المرجع السابق» ص 103. 
0 - فرانسوا دیکریه قرطاحة آو...» للرجع السابق م 101 

ره تلبیب ارق للخم سایق عن 7 3 

© - فرانسوا ديكريه» قرطاحة آو...» المرحع السابق» ص101. 

8 - أحمد صفرء الرجع السابق» ص 102. 

9 مه پیب يسار الوم الا ر 36 


2-0, Harden, The Phoenicians‘ Op- Cit, ۰ 
197 


الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية في قرطاج الأرستقراطية 


آشادوا به" والوسائد الطرزق وقد اشتهرت هذه الأخيرة في كتابات القدامى» وقيل نما كانت 
ا ا 

م يهمل القرطاحيون حرفة وشغل دبغ الجلد» التي نمت أولا بين البدو» ومارسها اللوبيون 
منذ القدم» ومن احتمل حدا أن القرطاحيين قد تعلموا منهم صنع نوع من جلود الأغنام 
المغربية أو حلد الماعز المصبوغ باللون الأحمرء الذي كان مقدرا كثيرا لدى الرومان» لصناعته 
المهارة للمتاز؟. 

تعد صناعة صيد السمك وقلیحه. من الصناعات الخاصة بالغرب البوني» وكان يطلق 
عليها اسم (<تننتنة"0))؛ ولقد عرف إنتاحها في حاديز (0207) "ني إسبانيا" شهرة واسعة عبر 
العالم القدع, وف المنطقة الداحلية حول حاديز آثار لبقايا المصانع» ونفس الشيء ينطبق على 
المنطقة المغاربية» وهذا ما أثبتته اللقى الأثرية في الساحل الغربي للمغرب القديم» كما نمت 
صناعة الملح في منطقة الإقليم البوني وارتبطت ارتباطا وثيقا بصناعة تمليح السمك. ولدينا 
دلائل على طلب الإغريق لهذا الغذای الذي استهلكوه بكميات كبيرة في القرنيين الخامس 
والرابع قبل الیلاد ۳ 

اهتم القرطاحیین بصناعة بعض امحاصيل الزراعية» كصناعة عصر الزيوت لاستخدامها 
كغذاء وعلاج وإضاءة» وصناعة الخمور من الکروم حتى أن ماغون يقدم طريقة تصنيع هذا 
الأحير» حيث يقول: "أجمع العنب الناضح. وتجنب تلك الحبات الفاسدة. عرض العنب 
للشمس. وغطيه ليلاء كي لا يبلله الندى, عندما يجف العنب. انزعه من العيدان وضعه 
في جرة أو قدر أضف قدرا كافيا من نبيذ جديد عالي الجودة حتى يغطي العنب» في 
اليوم السادس. عندما يتم امتصاص النبيذ الجديد وتنتفخ حبات العنب. ضعه في سلة 
وقم بعصر العنب في المعصرة, ثم أجمع العصير وبعد ذلك نهرس التفل ونضيف عليه 
الخمر الطازج المصنوع من عنب آخر الذي تم تركه في الشمس لمدة ثلاثة أيام» ونضع 


- مد المبیب بشاري» الرحم السایق؛ ض37. 


Moscati, 00-6 ۰‏ :6 .® 
© دلج صفی الرحع السایق» ص ص 153-152 ینظر آیضا: 
G and Ch. Picard, Op- Cit, ۰‏ - 
7 يول برکوفیتش تسیرکین» الرحع الشابقة ص ص 81-80.ینظر آیضا: 


- ٩. Moscati, Op- Cit, ۰ 
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هذا الخليط في المكبس بعد مزجه بشكل جید. ثم نقوم بوضع السائل الناتج عن مرة 
العصر الثانية هذه في أوان محكمة الغلق بالطين كي لا يصبح النبيذ لادعاء وبعد عشرين 
أو ثلاثين یوم حینما یتوقف التخمر نفرغ النبيذ في أوان أخرى وندهن أغطيتها فورا 
بالكلس ثم نغطيها بالجلود" .و يذكر سترابون أن القرطاجيين كانوا يبادلون منتجاتحم من 
ء 2 : 1 

الخمور بأحمال السلفيوم”' (”»ذطم511) المهرب من قوريني عبر ميناء 0 
.“^(Chrax)‏ 
2- صناعة المعادن: 

تعد هذه الصناعة من الصناعات افامة على الاطلاق. حيث أتما لم تكن توفر 
الاحتیاحات اليومية للسكان فحسب. بل أيضا كانت توفر الاحتياحات العسكرية للمدينة 
وقت الحروب والأزمات» وفي وقت الحروب» كانت هذه المصانع تخضع للإشراف المباشر 
للدولة» أما في وقت السلم فكان عمال المعدن يعملون لحسابمم الخاص في ورشهم الخاصة 
أو لدى أصحاب عمل آخرين» وتمدنا المقابر البونية بكثير من نماذج أدوات العمل» مثل 
الفؤوس والمطارق» والملاعق والسكاكين» حتى إنه "وحد سبعة عشر نصلا في قبر صانع 
للسكاكين" وما تحدر الاشارة إليه بأن عادة دفن الأسلحة في المقابر ل تكن منتشرة في قرطاج 
کا کی 0 

في هذا النوع من الصناعات ل ينتج القرطاحيون أعمالا أصلية» فقد قلدوا الأصول 
الإغريقية» وكان يتم امداد هذه الصناعة عبر البحار» وكان يتم استيراد النحاس والقصدير "من 


0 سنقلا عن:- فرانسوا ديكريه؛ قرطاحة آو...» المرحع السابق» ص101؛ ينظر أيضا: 

-G and Ch. Picard, Op- Cit, 49.‏ 
© - السلفيوم: نبات كان ينمو بإقليم قورینی اكتسب شهرة واسعة في فترة استعمار الإغريق للإقليم» وهو نبات بجذر 
ميك وساق رفيع وأوراق صغيرة» يستخدم کغذاء وعلاج لبعض الأمراض» وعلف للحيوانات. ينظر: -عبد الحفيظ الميار» 
الحضارة الفينيقية...) اطرحع السابق» ص 170؛ ينظر أيضا: -عبد المنعم احجوب لیبیا...» المرجع السابق» ص 195. 
9 - خراکس: سلطان الحالية تبعد عن سرت "55 کلم" إلى الشرق» وقد شهد موقعها إقامة ثلائة مدن في مراحل 
تاريخية» خراكس الفينيقية» واسكانيا الرومانية» وسرت العربية. ينظر: -أحمد محمد أنديشة» المرحع السابق» ص 162. 
٩‏ - نقلا عن:- عبد افیظ الیار؛ لوقح لثرحم السایق؛ ص 170 


)5 -فرانسوا دیکریه قرطاحة أو...» اطرحع السابق» ص 10 
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إسبانيا"» ومن الكاسيتيريدس (02051067060) "في الجنوب الغربي من بريطانيا"» والحديد من 
جزيرة إلبا (518) في شمال غرب إيطاليا". 

يبقى الشيء الغريب هو أن القرطاحيين لم يحاولوا مطلقا بيع منتجات كاملة الصنع في 
الخارج» حيث كانوا يكتفون ببيعها على حالتها الأولل» ويمكن إرحاع فشلهم في هذا الفعل إلى 
رداءة نوع صناعتهم» مقارنة بتلك الخاصة بالاغریق" ‏ ولكن يبدو آنمم قد نسوا أتمم بمذه 
الطريقة كانوا يخدمون صناعة غيرهم واقتصاد منافسيهم على حساب صناعة بلادهم 
واقتصادهاء ولم يضطر القرطاحيون إلى صنع أشيائهم الخاصة على الأقل إلا عندما فرض نظام 
الاكتفاء الذاتي ار معركة هيميرا (480 ق.ع)» ومن الحتمل أتما استقدمت في ذلك الوقت 
جماعات من الصناع من فينيقياء ولكن يبدو أن معظم المصانع وقع تنظيمها زمن الحملة 
الکبری على صقلية (338-409 ق.م) باستخدام الأسرى الذين وقعوا في قبضة قرطا©. 

هناك صناعة معدنية» تعد أفضل منتج للصناعات القرطاحية وذلك باتفاق معظم 
الأحاث» لاسيما من الناحية الفنية وأكثرها أصالة وقدماء ألا وهي شفرات الحلاقة 
القرطاحية» وهي عبارة عن شفرات رقيقة مصنوعة من المعدن» تتخذ شكل رأس فأس صغير 
مستطیل» وتنتهي في أعلاها بساق معدن على هيئة عنق طائر التم(» وكانت تصنع من 
النحاس أو البرنز» ولقد تم العثور عليها في كثير من المقابر القرطاحية» ولقد تطورت هذه 
الشفرات في المرحلة محل الدراسة وبالضبط ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد» حيث تطور 
شكلها بدرحة كبيرة» وتم تزويدها بمقبض لتسهيل حملهاء بالإضافة إلى أنما كانت مزحرفة 
بنقوش» تمثل معبودات أو رموز مصرية مقدسة بعضها مصري وبعضها قرطاحي والبعض مزيج 
من هذین, بینما كانت الطرز الاغريقية اندر . (ینظر الملحق رقم "۰10 ص287). 
3- صناعة الخشب: 

إن اتساع الامبراطورية القرطاحية وعظم حركة التجارة والاستکشاف فیها حعلتها مدينة 
بارعة في آعمال التجارة وبناء السفن وإصلاحهاء ومن المؤكد أتمم ورئوا هذه الهارة عن 


and Ch. Picard, Op- Cit, (0103-04:‏ 27-0 
٩‏ -جد صق الرحع السایق صی150. 
© - التم: طائر مائي شبیه بالأوز لکن أطول منه عنقا. ینظر: -أحمد صفی المرحع السابق» ص 156. 
Op- Cit, 00216-217: H observe aussi:- 0. Ch. Picard, Op- Cit, pp131-132.‏ ,20661 ] 65-6 
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آحدادهم الفینیقیین في الشرق» حيث کانوا ملاحیین ماهرین لا یضاهیهم أحد في مهارم 
هذه . 

كان القرطاحيون يستخدمون حشب الأرز» والصنوبر التي توفرت ببلاد المغرب القسم 
وكانوا يجلبون المواد الأولية من إسبانيا لصنع الأشرعة والحبال» وكان الرومانيون يعجبون 
بالأبواب والأسرة البونية» ويقدرون طريقة القرطاجيين في تركيب الألواح» وذلك باستعمال 
المسمار الخشبي» أو بتذويب الرصاص وصبه في التقوب(؟ إضافة لخزائن كما أتقنوا صناعة 
الأثاث المرصع بالعاج المنقوش والأثاث الجنائزي» حيث تم اكتشاف توابيت دقيقة الصنع في 
ا 

كانت التوابيت مستخدمة في قرطاج من قبل البعض» حيث كانت عادة أثرياء القوم 

وكان البعض منها بسيط مستطيل الشكل ذو سقف هرمي أو أغطية مسطحةگ وقد تم أيضا 
اكتشاف مجموعة آحری من التوابيت كلها من النوع الأنثروبويد "بمعنى أن للميت تمثالا منحوتا 
على الغطاء"» ولقد قدمت قرطاج أربع توابيت من هذا النوع, تم العثور عليها في جبانة سانت 
مونيك بدرمش» وترحع للفترة الواقعة بين القرن الرابع وأول القرن الثالت قبل الميلاد» وكان 
التابوت الأول لكاهنة» احتفظت صورتا بكثير من ألواتما الأصلية وهي ترتدي زي إغريقي 
مغطى من الوسط إلى الأسفل بأحنحة طائر يحتمل أنه النسرء وهنا يظهر التأثير المصري حيث 
كان هذا الزي ابحنح هو زي لبعض الامة المصرية» لاسيما 5 (1515)» وكانت تحمل في 
يدها الیمنی مبحرة على شکل حامة» والرأس یعلوه غطاء رآس مصري على هيئة صقر وکان 
وحه السيدة یونان خالص(. (ینظر لللحق رقم "۰۳11 ص‌288). 


© - حنان قرقوني» المرحع السابق» ص325. 
٩‏ او صق الرحع السنايق: ص ص150-150. 
0 - مد ای بشاري؛ اذرجع السابق» ص36. 

Harden, The Phoenicians« Op- Cit, ۵111-1۰.‏ .2 - © 
© - إيزيس: هي ربة رئيسية في الديانة المصرية القدعت ذكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة كإحدى 
الشخصيات الرئيسية في أسطورة أوزوريس» إذ قامت بإحياء زوحها الملك الإلهي المذبوح أوزوريس. ينظر أيضا: -محمد 
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ولا تستبعد الدراسات بان بكرن صانعی الفشب. یتمتعون بعکانة احتماعية أعلى من 
5 1 
بقية الصناع وارفیین ©. 
4- صناعة الفخار والزجاج: 
لعبت الصناعة الفخارية دورا هاما في حياة قرطاج» فقد وفرت للقرطاجيين أواني 
E ٤‏ 2 : : 
كالأمفورات والحرار لنقل وتخزين الزيت والخمر والحبوب» بالإضافة إلى قوارير العطور 
والمسارج الطينية والحجرية والأطباق"؟ والأثاث ابلناتزي وقد شل هذا الأخيرء الأوعية 
اتطقوسیه والقتا ن ولاك والشایل اک كينا ی التي توضع في المعابد وقد 
عثر على تماذج منها ف صلامبو ‏ هذاء وتم تصنيع حلي رخيصة أيضا من الفخار ومصابيح 
وكانت صناعة الفخار في قرطاج تخدم في الأساس هدفين هما تلبية حاحة السوق المحلية من 
حهة, وحدمة التجارة والتصدير من جهة آحری, حيث تعد الأوعية الفخارية أفضل أوعية لنقل 
با اه 67 
الزیوت والخمور ". 
تعد صناعة الفخار منتوحات ذات صفة نفعية مادية» وأحرى ذات صفة دينية» وکانت 
من أهمها الصابیح» وتتصف الصابیح الفينيقية عامة بالتشدید على الانتفاع آکثر من ابمال 
حيث كانت بسيطة جدا وتتکون من طبق من الخزف» غير مزحرف» ذا فتحة أو اثنتين من 
آحل الفتیل» ولقد ظل هذا النمط معمول به حتى بعد أن قدمت التجارة امللينستية آنواعا 


آکثر شغ 


) G and Ch. Picard, Op- Cit, pp105-106. 
محمد الحبيب بشاري» اطرحع السابق» ص38.‎ - 0 
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محمد عبد العزيز النمس ومحمود الصديق أبو حامد » الرحع السابق» ص230؛ ينظر أيضا:- محمد الحبيب‎ - " 
بشاري» الرجع السابق» ص38‎ 
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في القرن الرابع قبل الميلاد تقريباء قام بعض الخزافين بإغلاق وعاء الزیت لمنعه من 
الانسكاب عند الحمل؛ لكن هذا الشكل كان أقل أناقة من الشكل الإغريقي للمصابيح» التي 
كانت ذات خزان مستدير مغلق من أجل الزيت» وبه فتحة من حل ملء الزيت وعنق طويل 
جحوف» هذه فيما بعد تم استيرادها بكميات كبيرة من رودوس (800065)» والإسكندرية قبل 
سقوط قرطاج بقرنيين» كما عمل الخزافون القرطاحيون على نشر وتعميم هذا النوع عن طريق 
صنم آعداد کبيرة من نسخ مقلدة ا مرتبة من ا وتزین علامة تانیت غالبا الأجراء 
A‏ ا 

كان القرطاحیون من الشعوب المحبة للتزيين» فقد برعوا في صناعة الزحاج» حيث أنتجوا 
أواني متنوعة» منها القارورات الصغيرة والأقنعة» ويتجلى دور القرطاحيين في تطوير هذه 
الصناعة في إدخالهم عليها الألوان المحتلفة» إذ بحد القارورات الزرقاء والصفراء المزينة بأشكال 
هندسية كما اخترعوا الزحاج الشفاف والأكمد» وتوصل کم الأمر لصناعة جوهرات 
ا 

تم أيضا صنع تمائم صغيرة من الزحاج على هيئة دلايات صغيرة» تمثل أوحه بشرية 
متعددة الألوان» تاريخها في قرطاج إلى القرن الرابع قبل الميلاد تقريباء واستمدت جاذبيتها من 
المزيج اللو الرائع لمادتما الخام التي ساد فيها الأزرق والأصفر فوق خلفية بيضاءء بالإضافة إلى 
التفاصيل الدقيقة هذه الأقنعة الصغيرة جد!.(ینظر الملحق رقم "13 ص290). 
5- صناعة الحلي والعاج والعظم: 

عرف القرطاحیون بقدراتحم المميزة في صناعة الحلي» وهذا استجابة لطلب السوق 
الداخلية» ولم یقتصر التزين بالحلي غلى النساء فقط بل شل الرحال کذلك(؟» وقد عثر فى 
القبور على الكثير من أدوات الزينة محلية الصنع من العاج والبرونز والعظام( وظلت صناعة 


%-D. Harden, The Phoenicians,Op- Cit, p152. 
.111 مادلین هورس میادان» اذرحع السایق؛ ص‎ - ٩ 
.29-38 مد البیب بشاري؛ للرحع السابق» ص ص‎ - ٩ 
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مد نشي شار الرجع السایق» ض‌39.‎ - ٩( 
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الحلي محافظة على مكانتها على الرغم من تراحع كميات الذهب بعد الحرب البونية 
الأول (ينظر الملحق رقم "۳14 ص291). 

يبدو أن صناعة العاج كانت منتشرة في فينيقيا وقرطاح كما أتما كانت على درحة 
حيدة من التقدم والابتكارء لا سيما في الوطن الأم "صور"» وكانت قرطاج تمتلك مزارع الفيلة 
الخاصة با ببلاد المغرب القديم» خاصة بعد أن استخدمت الفيلة بكثرة في الحروب» ویدخل 
العاج في الكثير من الأشياء مثل» تزيين الأبنية والأثاث» أو لصنع تمائيل» أو سلع صغيرة مثل 
الأمشاط» وصنادیق احوهرات. ودبابیس الشعر وبعض ی 

كما استخدم العظم مثل العاج في العدید من الأغراض السالفة الذكر"» بل كان أحيانا 
یصعب التمییز بينهماء ولقد توصل البحث الأثري في آوتیکا إلى قبر صانم عظام يرحع إلى 
بداية القرن الرابع قبل الميلاد» وکان القبر يضم بعضا من آدوات صناعته مثل مطرقة» وبلطة 
صغیرق وسكينة حديدية» بالاضافة إلى بعض الواد الخام غير المصنعة» مثل عظام مفصل آغنام 
اتحصلی e‏ او رس لا 

إلى جانب نحت العاج والعظم» استخدمت آیضا قشور بیض النعام في صنع كؤوس 
وأقراص مزخرفة بزحارف ملونة ولیست منحوتة» ویبدو أن مثل هذه الأشياء لم تكن معروفة في 
الشرق لکنها كانت منتشرة في قرطاج» لا سیما خلال الحقبة الأرستقراطية» بالاضافة إلى مواقع 
فينيقية غربية كثيرة» ولقد تم العثور في قرطاجح على کووس» صنعت من بیض کامل 
أو ناقص, بيد أن أفضل الا کواب كانت تأت من سبانیاء وهي عادة تحمل زخارف هندسية 
وفنها عامة و 

تميزت الصناعات القرطاجية بالتطور التصاعدي من حهة و الاحتلاف من صنف إلى 


آخر من جهة آحری» حيث عرفت بعض الا نواع تطورا على کش انواع آحری» وهذا لا یعود 


ات عو البیب بشاري» للرجع السابق» ض 35. 
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إلى عجز القرطاحبین, وإِنما هو اختيار اقتصادي قد يكون خاضعا للعرض والطلب» وكانت 
لورشات الصاف مس إل قسمین(: 
- مصانع متوسطة أو كبيرة: تحت إشراف الدولة» تشتمل على العديد من العمال عبيدا 
وأحراراء مهامها الرئيسة في الغالب تكون صناعة الأسلحة أو بناء السفن ET‏ 
- مصانع صغيرة: كانت ملك لأصحابمها ويعملون فيها مباشرة» وهذا ما تشير إليه النصب 
النذرية التي تعطینا فكرة إلى نوع الهن التي كان عارسها التوفون(؟. 
ولئن ذهبت جل الدراسات لاسيما الغربية منها على اعتبار الصناعة القرطاحية لم تكن 
ذات الأهمية مقارنة بالزراعة والتجارة» ووجهة النظر هذه يمكن اعتبارها صحيحة نسبياء إلا أن 
الاعتقاد بأن صناعة قرطاج لم تعرف الحدية والاختراع» فهذا حكم يناي ويناقض مع معثر عليه 
من البقايا المادية للصناعة القرطاحية» التي يظهر عليها ابحدية والاتقان في الصنع» كما أن 
مهارتمم في الصناعات الخشبية» والموانئ» والأدوات الزراعية» حقيقة لا عکن طمسها 
أو ححودهاء وما سعيهم للبحث عن العادن وتجميعها من بلاد المتوسط لدليل قاطع على 
وحود أرضية محترمة لصناعة قائمة في احتمع البو 
يبدو أن المؤرحين الغربيين اعتادوا إطلاق أحكاما قيمية على كل ما يخص الحضارة 
القرطاحية» لذلك نود أن نعلق في هذا المحال» بأنه لا توحد أسس محددة لنوعية وتحديد طبيعة 
الصناعة عکن تطبيقها في كل زمان ومكان مادامت الأذواق تختلف من شعب لآخر» ومن 
منطقة لأحرى وفقا للظروف امحيطة. 
ثالثا) التجارة والحياة البحرية: 
أتاح موقع قرطاج المیز لأرستقراطيتها وأولى الأمر فیها فرصة مزاولة التجارة بحرا وبرا 
ونظرا لما توفر لؤلاء من خبرات سابقة في هذا احال. فقد استغلوا کل الامکانات التاحة لتوفیر 
الأحواء الناسبة لتحقیق الزید من الثروة وحن الأرباح» لذلك كانت الحكومة القرطاحية تضع 
نصب عینیها إتباع سياسة تمدف إلى الحفاظ على مصالحها التجاریة. وضرورة فتح الأسواق 
0 عن طني وهاي للرخع اسايق ص 25 
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الخارحية باستمرار» واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك سواء بالقوة عن طريق التوسع وإنشاء 
المستوطنات أو بعقد المعاهدات مع المنافسين لابعادهم عن مناطق نفوذها. 

إن احافظة على الأسواق والموانئ التجارية وشبكة الطرق المؤدية إليهاء كانت من أهم 
دوافع إقدام حكومة قرطاج على حوض حروبا في غربي التوسط. للاستحواذ على الحزر القريبة 
ولحضاع سواحل إسبانيا واستكشاف سواحل الحيط الأطلسي الأفريقية والأوربية» بمدف 
الكسب وجمع الثروات ذلك أن قيمة الأسلاب كانت تزيد بكثير عن نفقات الحرب» فضلا 
تیه ل اا از خر او 

إن الصورة التي انطبعت في أذهان الناس؛ لا سیما لدی الاغریق واللاتين» عند التفکیر 
بقرطاحي نوذحي تتداعی إلى أذهانمم صورة تاجر” »وف هذا احال تم نسج الأعمال الدرامية 
والكوميدية حوله» ومن هذه الأعمال مسرحية كوميدية تسمى (05ا20601) كتبها بلاوتوس © 
(5130165) في مطلع القرن الثاني قبل الميلاد» ولكن من المفترض أنه نقلها أو حاكى فيها 
مسرحية يونانية من مطلع القرن الثالث قبل الميلاد تسمى القرطاحي» وتدور حول تاجر 
قرطاحي یسمی حنون كان یتاجر .ف الطفال( ویرسم الشاعر صورة ساخرة لشخصية 
حنون» حيث قدمه لنا على أنه شخص حاذق وماکر: "كان یفهم جمیع اللغات غير أنه 
كان بتظاهر بخبث أنه لا يعرف منها شيئاء انه قرطاجي حقيقي. وهذا کل ما یمکن أن 
نقوله 0 

مهما قيل عن الرحل القرطاحي إلا أن ما جاء في النصوص يدل على أنه تمكن من 
إحبار الشعوب التي عاصرته» أن تعترف له بالهارة والحرأة والقدرة على غزو مختلف 


Lancel, Op- Cit, 1‏ .5 5 
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0 ع 5 
9 - امد صفر اطرحع السابق» ص145 . 
0 - ب. ه. وارمنجتون» ا مرجع السابق» ص 459 
(6 _ بلاوتوس (184-254 ق.م): وهو شاعر لاتيني» وكاتب اشتهر بالكوميديا: ينظر: - محمد أبو احاسن عصفور» 


© - المرجع نفسه» ص ص 19-8 1. 


0 - نقلا عن: -فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو 15 ا مرجع السابق» ص110. 


206 


الفصل الرابع: الحياة الاقتصادية في قرطاج الأرستقراطية 


الأسواق» على الرغم من اتحامه في أغلب الأحيان بالدهاء وللکر والخدیعة ومن هنا يتضح 
مدى العداء والحقد الذي كانت تكنه الشعوب الأخرى لقرطاج» حسدا على المكاسب المائلة 
التي كانت تحنيها من التجارة لا سيما من قبل الرومان©. 

تظهر قيمة التجارة بالنسبة لقرطاج» من خلال تتبع تركيبة احتمع القائمة على المتعاملين 
التجاريين» إذ بحد في أسفل ارم الاجتماعي التجار والوسطاء الصغار» الذين يقتصر نشاطهم 
في مدضی ثم تليهم فئة التجار المصدرين والمستوردين» ثم يأتي أصحاب المؤسسات التجارية 
الكبرى المتمركزة في قرطاج أو حتى في إحدى احطات التجارية الکبری» ويليهم ملاك ومؤحرو 
السفن ومنظمو القوافل» وني أعلى افرم الاحتماعي بحد الطبقة الأرستقراطية الحاكمة التي 
تتحکم في كل أسس التجارة. 

على الرغم من قوة النشاط التجاري القرطاحي وعظمته» إلا أنه لم يترك لنا آثارا تتفق مع 
هذه القوة» والباقي منها أقل بكثير من آثار المدن الكبرى الأخرى الوحودة في حوض البحر 
التوسط وكان السبب الرئيسي في ذلك هو أن معظم بحارة قرطاج »كانت في سلع لا تترك أثر 
فأغلبها معادن خام» وهي الحدف الرئيسي من حركة الاستكشاف ثم الرقيق والمواد الغذائية 
وليس هناك شك أنه حتى القرن الثالث قبل الميلاد جنت منها قرطاج معظم الأرباء©. 

الجدير بالذكر أن التجارة القرطاحية لم تكن على وتيرة واحدة طوال مراحل تاريخ المدينة 
البونية» ول تكن دائما مزدهرة» حيث كانت كثيرا ما تتأثر بالأحداث احيطة بماء ما كان يؤدي 
0 ینیهام ناسا جرال بان #رغاية قثن ررك ينيقي اسان اراد 
التي آثرت فیها سواء بالسلب أو الإيجاب» وکانت آهم المؤثرات على بحارتما هزعتها في معركة 
هيميرا عام (480 ق.م) آمام الاغریق التي أصابت جحارتها بمزة قوية» وکشفت على مدی 
هشاشة الاقتصاد القرطاحي القائم بالأساس على التجارة وفقط في تحقیق الکاسب دوفا 


(* - محمد ابیب بشاري» للرحع السابق» ص ص 42-41. 


- عبد العزیز عبد الفتح عمر حجازي» الرحع السابق» ص 147. 
03 - محمد الحبيب بشاري الرجع السابق» ص ص 43-42. 
H. Warmington, Op- Cit, 5.‏ .8 - © 
© - أحمد صفرء الرحع السابق» ص 140. 
© - المرحع نفسه» ص 144. 
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العناية بالجانب الزراعي والصناعي» إذ وكما "أشرنا سابقا" اكتفى القرطاحيون ببيع ما ينتجونه 
أو یستوردونه من مواد أولية دون تحويلها. 
بحم عن هزعة هيميرا سيطرة الإغريق على البحر التوسط من المضيقين» أي مضیق 

صقلية ومضيق ميسانا" إلى بلاد مصر ما حرم قرطاج من طريق العام الشرقي» وأغلق في 
وحهها أهم الأسواق وأكثرها فائدة لتجارتماء وعلى هذا اتبعت قرطاج سياسة التقشف 
وانكمشت على نفسهاء وأحذت في تنظيم وتدبير اقتصادها المتاح» وحاولت الاكتفاء ذاتیا في 
كل شيء والتقليل من استيراد أية منتحات سواء كان ذلك من حلفائها أو من أعدائها“. 

قدمت لنا الكتابات القديمة ومحاولات الأثريين» فكرة عن الأوضاع التجارة القرطاحية 
خلال الحقبة المدروسة»ويمكننا تتبع ذلك كالتالي: 
1- الرحلات الاستكشافية: 

يرى الكثير أن الرحلات الاستكشافية التي قام با القرطاحیون في تلك الأثناء» ما كانت 
سوي رد فعل للكارثة التي ألمت بحم بعد واقعة هيميراء ورغبة في تعويض الخسائر التي ألحقت 
كحم من أسواق ومستوطنات» ومحاولة إيجاد غيرها في مناطق حديدة» لاسيما مناطق الواد 
الجا , 

اختلفت الآراء كثيرا حول تاريخ القيام بماتين الرحلتين» فبينما يذكر البعض أنتمما قد 
وقعتا في عام (425 ۹ يذكر البعض الاحر بأغما قد تمتا في الحقبة الواقعة ما بين 
(350-450 ق.) هذا ونحد رأيا ثالثا وأحيرا يضع تاريخ حدوثهما في فترة متقدمة نسبيا 


عن الاقتراحين الآخرين» حيث يعتبرهما في الفترة الواقعة ما بين (500-525 ق.م)©. 


( - محمد انيت بشاري» اذرحع السابق» ص‌45. 
© - أحمد صفر الرحع السابق ص 144؛ ینظر آیضا: - محمد الحبيب بشاريء الرحع السابق» ص 46. 
D. Harden, "The Phoenicians On The West Coast Of Africa " , ( A.Q. R. A),‏ _ @ 
Englan, N° 87, September, 1948, p142.‏ 

5ت عبد اميد زاید؛ الرجع اشاق ض 332. 
8 - محمد أبو احاسن عصفور» ا مرجع السابق» ص 132 ينظر ضا حورج کونتنو» اطرحع السابق» ص 14 
© - الحبيب بولعراس» المرجع السابق» ص ص50-46؛ ینظر أيضا: 

- D. Harden, The Phoenicians On The..., Op- Cit, ۰ 
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ونحن إِنما نميل إلى الرأيين الأولين» لأنحما يقعان في الفترة التي تلت هزعة القرطاحيين في 
معركة هيميرا (480 ق.م)» حيث تبين ما سبق أن الزعة قد أحدثت ثورة إصلاحية في قرطاج 
شلت كافة احالات تقریبا» ومن بينها التجارة والرحلات الاستكشافية. 

يعتقد أن هذه الرحلات جاءت كرد فعل طذه المزعة» ورغبة في تعويض الخسائر التي 
منيت بها قرطاج في هذه الحرب» لاسيما الاقتصادية منهاء والتي أثرت على قرطاج في العديد 
5 ا 

إذا ما حاولت الدراسة أن تكون فكرة مقنعة عن التاريخ الذي وقعت فيه الرحلتان 
فإننا نحد رحلة سكيلاكس© («هاو86) في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد تتحدث عن 
مستعمرة أسسها حنون وأسمها میاتیر أ (Thymiateria)‏ تک ثم إن صمت هيرودوت عن 
الحديث على هاتين الرحلتين» في حين كان قد تطرق إلى رحلات ومغامرات شبيهة خاضها 
الفينيقيون ومن المعلوم أيضا أن هيرودوت زار مصر ولا يستبعد أيضا بأنه زار برقة ووصفهماء 
ووصف الأرحاء والقبائل وما يحكى عنها من أساطير كان التجار من سكان الحواضر یتداولوغا 
في ذاك الوقت » ويا أنه كتب كتابه في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد وم يذكر شيئا عن 
الرحلتین " فالرحح أن تكونا قد وقعتا فيما ما بين (450 ق.م) و (350 ق.ع)۱*. 

مهما يكن من أمر تذهب غالبية الدراسات إلى أن قرطاج بعد واقعة هيميراء وبأمر من 
مجلس الشيوخ جهزت لرحلتين أوكلتهما لقائدين» هما هملكون وحنون للاضطلاع بالنشاط 


0 Howgego, "Ancient History From Coins", (A.J.A), American, Vol, 105, 2001+ 
8033۰ 


© سکیا کار رای اضعا کتاییه کے عتوان :رحلة کیاکی حاب العديد من از فى نفد إل 
البحر التوسطء وکان ذلك في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد» ومع ما یشوب نصوصه من غموض وتشويش» فقد 
تضمنت بعض الأماكن المتد على کامل سواحل ليبيا القديمة ابتداء من خلیج السیرت الكبير» وحتی آعمدة هرقل. 
ينظر: -محمد الصغیر غانم معا ...۰ الرحع السابق ص104. 

- تمیاتیریا: هي الهدية الیوم قرب مدينة الرباط ویفترض أتما أولى المدن التي أسسها حنون في طوافه ینظر: - أحمد 
صفرء المرحع السابق ص 127؛ ینظر أيضا: - عبد النعم احجوب رحلة حنون والطواف حول الأرحاء الليبية وراء 


أعمدة هرقل» دار تانیت» ط2 (ب م 46 6 ص ص 21 


9ت جورج کونتنو, الرجع السابق» ص 314. 


22221 ا ی یی الخكقوج برض ی‎ 
1 D. Harden, The Phoenicians On The... , Op- ۰ 


( -جورج کونتنو» افرجع السایق ص 314. 
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التجاري» حيث بلغ شغفهم بالتجارة وسعيهم إلى توسيع نطاقها أتمم وصلوا في العالم احهول 
إلى أبعد ما بلغه المكتشفون الأوربيون في القرون الوسطی("» وکشف أسواق أخرى وتأسيس 
متوطنات بخدیدة) وهذا ما تكد الرخالانت: الاسکضافیه كا 
1-1- رحلة هملکون 450 ق.م): 

كانت الغاية من هذه الرحلة هو إيجاد اتصال مباشر مع الکشف عن مصادر مواد أولية 
حديدة في حنوب غرب بریطانیا؛ لاسیما بعد أن احتلت الراکز العسكرية الاغريقية مصب خر 
الرون (3۳606 م)» طریق تارتم القدم عبر بلاد غالة "فرنسا" > ولقد انطلقت هذه 
الرحلة من مدينة قادس "باسبانیا" في اتجاه الشمال لاستکشاف السواحل الأوروبية» والوصول 
إلى مصادر القصدير أو الرصاص الأبيض ©. 

الحقيقة لا توفر المادة الخبرية وثائق غزيرة حول هذه الرحلة سوى فقرات قليلة من 
قصيدة في المغرافياء وضعها الشاعر الروماني رفوس فستوس آفیانوس"" ( ددامذ۸ كنوع 
Rs‏ في بداية القرن الرابع قبل الميلاد» وعنوان هذه القصيدة (هنانیه]1۷ 072) أي 
"الشاطی الحد البحري"» ويصف فيها الشاعر سواحل البحر حسبما وحدها هملكون في رحلته 
فیقول(*: "إن القرطاجي هملكون» الذي يحكي بأنه جرب نفسه هذا السفر, يؤكد أنه لا 
يمكن إلا بجهد جهيد قطع تلك المسافة في أربعة أشهر, وذلك لعدم وجود أي نسيم 
يدفع السفينة إلى الأمام, فان ماء هذا البحر الميت يبدو ساكنا جامدا. وزيادة على 
ذلك فان كمية كبيرة من الطحالب تصعد من قاع البحر وتصبح شبه سياج يحبس 
السفينة» ومع ذلك فان البحر خال من العمق لا تغطي قعره سوى طبقة رقيقة من المای 


1 
6 - جيمس ويللارد» اطرحع السابق» ص ۸ 


© -سامي ا الفینیقیون...» ليقع الباق ص‌88. 

© - كارطاينز برنفردت. لبنان القدتم» تر: میشیل كيلوء قدمس للنشر والتوزيع» ط1ء سورية» ۰1999 ص136. 
شی ا ماف رسای ص 43. 

© - رفوس فستوس أفيانوس: ولد في مدينة فولسيني (# ”وا ۷) بأتروريا في القرن الرابع الميلادي» تولى منصب 
البروقنصلية مرتين» وله عدة أشعار» وصلنا منها قصيدة وصف الكون» والمناطق البحرية» تتميز قصائده بطابعها العلمي. 
ينظر: -محمد الحبيب بشاريء الرحع السابق» ص 43. 


%- Selon: J. A. Church and A. Gilman, Op- Cit, p101. 
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وفي كل وقت ترى حيوانات بحرية تجول هنا وهناك وحيتانا مخفية تمر بين السفن التي 
تزحف ببطء وبتعب شدید". 

يرى البعض في هذا التقرير الذي آمعن في سرد ووصف أشياء مخيفة ومرعبة شيء معتمد 
من القرطاحیین» وذلك حرصا منهم على احتكارهم التجاري غذه الطرق والأسواق التجارية 
الهامة» فلذلك أسهب النص في ذكر أشياء كفيلة بعرقلة أية محاولة أحرى لارتياد هذه 
ال 

يعتقد أن ملكون وصل إلى سواحل غرب بلاد غالة وتوقف لفترة قصيرة في منطقة 
الوربیهان (21001020) ببريطانيا "مال غرب فرنسا اليوم » والتي كانت سوقا مصدرا للقصدير 
والرصاص منذ وقت طويل جداء ومنها نحو جزر القصدير (0050[]611009)" حيث مناجم 
الکورنوول (00701211) التوفرة على القصدیر وأقام علاقات مع مستخرحي هی 
وبعدها واصل طريقه حتى جزيرة إيرلنداء ومنها عاد إلى قادس©. 

وكان مه الرحلة نتائج اقتصادية عظيمة» حيث ازدهرت صناعة البرونز في قرطاج أواخر 
القرن الخامس قبل الميلاد بفضل استخدام القصدير البريطاق 22 ولذلك أحفى القرطاحیون 
معرفتهم لهذا الطريق بمدف "كما سبق الاشارة إلى ذلك" احافظة على احتكار العمليات 
التجارية هناك لصالحهم فقط علما أن الإغريق حاولوا الوصول إلى تلك الناطق من أجل 
ممارسة عمليات بحارية مشايعة, إلا أن قرطاج استبسلت في الدفاع عن احتكارها ذه الأسواق 
والطرق التجارية المامة» وني هذا الشأن يرد ذكر قصة طريفة: "ذات يوم لحق بعض البحارة 
الأغارقة ياحدى تلك السفن لمعرفة سر المضيق, إلا أن ربانهاء لكي يحافظ على سرية 
الطريق البحري» حول اتجاهها وجنح بها في المياه الضحلة كي يجر مطارديه إلى نفس 


.135-134 نقلا عن:-أحمد صفر المرحع السابق» ص ص‎ - ٩ 


^®. J. A. Church and A. Gilman«< Op- Cit, p101. 
.44-43 محمد البشير بشاري» اطرحع السابق» ص ص‎ - ١ 
137-135 ی بوره الرحع السابق» ص ص‎ 


3, 


© - محمد الحبيب بشاري» المرجع السابق» ص44. 
۵ - آجد يف الرحع السابق ص ص 197-1357 
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المنطقة, ويكبدهم نفس الخسارق أما هو فتمكن من الخروج سالماء وتحصل مقابل 
ذلك على مكافأة مجزية من حکومته(". 
2-1- رحلة حنون (425 ق.م): 

تعد العلومات عن هذه الرحلة وافية وقيمة مقارنة برحلة هملکون, والحطوط الوحید 
الباقي الذي یتناوها يرحع إلى القرن العاشر قبل الميلاد» وهذا الحطوط آفسده كثرة النقل 
والنسخ والقصة ف بملها مقبولة لدی آکثر الباحئین» ولکنهم یختلفون بشکل شدید في بعض 
التفاصیل, مثل تحدید الأماكن الجغرافية التي یذکرها حنون» وأقصی منطقة وصل إليهاء ویذهب 
البعض إلى أن النص آکتره مزيف» ومع أن هذا القول فيه نوع من البالغة, الا أنه لا نشك في 
أن القصة ها کثیر من الأخطاء والتناقضات, فالنص الذي وصل حول هذه ۳ هو عبارة 

عن الترجمة الاغریقیة؟ للوصف الذي دونه حنون نفسه ووضعه في معبد کرونوس"(16:0709) 

"بعل مون في قرطاج» على لوح معدن من لبرونز» ويبدو أن هذا اللوح دمر عند 
سقوط قرطاج في حين بقيت الترجمة الإغر تك القن الم وترحع هذه الترجمة إلى تماية 
القرن الرابع قبل الميلاد أو بداية القرن الثالث قبل الميلاد» وكانت معروفة لدى سترابون في القرن 
الأول قبل الميلاد واعتقد أا محض خخرافة» ومع ذلك فلا شك أن الرحلة حقيقة تاريخية» وأتما 
تقررت ونفذت بناء على قرار مجلس الشيوخ القرطاجي © 

إن ما يؤكد صحة الرحلة ما هو معروف من وجود مستعمرات فينيقية في غرب 


أفريقياء ولو أن هذه المستعمرات زالت بعد الحروب البونية» ولكن ذكرى النفوذ الفينيقى ظلت 


9 ھا عن:-فرانسوا دیکریه. قرطاحة آو...» الرجم السابق ص ص 128-127؛ ینظر أیضا: - کارطاینز برنفردت؛ 
الرحع السابق» ص 137. 
(- مد ابو لاسن عصفور الرحع الاي ص 124. 
- کرونوس: من شخصیات الیئولوجیا الإغريقية» وهو إله الزمن و الوقت و الحصاد عندهم, والجدير بالذکر أن 
الاغریق کانوا یذکرون الآلمة القرطاحية تحت أسماء إغريقية» لذلك بحد على سبيل الثال کرونوس یطلق بعل حمون. ینظر: 
-ثروت عكاشة» الاغریق بين الأسطورة والإبداع» الحيئة الصرية العامة للکتاب ط2» القاهرق 1994 ص ص192- 
193 
٩‏ - جورج سارتون, العلم القدم یی العصر الذمي للیونان (تاریخ العلم)» تر: حورج حداد وآحرون» الرکز القومي 
للترجمة» القاهرق ۰2010 ج2 ص 150-149؛ ینظر آیضا: 

- D. Harden, The Phoenicians On The West..., Op- Cit, ۰ 
.125 محمد آبو احاسن عصفور» الرجع السابق» ص‎ - 
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باقية في غرب إفريقيا بعد ذلك بمدة طويلة» وحاء عن القديس أوغسطين' ' (8105110نا) عند 
كونتينو أن الناس في زمانه» في بعض بقاع الشاطئ الغربي الأفريقي كانوا لا يزالون يتكلمون 
اللغة الفینیقیة. 
وفيما يلي ذكر نص الرحلة» كما عثر عليه مع الإشارة إلى بعض الشروحات التي قدمتها 
الدراسات الحديثة حول هذا النص: 
هذه هي قصة رحلة حنون ملك القرطاحيين الطويلة حول أرحاء لوب وراء أعمدة 
هرقل» والتي قام بوضعها على لوح في معبد کرونوس(. 
- قضى القرطاحيون أن يشرع حنون في رحلة وراء أعمدة هرقل» وأن يؤسس مدن ليبية 
فينيقية وأبحر وفقا لذلك بستين سفينة خاسية» وجماعة من الرحال والنساء عددهم ثلاثين 
ألف ومؤن وضروريات آحری. 
- عندما اجتزنا الأعمدة في رحلتناء وأبحرنا وراءها ليومين» أنشانا المدينة الأولى التي أسميناها 
مياتيرياء ودوتها مند سهل واسع". 
- ومن ثم تقدمنا غرباء وجنا إلى سولویس" (ونع5010) وهو جبل لييي مغطى 
بالأشجارء هناك شیدنا معبد لبوسيدون (۳056:000 إله ليي جعل غالبا إله 
البحر”» ولقد حظي بمكانة مرموقة لدى القرطاحیین, وما يؤكد ذلك بأنه وفي معركة هيميرا 


5 - أوغسطين (430-354م): واحد من أهم رحال الدين الكنسيين في بلاد المغرب القدع وواحد من أبرز المفكرين 
له العديد من المؤلفات» ومن أهمها كتاباته مدينة الله» ویرحع له الفضل في تطرقه لبعض الحوانب من تاريخ قرطاج. ينظر: 


-عبد الالك سلاطنية» اطرحع السابق» ص 359. 


2۵ - نقلا عن: -جورج کونتنو» اطرحع السابق» ص314. 


.174م Harden, The Phoenicians,‏ ,و2 


( - فينفريد إلليغر» المرحع السابق» ص97. 


2 المرحع نفسه» ص97. 


© _ سولویس: وهو را كانقية «(Cape Cantin)‏ والذي یقع شال مدينة آسفي حاليا »ما بين کر أم الربيع» وکر 
تانسيفت. ينظر: 

- D. Harden, The Phoenicians On The West..., Op- Cit, ۰ 
7 


' - فینفرید إلليغر» المرحع السابق» ص97. 


8 - عبد المنعم احجوب» تیان اطرحع السابق» ص98. 
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(480 ق.م) قام هملكار الماغوني بذبح قربان له وقي حصار القرطاحیین لأكريكانتوم 
(406 ق.م) قاموا بذبح طفل للإله ملكارت» وعدة حيوانات للإله بوسیدون. 

- تقدمنا شرقا لمدة نصف يوم» حتى وصلنا بحيرة ليست بعيدة عن البحر يملؤها دغل كبير 
من القصبء وهنا كانت تقتات الفيلة وعدد كبير من الوحوش البرية» وحسب مازيل 
يكن آن یکون للکان القصود بحيرة آولیدیا بالساحل ا © 

- بعبورنا البحيرة زهاء يوم من الإبحار» ترکنا مستوطنین في المدن الساحلية» تسمی: کاره 
«(Kare)‏ وغوتا «(Gytta)‏ وأكرا «(Malitta) lale, «(Acra)‏ 
(رطاستش) . وكانت عبارة عن محطات أو مستوطنات تحارية سرية قام بإحيائها أو 
متها حون موده لماه يو 

- ومن ثم جئنا إلى مر لكسوس العظيم الذي يتدفق من لیب وعلى ضفته كانت قبيلة من 
الرعاة الليكسيين ترعى قطعانماء وأمضينا معهم بعض الوقت في علاقة ودية©) 
اللیکسیت هم من الرحل» والإغريق كانوا يسمون النوميديين بالرحل (710773025)» وبالتالي 
فالليكسيت هم نوميديون رعاة وهم رعايا لفينيقي لیکسوس(" في حين یری مازيل بان 
الرعاة اللیکسیت هم البدو المور وهم من نقلهم حنون معه ليكونوا مترجمين» حيث كان 
كبار البدو في الصحراء الغربية يلعبون دور الوسطاء بين إفريقيا البيضاء وإفريقيا السوداء“. 
- وبعد أن تدبرنا بمشقة مترجمين منهم» واصلنا إبحارنا جنوبا بمحاذاة الصحراء طوال 


يومين» وتقدمنا من ثم شرقا لبقية اليوم فوحدنا في بحويف خلیج صغير دائرة من خمسة 


» ويعتقد أن 


(- کارکوبینو جر الغرب العتیق» تر: محمد التازي سعود» نشر اديه للملكة للغربیة (ب ل الرباف 2008 
ص ص 140-139 
^ - فينفريد إلليغر» المرحع السابق» ص97. 
86 - جان مازيل» مع الفينيقيين في متابعة الشمس على دروب الذهب والقصدير» تع: بحيب غزاوي» دار المرساة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط 1 سورياء ۰1998 ص 202. 
٩(‏ - فينفريد إلليغر» المرحع السابق» ص97. 
٩‏ - کارکویینو عرو ب الرحع السایق» ص 125. 
© - فینفرید إلليغر» الرجع السابق» ص 97. 
7 - کارکوینو حیروم...» لذرجع السایق: ض135. 
(* - حان مازیل, تاریخ اضارة...» الرحع السایق؛ ص 207. 
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1 


4 


5) 


6) 


7 


(8) 


)ا 


غلوات» وهناك أقمنا مستوطنة دعوغا قرنه (16006) وقدرنا من رحلتنا أن هذا المكان 
"موقع الجزيرة" يقع على خط مستقيم مع قرطاج» ذلك أن مسافة رحلتنا من قرطاج إلى 
الأعمدة تعادل المسافة من الأعمدة إلى قرنهگ ويقدم (مع0تع۲1) في هذا الشأن ثلاثة 
احتمالات رئيسية من أحل تحديد موقع قرنه ثم يرجح الاقتراح الثالث الذي يضعها بالقرب 
ونمو نر O‏ 

- جئنا بعد ذلك إلى بحيرة وصلناها بالاحار في كر واسع يدعى كريتس (06069) 
"هر السنغال"» ولهذه البحيرات ثلاث جزر أكبر من قرنه» وبإبحارنا ليوم آخر وصلنا إلى 
طرفها الذي كانت تتدلى عليه جبال كبيرة يقطنها أناس متوحشون يرتدون جلود الحيوانات 
البرية» وقد أبعدونا برمي الحجارة» ولم يسمحوا لنا بالتزول إلى البر. 

- ومن هنا دخلنا مرا آحر عميقا ومتسعا مليئا بأفراس النهر والتماسيح» وبعد ذلك عدنا 
إلى قرنه 0 . 

- ولقد أبحرنا نحو الجنوب لمدة انى عشر يوما من هناك بمحاذة الساحل الذي كان يسكنه 
الأثيوبيون الذين فروا مناء وكان كلامهم غير مفهوم حتى بالنسبة لمترجمينا 
ال وهنا ينبغي التفرقة بين الأثيوبيين الشماليين الذين يعتبرون من البربر» وبين 
الأثيوبيين الحنوبيين الذين تغلب عليهم الصفة الزنحية بحكم وجودهم في المنطقة المتاخمة 
مباشرة للأقاليم الاستوائية» وهم يختلفون تماما عن إخوانحم في الشمال» وما يدل على ذلك 
أن التراجمة في ليكسوس عجزوا عن التفاهم معهم. 

- وف اليوم الثاني عشر ألقينا المرسى تحت سلسلة جبال مكسوة بالأشجار العطرة» وذات 


A 5‏ ۳ ء ع 8 
أنواع كثيرة' “» ويعتقد أتما جبال الرأس الأخضر ٠70‏ مم2”)0. 


- فينفريد إلليغر» اطرحع السابق» ص ص 98-7. 


-D. Harden, The Phoenicians On The West..., Op- Cit, 4,‏ © 
p144.‏ ,100 
- فينفريد إلليغر» الرحع السابق» ص 99. 
- الرحع نفسه» ص 99. 
رشيد الناضوري» الرحع السابق» ص 235. 
- فينفريد إلليغر» المرجع السابق» ص 99. 


- فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو ...۰ الرحع السابق» ص132 . 
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- بعد الإبحار حول هذه الحبال لمدة يومين» وصلنا إلى حلیج فسيح متسع على جانبيه 
أراضى منحفضة ومن هنا شاهدنا أثناء الليل نيرانا تتصاعد من كل جانب في فترات غير 
- تزودنا بالماء من ذلك المكان» وأبحرنا إلى الأمام لخمسة أيام على طول الساحل حتى 
وصلنا إلى خليج كبير الذي كان مترحيمنا يسمونه القرن الغربي وتوحد فيه جزيرة 
كبيرة» وفيها بحيرة عليها جزيرة آحری. وعند النزول عليها لم نشاهد غير غابة أثناء النهار 
ولكن أثناء الليل شاهدنا عدة نيران وسمعنا أصوات المزامير والطبول وصيحات زحام 
قري تراه عن كتوق CED‏ ال 

- فأبحرنا من هناك بسرعة وسرنا بمحاذاة بلد متقد ونحن نطوف كانت تتصاعد منه روائح 
البخور» وكانت هناك أتمارا كبيرة من النار والحمم تنساب إلى أسفل حتى تصب في 
التجو اا لا رشقو قرلا لاله امسا bo‏ 

- فتركنا هناك بسرعة خائفين وأبحرنا أربعة أيام حتى مررنا ببلد ليلا كانت مشتعلة» وق 
وسط المنطقة كان هناك میب مرتفع فوق النيران يبدو وكأنه يلامس النجوم» وكان هذا 
اعلی حبل شاهدناه ویسمی عربة ا ویجمع کثیر من الکتاب علی آنه حبل 
الکامیرون ويبلغ ارتفاعه أربعة آلاف متر ویعتقد أنه كان نماية مطاف الرحلة التي قام با 
حنون إلى ساحل إفريقيا الغربية©. 

-من هناك أبحرنا لمدة ثلاثة أيام حيث يوجد المزيد من فيضانات اللافا المشتعلة حتى وصلنا 
إل حلیج یسمی القرن ابلنولی(. 


0 - فينفريد إلليغر» اطرحع السابق» ص 09 

٩‏ - حان مازیل تاریخ اضارة...» للرحع السایق؛ ص‌205. 

( - الرجع نفسه, ص‌205. 

© - الرحع تفسه» ص 206. 

00 - خمد أبو احاسن عصفور» اطرحع السابق» ص126. 

- شريف محمد شريف» تطور الفكر الحغراني (العصور القدعة)» مكتبة الانجلو» ط1ء القاهرق 1996ء ج1 
ص116. 

0) 


- جان مازیل تاريخ احضارة...۰ الرحع السابق» ص 2006. 
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- عند أقصى نُاية هذا الخليج توحد جزيرة» مثل الأولى ذات بحيرة يوحد فيها حزيرة أخرى 
مليئة بالبرابرة التوحشین, العدد الأكبر منهم كانوا نساء ذوي أحسام مليئة بالشعر» وهم 
الذين أطلق عليهم المترجمون اللغويون اسم غوربلاه وقمنا بمطاردتحم وكنا غير قادرين على 
الإمساك بأي من الرجال» لأنحم كانوا يتسلقون المرتفعات وهربوا ودافعوا على أنفسهم عن 
طريق إلقاء الأحجار لكننا استطعنا الإمساك بثلاثة من النسای اللاق قمن بعض ومهاجمة 
هؤلاء الذين یحملوهم حتى صاروا غير راغبين في اتباعهم ولذلك قمنا بقتلهن وسلخهن 
وأحضرنا جلودهم معنا إل قرطاج» لأثنا لم تبحر أكثر من ذلك کون مونتا نفذت منا. 
بعد أن أوردنا رحلة حنون» حاولات بعض الدراسات التعليق على بعض النقاط الواردة 
فيهاء لقد رأينا في الفقرة الأولى من هذا النص أن ادف من هذه الرحلة هو تأسيس مدن 
ومستعمرات حديدة في غرب إفريقياء وهو ادف المعلن من خلال هذا النص» هناك رأيا آخر 
يرى أن المهدف منها هو إحلال قرطاج محل لكسوس الرکز الفينيقي القدم في استغلال بحارة 
الذهب المستخرج من السودان والذي كانت القوافل تحمله إلى جزيرة ‏ قرنة©. 
حرص القرطاحيون على سرية النتائج الاقتصادية والتجارية لرحلاتمم الاستكشافية» 
لذلك لا يحدد تقرير رحلة حنون الاستكشافية» تفاصيل الطريق الذي احتازته» لكنه يصفها في 
المقابل وصفا تخويفيا مسهبا أحداثا طبيعية خطرة» كما رأينا من خلال النص» كما أفرط التقرير 
عن عمد ذكر البالغات الفزعة لإبعاد وإحافة الذين قد يفكرون في منافسة القرطاحيين على 
طريق غرب إفريقياء وهذا يفسر أيضا خلو التقرير من ذكر أي بحاحات اقتصادية للرحلة» 
ويكتفي بالحديث عن تأسيس الستوطنات""؛ ويلاحظ أيضا في تلك الفقرة أن عدد السفن 
وأفراد الرحلة كان كبيرا للغاية» ويصعب تقبل هذا الرقم لما یستوجبه ذلك من بحهیزات ضخمة 
في الوقت الذي يمكن فيه تقدير عدد سكان العاصمة حوالي معتي ألف نسمة(. 
مهما قيل عن هذه الرحلة» بحد أغلب الدراسات تستنتج أن حنون وصل في رحلته 


البحرية إلى خليج غينياء مارا بسواحل موريتانيا والسنغال» وأن تقريره تضمن حقائق جغرافية 


.100 فینفرید إللغير» المرجع السابق» ص‎ - © 
٩-1. A .Church and A. Gilman, Op- Cit, ۰ 


© - کارهاينز برردت» المرحع السابق» ص ص 138-137. 


(- رشید الناضوري» الرحع اا 2534 
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والمشاهدات الحديثة» وأنه بذلك قد سبق الملاحين البرتغال في استكشاف تلك السواحل 
الإفريقية بألفي عام تقريبا"» ولا يسعنا إلا الإقرار بأن هذه الرحالات الاستکشافية تعد من 
المآثر العظيمة التي تحسب لصا الحضارة القرطاحية» حيث وصل شغفهم بالتجارة وسعيهم 
لتوسيع نطاقهاء أنمم وصلوا في العالم امجهول إلى أبعد ما بلغه المكتشفون الأوربيون في القرون 
الوسبط ©, 

الجدير بالملاحظة أن القرطاحیین أحسنوا الإفادة من اكتشاف أسلافهم الفينيقيين 
مجموعة الدب الأصغرء الذي أطلق عليه الإغريق اسم النجم الفينيقي > وعلى الرغم من كثرة 
معلوماتمم ومعارفهم ابلغرافية عن العالم القدم بره وبحره إلا هم ۸ یوجهوا عنايتهم قط إلى 
رسم الخرائط من أي نوع» ويمكن القول مرة آحری» أن شدة حرصهم على تكتم أسرار 
ومسالكهم التجارية والاحتفاظ بمصادر ثروتهم لانفسهی رما كان السبب في قلة تراهم 
الخغراف 0 


سرته ک سو مر ماديرا 
و جزر الکنادی 


رحلة همليكون وطريق القصدير EEE‏ 
رحلة حتون وفرضتات حدودها سس 


الخريطة رقم "6": تبين مسار طریق کل من رحلة همیلکون وحنون. 
نقلا عن: - الحبيب بولعراس» الرجع السابق» ص47. (بتصرف) 


- سارتون جوري العلم انقدتم...» الرحع السابق ص150-149. 
© - للرحع نفسه» ص 150. 


9 - عبد العزيز فتح عمر حجازي» المرحع السابق» ص 34. 


0 - شریف محمد شريفء الرجع السابق» ص 120. 
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2- العلاقات التجارية: 

اتفقت كل المصادر والمراحع على تقديم اقتصاد قرطاج على أنه اقتصاد تحاري في المقام 
الأول» حيث ارتاد التجار القرطاجيون كل موانئ البحر الأبيض المتوسطء وتاجروا بكل المواد 
المتبادلة في تلك الفترة» وبدون شك كان هناك بحارا من شعوب مختلفة على غرار الإغريق 
والأتروسكيين» لكن من الواضح أن القرطاجيين إحتلوا مكانة میزق؟» ولكن الغريب في الأمر 
أن المصادر الكلاسيكية أهملت هذا الجانب خلال المرحلة المدروسة» بل واعتبرت أن قرطاج ۸ 
تستطع الحفاظ على تفوقها التجاري وسعت في التوسع على حساب أراضي السكان امحلیین؛ 
ورعا يكون هذا الإهمال متعمدا من طرفهم في محاولة منهم لاعتبار أو التأكيد على أن قرطاج 
کات دول اا 

من خلال ما سبق يمكننا تتبع الحركة التجارية التي انتهجتها قرطاج خلال الحقبة المدروسة 
من حلال ما وفرته لنا المادة المتوصل إليها من قرائن تاريخية: 
1-2- مع مناطق غرب إفريقيا: 

يحدثنا هيرودوت عن التجارة القرطاجية على الساحل الراکشي؛ فأشار حولي 
(430 ق.م) يقول: "أخبرنا القرطاجيون أيضا عن جزء من إفريقيا وسكانها وراء مضيق 
جبل طارق. وعندما وصلوا هذا البلد أفرغوا بضائعهم ورتبوها على الشاطی ثم عادوا إلى 
سفنهم وأرسلوا إشارة بالدخان, وعندما رأى السكان المحليين الدخان فجاؤوا إلى البحر 
ووضعوا كمية من الذهب مقابل البضائع ثم قفلوا راجعين عندئذ عاد القرطاجيون إلى 
الساحل مرة أخرى وفحصوا الذهب الذي تركه الوطنيون, فإذا رأوا أنه يعادل قيمة 
البضائع أخذوه وأبحروا بعيداء وإلا عادوا إلى سفنهم وانتظروا حتى يضيف المحلیین 
الذهب الكافي لارضائهم. ولا يخدع أي جانب الآخر فلم يكن القرطاجيون يقربون 
الذهب حتى يساوي قيمته ما أحضروه لبیعه. ولم يكن الوطنییون يقربون البضائع حتى 
يتم نقل الذهب من کا 


( - حسام وی للرحم السابق؛ ص‌95. 
0 - میلود التوري» افرجع السابق» ص ص 32-30؛ ینظر آیضا: - محمد الصغیر غا للملکة...» الرحع السابق» ص 
ص 34-33. 


,3( - نقد عن:- عبد المنعم احجوب؛ تیا اطرحع السابق» ص ص 4-<34. 
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كان هذا الوصف المبكر لطريقة المقايضة الصامتة القديمة» ومن المرحح أن بحارة الذهب 
هذه ترتبط عادة بمناقشة وتحليل نص إغريقي» وقد يكون ترجمة لتقرير عن رحلة إلى جنوب 
الساحل المراكشي قام بها حنون» الذي يعتبر واحد من زعماء أسرة ماغون في منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد» ورحل الدولة المسؤول عن التوسع القرطاجي في أماكن آحری يإفريقيا. 
وقي مصدر جغرافي إغريقي آخر يشير سيكلاكس حوالي (338 ق.م) "في قرنة يرسى 
الفينيقيون "يعنى القرطاجيين" سفنهم التجارية المعروفة باسم جولو“ (أولنده©) 
وينصبون خيامهم في الجزيرة وبعد أن يفرغوا بضائعهم ينقلونها في البر في قوارب 
صغیرق. حيث يعيش الأثيوبيون الذين يتاجرون معهم. ومقابل بضائعهم يحصلون على 
جلود الغزلان والأسود والنمور وأسنان وجلود الفيلة... ويحضر الفينيقيون العطور 
والأحجار الكريمة المصرية الخزف المزخرف أو القشاني والفخار والجرار الأثينية", 
ويظهر في هذا النص عدم ذكر للذهب. وتظهر قرنة كمرسى أكثر منها مستوطنة» ويبدو أن 
البضائع التي أحضرت من قرطاج صحيحة» ولكن الحصول على حلود الحيوانات المفترسة أمر 
مشكوك فيه على أساس أنه يمكن الحصول عليه بالقرب من قرطاج. 
2-2- مع مناطق البحر المتوسط: 

اتبعت قرطاج منذ تحاية القرن السادس قبل الميلاد سياسة تحارية حازمة من أجل الحفاظ 
على تفوقها التجاري في البحر التوسط وهناك من يرى أن هذه السياسة تتلخص في فتح 
NT TEE‏ كه طاريق تانيج الم ی 
وصل با الأمر إلى إغراق أي سفينة تتجاوز جال قرطاج التجاري(؟» لا سيما مع المنافسين 
احتملین على غرار الإغريق والرومان» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال كثرة الاشتباكات بينهم 
و التي تعرضنا لها سابقا“» وبالرغم من الانتكاسة التي عرفتها التجارة القرطاحية بعد كارثة 


0 - عبد المنعم احجوب. ليبيا...» الرجم السابق» ص 149؛ ينظر آیضا:-ب. ه. وارمنجتون» المرجع السابق. ص 
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4. 


هيميرا (480 ق.م)» إلا أا سرعان ما استرحعت قوتما والثأر من الأغارقة ورد الاعتبار سنة 
(409 ق.م)» وبذلك آرحعت مكانتها التجارية الطبيعية وظهرت هيمنتها على الأسواق 
امتوسطية» هذا وساهمت التغييرات الاقتصادية والسياسية الضحمة التي عرفها حوض 
المتوسط نتيجة لفتوحات الإسكندر الأكبر» في ایجاد أسواق كبرى عالمية الطابع للمصنوعات 
الرحيصة التي أتاحت لقرطاج موقعا میزا عکنهم من ترويجها وجني الأرباح ا 

في ذات الحقبة باشرت قرطاج في بحدید المعاهدة المبرمة مع روماء وذلك في (348 ق.م) 
بمدف تدعيم نفوذها السابق إضافة إلى سواحل بلاد المغرب القدم بصفة ضمنية» وجزيرة 
سردينيا وحنوب إسبانياء كما فرضت على روما شروطا أكثر تصلبا من المعاهدة الأولى المبرمة 
(509ق.م) بخصوص تعاطي التجارة ولللاحة حيث حظرت فيها على الرومان الابحار 
غرب قرطاج العاصمة» واشترطت عليهم تفريغ حمولة سفنهم بمينائها لتتولى السفن القرطاحية 
توزيعها غربا»: كما كان محظورا على التجار الرومان الشروع في أي نوع من المعاملات التجارية 
إلا بحضور مشرفين قرطاحیین(" وقد كانت السلع الأساسية المتداولة في هذه الحقبة هي 
الخزف وتبدو قرطاج في هذه المرحلة بمظهر أكبر شركاء روما التجاریین(. 

تبدو صقلية البونية طهر النطقة الفتوحة علی التجارة إن وتعد هذه التجارة اة 
التي وهبتها قرطاج لصقلية» وحه ان من وجوه العاملات التجارية القرطاحية ذلك أن البونیین 
باعتمادهم على هذه الاستراتيجية في التعامل مع بعض مستوطناتمم إنما أرادوا احافظة على 
منفذ مفتوح بحاه التجار الأجانب» وبعبارة أوضح سعت قرطاج إلى أن بحعل من الحزء الواقع 
لو سيك ”فا للفاة ل لان تاوف اجان رن لش قاطن * نومك ۳ استال 
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الأتروسكيين والإغريق والرومان لتسويق بضائعهم () ويبدو أن قرطاج كانت مضطرة لاتباع 
هذه السياسة في صقلية» حيث كانت هذه الأخيرة منطقة تعايش تجمع بين الأغريق 
والقرطاحيين» فلذلك رأت قرطاج أن ممارسة سلطة مطلقة هناك قد يؤدي إلى حالة من عدم 
الاستقرار وهي نتيجة معاكسة تماما لما كانت قرطاج e‏ 

ابحدیر بالذكر أن ثلث واردات قرطاج نماية القرن الخامس قبل الميلاد ومنتصف القرن 
الرابع قبل الميلاد» تركزت على المصنوعات الفخارية بمختلف أنواعهاء وهي بضائع يتزود با 
القرطاحيون ليقوموا بترويجها ني مناطق آحری من البحر التوسط ویدخل إنتاج جنوب إيطاليا 
وصقلية في ذخيرة الواردات الإغريقية في قرطاج ©. 

لم تقتصر بحارة قرطاج على غرب جزيرة صقلية فقط. بل امتدت إلى الشرق وتحديدا 
مدينة سيراكوزة أيضا”؛ كما حصلت قرطاج على معظم احتیاجاتما من القصدير والفضة من 
شال إسبانيا الذي تزايد الاهتمام بجا منذ القرن الخامس قبل الميلاد» وليس من السهل تمييز 
مصنوعات قرطاج أثرياء إذ لم يكن للا طابعا أو ميزة خاصة بماء ويبدو أن ذلك كان مصدر 
قوة اقتصادية في القرن الرابع قبل الیلادگ وان كانت هناك من الكتابات من رححت أن 
التصدیر القرطاحي علال هذه اقبة ترکز علی انوت 
3-2- مع المناطق الصحراوية: 

إلى جانب الرحلات الاستكشافية» عمد القرطاحیین على ما يبدو إلى استکشاف 

الأراضي الصحراوية بحنا منهم على منابع جديدة للثروة وتحنب كل منافسة ووساطة» لقد 
شهدت التجارة الصحراوية ازدهارا كبيرا على يد القرطاجيين*» ويصادف ذلك النصف الثاني 
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من القرن الخامس قبل ميلا وكان لإقليم المدن الثلاث بحکم موقعه المميز أهمية كبرى في 
اتساع نشاط حركة قوافل التجارة الصحراوية» حيث شكل نقطة بحمع لسلع تلك التجارة» وفي 
ذلك الوقت كان حلقة وصل بين أواسط إفريقيا وموانئ حوض المتوسط» ولم يحاول 
القرطاحيون فرض سيطرتهم على طرق القوافل الصحراوية رعا لكونهم شعبا بحريا نصب اهتمامه 
على السواحل فقط فتركوا أمر القوافل للقبائل امحلية» ورعا لأنه لم يكن باستطاعتهم الاستغناء 
عن معونة ومساعدة السکان المحليين في تسيير دفة أنشطتهم الاقتصادية الختلفة لقلة 
فده( . 

كانت القوافل الصحراوية تصل أواسط إفريقيا جنوبا بشمالهاء وتربط بين مصر شرقا 
وموريتانيا في الغرب» ليتولى القرطاحیون نقل السلع وتوزيعها عبر البحار» وتتمثل السلع 
الصحراوية في الذهب والعاج والصمغ وجلود الحيوانات”” وريش النعام وبيضه وهو من السلع 
المطلوبة في العالم القدم*)» وكذلك الأحجار الکرعق وأشهر أنواعها ما عرف باسم الحجر 
لقرطاحی( وسمى بالحجر القرطاجي لأن القرطاحیین هم الذين تولوا نقله إلى أسواق العا 
القده» والرقيق والملح الذي كان من السلع التي توحد بكميات كبيرة في المناطق 
ا 

في مقابل ذلك كان القرطاجيون يقدمون بضائعهم المتمثلة في النسوحات والزحاج 
وال 09 ویصف البعض القرطاحیین باهم كانوا جار السلع الرحيصة بين الشعوب القديعة 
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التي لم تكن تستطيع إلا توفير ضرورات الحياة الماسة» ومن الطبيعي ألا يكون في مقدور تلك 
الشعوب إلا أن تقتني السلع الرخيصة» ومن السخرية أن يقدم ما القرطاحیون السلع الثمينة 
فأ لها أن تدرك قيمتها أو تحسن الإفادة منهاء ولعل في إقدام بعض تلك الشعوب على بيع 
العادن للقرطاحیین بأثمان بخسة دلیل على عدم E‏ العملية لتلك العادن(. 
3- العملة والميناء التجاري: 

لقد فرض تأثير انتكاسة واقعة هيميرا على ساسة قرطاج» أن حرصت الحكومة على 
تأمين مصالحها التجارية باتخاذ عدة اجراءات حاسمة» منها على سبيل المثال: 
1-3- ضرب العملة: 

قامت عاصمة الفينيقيين الغربية قرطاج بسك عملتها متأحرة عن الدن الفينيقية 
الشرقیة ویعد تأحر قرطاج في سك العملة آمرا غریبا ولافتا للانتباه» نظرا لوفرة العادن التي 
شکلت ركيزة أساسية في التجارة القرطاحية بالاضافة إلى اعتماد اقتصادها بالدرجة الأول 
على النشاط التجاري؛ وهو ما یفترض أن تکون قرطاج هي السابقة في سك العلمة(گ ويرحع 
البعض هذا التأحر إلى اعتیاد القرطاحیین على التاحرة مع مناطق غير متحضرة لا تعتمد على 
العملة ولا تعترف با كأداة للتبادل"» حيث اتبعت في التجارة مع هذه الشعوب البدائية 

يق" انشا RAR‏ کاس او ار إل PS‏ آما طريقة التجارة مع الأمم 

التحضرة في البحر التوسط والتي كانت تستخدم العملة في بحارتا. فقد استخدمت قرطاج 
قبل ضرب العملة الخاصة بجا العملة الأحنبية» بالاضافة إلى نظام آحر يجمع في الواقع بين نظام 
المقايضة والعملة» وهو استخدام سبائك مصنوعة على شكل قضبان ذات أوزان مختلفة من 
معادن نينة ا ويعرف هذا النظام باسم الوزن المعدن الثمين ( 26181 Le 065226 du‏ 
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في الحقيقة تتفق أغلب الدراسات بأن قرطاج لم تشرع في سك عملتها الخاصة با إلا 
منذ تحاية القرن الخامس قبل الميلاد» وكانت من الذهب وسكت قي أول مرة بمدينة 
ليلوبايوم» و لا نستبعد أن هذا الإحراء یدحل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي قامت 
يما قرطاج بعد معركة هيميراء وقد ظهرت هذه العملات أولا في غرب جزيرة صقلية» وفي 
مستوطنتي موتيا وبانورموس» وتسمى بالعملات الصقلية البونية (عنونصدط ولناء7)81©. 

وعن السبب الذي دفع بقرطاج إلى سك عملتها الخاصة بماء يذهب البعض إلى أن 
ذلك بدافع ضرورة عسكرية أكثر منها بحاريق أي بقصد دفع مرتبات جنودها في جبهات 
القتال "گ بینما يرى البعض الآحر أن اتساع نطاق التجارة هو الذي حدا بالقرطاجيين إلى 
إصدار عملة خاصة بم من أجل تسهيل العمليات التجارية حيث وجدت قرطاج نفسها 
بحبرة على اعتماد العملة استجابة لمتطلبات التعامل سواء في داحل نطاقها أو خارحه لأن 
النشاط التجاري كان يتم مع مناطق اعتمدت هذه الوسيلة في التبادل منذ فترة طويلة” »ومن 
حهة أخرى يمكن أن يكون وجود العملة عند الإغريق وتفوقهم الصري هو من الأسباب 
الممكنة» التي حعلت ضغط الإغريق على القرطاحيين يزداد منذ منتصف القرن الخامس قبل 
ايلاد إلى درحة أن الصرف التي كان قد صنعها الإغريق قد غزت أسواق قرطاج نفسها©. 

الجدير بالذكر بأن أكثر العملات التي عثر عليها خلال المرحلة محل الدراسةبأغا تحمل 
رمز الربة تانيت على وحه والحصان أو النخلة على الوحه الأحر(؟ وكانت النقود البرونزية 
والرصاصية تستخدم داخل الأقاليم القرطاحية من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري؛ كما 
مكن للجنود استعماها داحل معسکراتمم من أجل اقتناء مستلزماتمم الیومیة") هذا» وأصدرت 
قرطاح عملات فضية اق فترة لاحقة حارج عن بحال لد 
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أما دور سك العملة فلا يعرف شيئا عن تنظيمهاء ولا يستبعد أن يكون نظامها تم 
تقليده من الإغريق» وربما أيضا أن عمال أغارقة تم توظيفهم فیها وتقدم العادن التي سكت 
منها النقود معلومات هامة حول توفرها في قرطاج أو جلبها من أماكن آحری. ما يعطي صورة 
على التعاملات التجارية السائدة مع الدول الأخری» وتوفر الأدلة على السياسة الاقتصادية 
الرامية للحصول على الثروات المعدنية من الأراضي احاورة والبعيدة واستغلالهاء كما يشير ذلك 
أيضا إلى عملية التصنيع "تصنيع النقد" وما تتطلبه تلك العملية من خبرة في التعدين وصهره 
ومزج المعادن وتحویلها إلى سبائك وتطويعها حسب الشكل الطلوب, إذ تقدم معلومات حول 
قيمة النقد وأهميته ودوره الاقتصادي» وكذلك وزن النقود واختلافها من فترة إلى فترة تعطي 
صورة علی مدی عن الدولة أو فقرها بالعادن(. 

إلى حانب العملات العدنية أصدرت قرطاح عملات حلدية» وهي عبارة عن قطع 
صغيرة من الحلد يوضع فیها مادة يتم لفها وحبکها جیدا حتى تصبح في حجم قطعة نقود 
تساوي أربعة درخمات» لکن ماهية هذه الادة لا أحد یعرفها غير الصانع» وربما تکون هذه 
المادة حلیط معدن» كانت عناصره ومكوناته تعد من أسرار الدولة اشامت وتعد هذه العملات 
أقدم سلف للنقد الورقي» وكانت تختم بخاتم الدولة ضمانا لقيمتهاء وكان هذا الختم عبارة عن 
شعار الدولة» ولقد ظهرت هذه العملات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت 
بقرطاج حلال حروب القرن الثالت قن الیلاد وحرمنها بعض كاتا الغریة؟. 
2-3- المیناء التجاري: 

أكدت الحفائر الأمريكية التي شارکت في آعمال التنقیب. التي قامت بها منظمة الأمم 
التحدة للتربية والعلم والثقافة "الیونسکو" بأن التغييرات الواضحة في المدينة القرطاحية ككل 
كانت نتيجة لتطور الإمبراطورية القرطاحية خلال القرن الخامس قبل الميلاد» وتبدو العملية 
مفاجئة لعلماء الآثار بسبب إعادة التنظيم الكامل للخطة الحضرية لمدينة قرطاجء حيث أعاد 


القرطاحيون تقريبا تطوير طوبوغرافيا مدينتهم بين (400-450 ق.م)» وقد لامست هذه 


< [. A. Church and A. Gilman, Op- Cit, pp122-123. 
175-173 ررح حلیل علايلي؛ ا السایق» ص‎ - ٩ 


© -جیمس هنري براسند» الرحع السابق» ص 514. 


© - 0 and Ch. Picard, Op- Cit, (181-۰. 
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التطورات البنية التحتية المطلوبة لدعم البحرية الدائمة بما فيها الميناء التجاري نتيجة للتفاعلات 
الاقتصادية المستمرة بين قرطاج ودول البحر التوسط لاسيما في جزيرة صقلية والتنافس 
الاقتصادي الواضح بين الإغريق والقرطاحین(. 

يعد الميناء التجاري من أحد المؤسسات الشاهدة على الرحلة الأرستقراطية» كان 
مستطيل الشكل» وطوله "1400 قدم" أي "456 م" وعرضه "325م" وتحيط به مستودعات 
البضائع ورصيف عرضه "4.53 م" ويحميه سوران» مك الأول "1.21 ۰۲2 وسمك الثاني 
۳ سم" ( وکان لهذا الیناء مدخعلا عاما من حهة البحر عرضه سبعین قدما 72 20 
وكان من للمکن إغلاقه بواسطة سلاسل حديدية عند الضرورة"گ ویری بيلي أن هذا الدعل 
طمس وسدته الرمال التي كان يحرفها وادي محردة(۳ وکان الدحول والخروج من الميناء يصبح 
صعبا في فصل الشتای لذلك زود هذا المدخل برصیف یصعد فوقه البحارة ثم یشدون السفن 
بالحبال إلى الداحل» حتی تکون في مأمن من تقلبات الجو» آما في الطقس العتدل فکانت 
السفن التجارية ترسو في عرض خلیج الکرم حارج الیناء. 

يبدو أن آمن الیناء كان يحظى باهتمام کبیر من حكومة قرطاج» حيث وجدت مجموعة 
من الرحال تقوم بحراسته لمنع أية تسللات أحنبية إلى الداحل» كما كانت هناك هيئة مشرفة 
على الأسطول مهمتها مساعدة السفن على الدخول والخروج من الميناء» لاسيما في فصل 
العا کی قرف دياك ا لعفن لقف وسيب الو لاي 

لقد برهنت أرستقراطية قرطاحة على أن الوضع الاقتصادي, هو الحرك الأساسي للتاريخ 
والسياسة» ذلك أن أغلب صراعاتما الخارحية كانت من أحل تأمين اقتصادهاء وحماية مصالحها 


وطرق مواصلتها بغربي التوسط. ورغم النكبات التي كان قد تعرض لطا القرطاحیون جراء هزيمة 


0 - N. Pilkington, Op- Cit, pp215-216. 
95 ن للرجع اى‎ - ٩ 
فرانسوا ديكريه» قرطاجة آو...» للرجع السابق» ص71.‎ - © 
© - Appian, VII, ۰ 
اهل صفره الرجع السایق؛ ض96.‎ - ۵ 
.110 محمد الصغیر غام» التوسع...؛ اليم السايق ص‎ - © 


0 - عبد العزیز عبد الفتح عمر حجازي» المرحع السابق» ص 27. 
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هيميراء إلا أن وصول الأسر الأرستقراطية لسدة الحكم وحماسهم الشديد للمحافظة على قوة 


اقتصادهم لم يفتر. 
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الفصل الخامس: 
الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 
أولا) المؤسسة الدينية: 
ثانيا) المعتقدات الدينية: 


ثالنا) المقابر والجبانات: 


الفصل الخامس: الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 


يحتل الدين مكانة كبيرة في حياة القرطاحيين الخاصة والعامة» وكان القرطاحي متدين 
كاوه وك سانا وار قو رين يوون فتاه تیاده EADIE‏ عق کار الاك 
الحياة القرطاحية» وليس أدل على أهمية العامل الديني وأثره في حياة القرطاحي أن الكثير من 
أسماء الأعلام القرطاحية التي يرد ذكرها في المصادر القديمة» كانت مشتقة أو مركبة من أسماء 
لاف وتشير إلى مدى ارتباطهم باتهم ومثال ذلك حنبعل "هو الذي يتمتع بنعمة 
وفضل بعل"» هسدروبال "هو من حصل على مساعدة بعل"» وهملكار "وهب لخدمة 
کارت وحتى في رحلاتمم وحروبمم وعلاقاتمم الخارحية كانت تصبغ بالطابع ال 

لقد قدمت الحفائر الأثرية في المدن الفينيقية الشرقية معلومات هامة وغزيرة عن ديانة 
الفينيقيين الشرقيين» لاسيما فيما بخص مجمع الاة وشعائرها ومعابدها في قبال ذلك لم تحظ 
قرطاج والمدن التابعة لحا في الغرب بمثل هذه الأهمية» فباستثناء آثار التوفیت((امطم۳0) © 
تبقى ديانة القرطاحيين يشوبما الكثير من الغموض, والوصول فيها إلى حقائق يبقى صعب 
المنال» وذلك لغياب الدليل الأثري الكاق© »وسلوك التلفيق الذي انتهجته المصادر 
الكلاسيكية و عرضها حوانب من اة القرطاحیین؛ لا سیما فیما جخص دالب الدع © 
حيث عاف ابحتمع القرطاحي كثيرا من كراهية وحقد الشعوب الأحرى بسبب النافسة التي 
حلبت العداوة بين الطرفین وبلغت الکراهية حدا مقیتا لدرحة أن كثيرا من الکتابات الاغريقية 


1 ا ۲ 
۲ - شوقي خير الله المرحع السابق» ص 91. 


© - كانت هذه الأسماء تسمى الأسماء الثيوفورية (1۳0600(07[6). ينظر: -الأمين علي الأمين» "العقائد الفينيقية في 
المدن الطرابلسية من العصور الأولى ق.م وحتی القرن الأول ق.م"» (ماحستیر)» إشراف أ.د محمد السيد عبد الغني» كلية 
الآداب جامعة الزقازيق» 20006 ص56. 
ناويل دیورانت» قیصر..» الرحم السابق» ص97 ينظر آیضا: -آحمد ضفر افرجع السابق ص 114. 

© - 5. Lancel, -م0‎ Cit, p 194. 

® - Polybius, VIL, 9.1-5. 

© - التوفيت: هي تسمية أطلقت على المكان» الذي دفنت فيه بقايا الأطفال المضحى بممء وهي كلمة عبرية الأصل. 
ينظر: -محمد حسين فنطر» قرطاج نحة...» الرحع السابق» ص 47. 
^ - فينفريد إللغير» المرحع السابق» ص77. 
© -ابراهيم حلیل تخلايلة» المرجع السایق» ص 151. 


^ - فینفرید إللغير» المرجع السابق» ص80. 
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واللاتينية بالغت في ذكر الروايات التي من شأتما تشويه صورة ذلك ابحتمم!» يضاف إلى ذلك 
إحراق مدينة قرطاج من قبل الرومان عند تدميرها (146 ق.م)» الأمر الذي أدى إلى طمس 
الكثير من الوثائق القرطاجية» وكانت سببا في عدم الوصول إلى حقيقة تلك الديانة“. 

لا نستبعد أن تكون الوضعية الدينية في قرطاج كانت ممائلة لتلك الوحودة في الوطن الأم 
اصور ولكن عندما تمكنت قرطاج من الحصول على استقلالحا بعد تراجع وتدهور الوطن 
الأم» عملت قرطاج على توسيع نفوذها في الغرب» الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى حدوث 
تغیبرات أساسية 3 اذ تشیر آغلب الدراسات علی أن اياة الدينية القرطاحية طالتها تغیرات 
على إثر هزعة قرطاح في معركة هيميراء وذلك نتيجة للإجراءات التي قامت جا الحكومة الجديدة 
"الأرستقراطية"» بسيطرتها على زمام الحكم (. 

تخبرنا المادة العلمية التي تحصلنا عليها أثنا الدراسة» إلى وحود حركة دينية شهدغا المدينة 
خلال حكم الأرستقراطيين» وإن لم تكن على قدر كبير من الأهمية و النشاط الذي عرفته 
قرطاج في الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي, إلا أنه كان من الواحب بمكان الاشارة 
إليه وتناوله بالدراسة» وذلك من أجل استكمال صورة أهم الجوانب التي لمستها تغيرات فعلية 
حلال المرحلة الأرستقراطية» والحدير بالذكر أن هذه الدراسات اكتفت بذكر ومضات عن 
الأوضاع الدينية في مواضع قليلة مركزة فقط على الآهة» وظاهرة التضحية البشرية معتمدة 
بالأساس على نقوش إهدائية وحنائزية» وما حاء في المصادر الكلاسيكية وهي معلومات تبقى 
ناقصة وغیر كافية لوضع تصور عن الوضعية الدينية حلال للرحلة محل الدراسة(؟. 


( - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو ...» الرحع السابق» ص 111. 
© - ابراهيم حلیل حلایلة, لفرجع السایق» ص 151. 
- فینفرید إللغيرء المرحع السابق» ص 77. 
8 - محمد أبو احاسن عصفورء الرجع السابق» ص77؛ ينظر أيضا: 
Jonathan, Op- Cit, p60.‏ .2 - 
J. A. Church and A. Gilman, Op- Cit, 0۵۱23-124: Il observe aussi:- D. Harden, The‏ كك 


Phoenicians, Op- Cit, p120. 
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أولا) المؤسسة الدينية: 


1- مجمع الآلهة: 
1-1- الآلهة الرئيسية: 
أ بعل حمود: 


من أشهر آلحة قرطاج تم ذكره على كثير من النصب النذرية المكتشفة والمكرسة له» لكن 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد أصبحوا يذكرون امه مسبوقا باسم الربة تانيت» فقبل هذا التاريخ 
أي المرحلة العتيقة» كان بعل حون يظهر عفرده دائما على كثير من النصب النذرية الخاصة 
به» ولكن بعد ذلك شاركته تانيت الظهور على هذه النصب. بل وسبق اسمها اسمه في 
النصوص المنقوشة على النصب النذرية» ويرحع ذلك للإصلاح الديني والسياسي» الذي حدث 
نتيجة هزعة القرطاحیین في معركة هیمیرا الشهيرة» والتغییرات التي حدثت ن آغلب االاس<) 
ومن أمثلة هذه النصوص» التي عثر عليها ما يلي : "إلى الربة تانيت بينيبعل وإلى الوب بعل 
حمون هذا ما نذره عرس بن عبد ملقرط ©". 

كل الدراسين أجمعوا على أن بعل حون احتل مكانة متميزة بين آلحة قرطاج» وعلى الرغم 
من سعة انتشاره ما زالت هناك جوانب غامضة تثیر الجدل بين المؤرحين حول هذا الإله لاسيما 
فيما يبخص جذوره وطبیعته( أما امه فالشطر الأول منه بعل یعنی "السيد أو المولى" وهو 
ا" أما الشطر الثاني حمون فقد أثار الكثير من الجدل» حيث اختلف المؤرخون 
حول تفسيره» فهناك من یری أنه يعني "الناري" ©. وعذا يكون بعل حون يعنى "الحرارة" 
أو "النار" وهي ترحع للجذر حم (20دم1آ)27» وللإيضاح يجب أن نعلم أن كلمة حم وردت 


Moscati, Op- Cit, p 124.‏ .5 - 25 
6 نقلا عن:- أحمد صفر المرجع السابق» ص117. 
لكك حسام آبو فة الرجع السابق ص 138؛ ینظر أيضا: 
J.G. Fevrier, "Essai de reconstitution du Sacrifices Molokh", (J. A), Paris, N° 248,‏ - 
p171.‏ ,1962 
٩‏ - شارل Ng‏ وکنعان؛ تر: E e‏ (ب ط)» OOS‏ 
ص 99. 
© - ب.ه. وار منجتون» الرجع السابق» ص‌465؛ ینظر آیضا: -محمد بيومي مهران؛ المغرب...» للرجع السابق» ص 
210 
٩ 1601, Op- Cit, p ۰‏ - © 
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في التوراة وهي تعني الساخن" أو "شيء ويقو 1 وف ات هنم یه نی ما 
اکتشاف التوفيت» حيث ارتبط اسم هذا الاله بالتضحية البشرية عن طریق اطرق بالنيران» وربما 
كانت تشير إلى الشمس المتأحجة التي تم تصویرها مرارا على نصب من العصر البوني» كانت 
مكرسة لبعل حمون وف هذا تأكيد آحر على الطابع الفلكي هذا الإله“. 

هناك رأي آحر یری أن اسم بعل مون یعنی "سید مذبح الو ا 
لفظة حمن تعنى "للبحرة" أو "مذبح البخور > وییدو أن استخدام العطور والبحور كان من 
الأشياء المميزة لعبادة هذا الإله» ونما يدل على ذلك إرتباطه بالمبخرة ارتباطا وثيقا ما جعلها 
صفة شبه ملازمة له» ويبدو أن الغرض من استخدام البخور بكثرة كان محاولة إخفاء رائحة 
الضحايا وحصوصا البشرية منهاء والتي تحرق أمام تمثال هذا الإله©©. 

فرضية أخرى يقدمها محمد حسين فنطر تعتمد على الربط بين اللفظ حن-وابگذر 
حمى-يحمى» حيث اعتمد الكاتب على نقيشتين تحمل الأولى رقم (015.1.405) والثانية 
(015.1.406)) وتحوي كلاها عبارة "من" التي اقترح فهمها بمعنى الحماية» "أي أن هذا الإله 
فجن عبادة الخلصین . 

في حين يرى ثلة من الورحین أن إله قرطاج بعل حون يوافق سيد جبل الأمانوس 
ويؤكدون على صحة ,أيهم بأن بعل حون ذكر في نقوش اللك كيلاموا (12:002ن16)» الذي 
كان يعيش في منطقة زينجرلي بشرق جبل الأمانوس الواقع "جنوب شرق تركيا حاليا"» لقد 
آعطت هذه النقوش دفعا غذا الاحتمال(؟. 


۳ صلاخ ابو سفتفه ا 
Lancel, Op- Cit, p ۰‏ 5 © 
(- فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» المرحع السابق» ص ص 142-141 . 
B.H. Warmington, Op- Cit, p129.‏ 
٩‏ - الشاذلي بورونية وحمد الطاهرء المرخع السابق» ص276. 
8 - الأمين علي الأمين» الرحع السابق» ص 58. 


© -الشاذلي بورونية ومد الطاهرء المرحع السابق» ص 276. 


0 - المرحع نفسه» ص ص275- 276؛ ينظر أيضا: - البشير کحیل, "الحضور البون في نوميديا (146-814 
ق.م)"» (ماجستير)» إشراف د. إبراهيم العيد بشي» قسم التاريخ» جامعة الجزائر 2 2012-2011, ص100. 
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هناك اتحاه آخر ينفى كل ما سبق» ويدافع عن فكرة أن بعل حمون تعنی "إله عبر" 
وكان بعل حون يسمى أيضا بعل عمون» ويعتقد البعض أن بعل حون رما كان يمثل اندماج 
بين الإله الكنعاني بعل والإله اللوي آمون (عمعصش۸) الذي كان مقره أي "معبده الأصلي" 
في واحة سيوة "شرق ليبيا"» وهي المسماة أيضا واحة آمون» وما يرحح هذا الدمج بين 
المعبودين» أن الكبش كان رمز الاله في قرطاج وهو أيضا رمز آمون“. 

الحقيقة إن كل الفرضيات "السالفة الذكر" تبدو مقبولة» ولكنها مع ذلك تبقى في حيز 
الافتراضات» فلذلك لا نستطيع أن نؤيد إحداها على الأخرى. 

لكن من خلال المصادر القديمة نلاحظ أن الكتابات الكلاسيكية مائلت الإله بعل 
مون بالإلمين كرونوس وساتورن” (52100000) ومن ثم اعتبرته الكثير من الدراسات بأنه إله 
الزراعة والخصوبة والمسؤول عن ثراء الدينة وحمايتها©. 

یر لاه السو هلا الب كافك امه عبرو ةا لويد دلت 
من خلال الآثار التي عثر عليها في عدة مناطق بونية أهمها هادروميتوم و أوتيكا والمؤرحة بين 
القرنين الخامس والرابع قبل الیلاد. حيث جاءت صورة هذا الإله كما تخيلها القرطاحيون 
على هيئة رحل كث اللحية» جالسا على العرش في وضع مهیب. أحيانا يرفع يده اليمنى لباركة 
من جاء يلتمس منه المباركة أي "التعبدین ‏ واليد اليسرى تضم حربة أو بعض السنابل©. 
(ينظر الملحق رقم "۰15 ص292). 


«ان لاح ابر سعدقه لاحم انتانق e‏ 
6 - عبد المنعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص 92. 
0 -ساتورن: إله زراعي قدسم من الآلحة الرومانية الرئيسة» ومن الحتمل أن امه يرتبط بكلمة أو يكلمه (8۵10) "الزراع"» 
وله علاقة بالخصب والوفرة. ينظر: -خزعل الاحدي معتقدات رومانية» الرحع السابق» ص 221. 

Warmington, Op- Cit, 129.‏ .8.11 © 
( - الشاذلي بورونية وعمد الطاهر اذرحع السایق؛ ص277. 
8 - عبد النعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص 92. 
7 - الشاذلي بورونية وحمد الطاهر» للرجع السابق» ص ينظر أيضا: 

- 5. Lancel, Op- Cit, pp 197-198. 


(* - فنیفرید إل E‏ ص71. 
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كانت الصلاة إليه تتم في قرطاج ومعظم مدن بلاد المغرب القدع, لا سيما الساحلية 
منهاء وتقرن عادة بالصلاة للربة تانيت» التي كانت تسمى وحه بعل» وقد يكون الجمع بينهما 
استمرارا لما كان أسلافهم الصوريين يفعلونه» إذ كانوا يقربون عبادة بعل ملك بعبادة 
عشتروت( ومن أجل الحضانة الربانيةء كان المتوسل يرفع اليد الیمنی باتحاه الإله الذي يرد 
عليه بنفس الطريقة» ليعبر عن قبوله للدعاء ومباركته للداعي أما اليد الیسری فتحمل عادة 
عصا أو صوطحانا مزودا بمقبض» وينتهى أحيانا بسنبلة من القمح؛ ويكون دائما أمام الشخص 
الذي يقابله في صورة ضخمة على الرغم من وحوده في أغلب الأحيان في وضعية الجلوس وهذا 
ما یزیده أَیمة وعظمة" وذا استجاب الاله للمتوسل, یرجم هذا الأحبر لیعبر له عن شکره 
وامتنانه» وذلك من خلال تقدم أضحية قربانا له عن طریق كهنة متحصصین( وقد وحدت 
العدید من النقوش التي تمثل صلوات وأدعية لبعل حمونء باعتباره حامي الدينة والراعي الا کبر 
ومن أمثلة ذلك: "نصب حملك بعل آقامه ناحوم لبعل حمون السید. لأنه سمع صوت 
کلماته". 
ب- تانیت: 

ظهرت الربة تانیت منذ التصف الثان من القرن الان قبل الیلاد(؟؛ وتذهب آغلب 
الدراسات لاعتبار ظهورها انعکاسا لاصلاحات سياسية ودينية حدئت في قرطاج خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد» حيث كانت عائلة ما غون تعتبر بعل حون هو الاله الأول» الذي یسهر 
على رعاية الدولت ومع تراحع نفوذ هذه العائلت بعد هزعة هیمیرا سنة (480 ق.م) تراجع معها 
الاله بعل مون وظهرت الربة تانیت(؟ التي احتلت مکانة ميزة في مجمع الآهة البو والرتبة 
الأولى منذ القرن الرابع قبل الميلاد» وذلك بناء على الكم المائل الذي عثر عليه من النقوش 
الخاصة امن التذور والاهداءات 0 


0 - عبد النعم احجوب» لیییا...» الرجع السابق» ص 92. 

© - البشیر کیل الربحع السایق» ص104 

۵ - للرحم نقه» ص 105. 

٩‏ - نقلا عن:-عبد النعم ارتي لیبیا...» الرجع السایق» ص92. 
(- البشیر کحیل؛ الرحع السایق؛ ص111 

140 صلاح آبو سعدةء للرحم السابق» ص‎ - ٩ 


9 - البشیر كيل امرجم السایق» ص104 
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تعد الربة تانيت الشريك الرئيسي لبعل حمون حيث كونا معا ثنائيا مقدساء تربع على 
عرش الحياة الدينية في قرطاج والعالم البوني بأسره إلا أن عبادة تانيت انطوت على كثير من 
الصعوبات والفرضيات التي أثارها الباحئون والتي لم ينعقد الاتفاق حول أغلبها إن ۸ نقل 
كلهاء وأهم هذه الصعوبات التي أثارت جدلا في أوساط الباحثين مسألة تحديد أصل الربة 
تانیت» هل هي شرقية فينيقية آم غربية لوبیة؟ فبینما رى البعض شرقية هذه ا بری 
a‏ 

استند أصحاب الرأي الأول إلى النقيشية المكتشفة في ساربتا (2]م9376) الواقعة 
"15 كلم" جنوب صيدا عام (1974م)» وهي ترحع إلى أواسط القرن السادس قبل الميلاد 
واعتبروها دلیلا قويا لتأييد وجهة نظرهم الخاصة» حيث ذكرت هذه النقشية اسم الربة تانيت 
لأول مرة في نذر كان مكرسا هما وللربة عشترت في نفس الوقت. وما يؤيد هذه الفرضية ويزيد 
من قوتماء وجود أماكن كثيرة في لبنان باسم الربة تانيت» مثل عين تانيت وكفر تانيت» يضاف 
إلى ذلك النقش البو الذي يشير إلى وحود تانيت بلبنان©. 

آما آصحاب الراي الاق فقد اعتبروا آن تانیت؛ تعود إلى أصول وحذور لوبیة هذا 
واستندوا آیضا إلى عدم الاشارة إلى هذه الربة في نصوص رس الشمراء وصور وغيرهاء ما 
حعلهم يعتقدون أتما غير فينيقية الأصل» بل ورأوا أيضا في عبادة سكان بلاد المغرب لماء دليلا 
قویا علی E‏ للنیت( ویرجعون اممها ق آکثر القراءات ترجیحاء ل نیت RE)‏ 
أو نیث الليبية التي انتشرت عبادغا في مصر وقد سبقتها تاء التأنيث فتغیر اسها وصارت 
تانيت» وورد اسمها منذ عصر ما قبل الأسرات» ويتواتر ذكرها في مختلف العصور المصرية وكانت 
تعبد في غرب الدلتا أي حيث تعودت القبائل اللوبية الهجرة والتوطن7©. 


٩ Lancel, Op- Cit, p 199: Il observe aussi:- 5. Moscati, Op- Cit, p 138.‏ - ® 
B.H. Warmington, Op- Cit, p130.‏ -% 
- الشاذلي بوزوينة ومد الطاهن ال الاب ص279. 
0 - عبد المنعم الحجوب» ليبيا...» المرحع السابق» ص107. 
٩‏ - رشید الناضوري» الرحم السایق؛ ص 208؛ ینظر آیضا: - مد بيومي مهران» للغرب...» اذرحم السابق» ص 
2. 


62 - عبد المنعم احجوب. لیبیا...» المرجع السابق» ص 107. 
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شخص الاحدي أصول هذه الربة» فاعتبرها بأنما ترسخت في سواحل بلاد المغرب 
القدم أولا ثم عبر الفينيقيين» ولرما في تمسك الرأة المغاربية برمزها إلى يومنا من خلال الأبريم 
الفضي المستعمل في لباسهاء والوشم على جبتها لدليل شبه قاطع على جذورها اللوبية© 
حيث تشير بعض الدراسات» بأن القرطاحین مارسوا رسم الوشم» وهي عادة لوبية الأصل ۸ 
تكن جرد زينة أو زحرفة» بل كانت ذات بعد ديني لأن أشكال الوشم تعني رسوما لرموز اية 
تؤدي وظيفة الحماية من القوى الشريرة» وكانت أيضا تشير أحيانا إلى أن صاحب الوشم 
ينتمي إلى جماعة ماء ولا يستبعد أن الوشم القرطاحي كان يمثل المغزى المزدوج للحماية 
اا 

بعد أن تعرضنا لوحهات النظر الختلفة حول أصول هذه الربة» يبدو أن الاتفاق ۸ 
ينعقد بين الباحثين يبدو أن الميزان بميل لصالح شرقية هذه الربة» حيث اعتمد أصحاب هذا 
الرأي على مكتشفات أثرية مؤكدة» وليس جرد تخمينات وافتراضات ۸ يتم تدعميها بدرجة 
كافية» وكانت تانيت تذكر دائما في النصوص النذرية التي جمعت بينها وبين بعل حون بجملة 
وصفية هي تانيت بيني بعل (Tanit ۳۵86 Baal)‏ وتعني" تانيت بحاه ا بينما یری 
البعض الآحر آنما تعني "تانيت وجه بعل"(* ولقد احتلف الباحئون حول تفسير هذه الحملة 
في حين يعتقد آخرون أنما "صورة" أو "واجهة لبعل ۳ وهناك من يرى أنما تعبر عن "اسم 
مكان 07 ويعتقد أيضا أنما قد تعني "قرينة بعل ۱ ولكن موحرا تم تقدم تفسير آخر» رأى 
أصحابه أن هذه الجملة يجب أن تترحم بمعنى "الكاهنة التي تبكي في وحه الإله بعل"» وذلك 
بعد آن 2 جاع اسم تانیت إن الأض السامی» الذي یعیی البکاء أو E‏ 


( - حزعل الاحدي, العتقدات الكنعانية» للرحع السابق» ص‌155. 
٩‏ - البشیر کحیل» الرحع السایق» ض 113. 


.225 رشید الناضوري» اطرحع السابق» ص‎ - 8) 
) - © and Ch. Picard, Op- Cit, 4: 


( وااو ص ص128-127. 
Warmington, Op- Cit, ۰‏ .8.11 - © 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, Op- Cit, p 88.‏ 0 
* - انل ی الرحع السابق» ص ص 115 116 
٩(‏ - جورج کر للرحع السایق» ص212. 
Lancel, Op- Cit, pp 200.‏ 6 .®“ 
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يفترض أن عبارة تانيت وحه بعل توحي, بأن ادف من وراء إدحال عبادة هذه الربة 
كان من أحل تعزيز عبادة الاله بعل حمون» وأنما على الرغم ما وصلت إليه من مكانة وأسبقية 
على بعل حمون نفسه» من خلال آلاف النصب النذرية التي تم العثور عليها داخل قرطاج 
أو حارحهاء فان العبارة "السالفة الذكر" تدفع بالقبول بوحود نوع من التبعية. 

كانت تانيت ربة الخصوبة والأمومة .والإنتاج والتناسل عند القرطاحيين» وتم مثلتها 
بكثير من الربات الأخريات اللا كن يحملن نفس صفات الأمومة والخصوبة» مثل عشترت 
ا (۰)۳1۵2 كما مثلها الرومان بجونو )Jun0n )02616505( E‏ ربة ال مستعمرة 
القرطاحية التي نظمها جایوس با (Gaius Graechus)‏ 8 هذا وكان مركز عبادة 
تانيت مرتكزة في العاصمة القرطاحية» أكثر من المدن البونية الأخرى» وقد ورد في نقش 
قرطاحي "إلى الربة تانيت» وجه بعل» وإلى الرب بعل حمون, هذا ما كرسه بدملكارت بن 
عبدملكارت بن هملكار, لأنه سمع صوته فليباركه الإله". وقي نقشية آحری "إلى السيدة 
تانيت وجه بعل حمون» قربان مقدم من بودعشتارت (85002514810) بن هملكار ۰ بن 
عبد ملكارت (42072610314) بن بود عشتارت. لأنه سمع لدعائه"» وابحدیر باللاحظت 


( - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء الرحع السابق» ص 279؛ ينظر أيضا: 

B.H. Warmington, Op- Cit, ۰‏ - 
© - هيرا: من آفة الأولب الإغريقية» بمعنى السيدة اختصت برابطة الزواج» والولادة والخصب. ينظر: -حاتم عماد» 
أساطير اليونان» الدار العربية للكتاب» (ب ط)» طرابلس» ۰1988 ص 2015 ص 2015. 
۲ پیخوتو كابلسقيس + تقد" (أزياض الابطالدات ااصلیانت» اسيم بعدة وظافتن اهها ادو للد 
ينظر: -خزعل الاحدي معتقدات رومانية» الرحع السابق» ص ص231-230. 
* - جايوس جراكوس: من طبقة النبلاء الرومان الذين انحازوا إلى التيار الشعبي الكادح» وبداً بدعوته الإصلاحية» 
لاسيما في ابحال الزراعي بعد وصوله لمنصب التربونية (122 ق.م)» کون جبهة قوية ضد مجلس الشيوخ من أصحاب 
الصا المالية والتجارية» إلا أن محاولاته بائت بالفشل نتيجة لأخطاء دستورية وقانونية وانتهازية الطبقة العامة» وكذلك 
سكان إيطالياء وقتل من طرف مجلس الشيوخ. ينظر: -عمر بوصبيع» "احاولات الإصلاحية للأخوين جراكوس 
وانعكاساتما على الأوضاع العامة للجمهورية الرومانية (121-133ق.م)". مجلة المعارف للبحوث والدراسات 
التاريخيةء جامعة الوادي» ع۰11 ص» ص500 75-61. 


© - فرانسوا ديكريه؛ قرطاحة آو...» المرجع السابق» ص 140. 
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أنه عثر على أكثر من ألفين لوح نقشي بنصوص شبيهة بهذا النص» بل تكاد تكون واحدة في 
عبارتما لا يتغير فيها شيء سوى أسماء القرطاحيين» وقدر زمانما بمائتي سنة قبل دمار قرطاج(. 

من آشهر الرموز المتصل بعبادة الربة تانيت على الاطلاق» هو الرمز الذي يعرف بعلامة 
تانيت الممثل للجذعء ودائرة للرأس» وحط أفقي للذراعين» وكأتما تختزل حسد امرأة ممثلة بطريقة 
بسيطة جداء وقد أثار أصل هذا الرمز ومدلولاته الكثير من النقاش فيرى البعض أنه شديد 
الشبه بعلامة عنخ (۸) المصرية التي ترمز للحياة» ولكن ليس لدينا من الأدلة القاطعة على 
أنه مشتق منها سوى أنه يشبهها في الشكلء ولم يوحد هذا الرمز إلا في الغرب فقط ولا بحد له 
أثر قبل القرن الخامس قبل الیلاد" ولكن هناك رأي يجزم بأنه قد تم العثور على هذا الرمز 
حديثا في هنويه (11002006) على الطريق بين صور وقانا (1>20) منقوشا عند مدحل قبر 
وهذا بحد ذاته يعد دليلا على وحود عبادة هذه الربة في الشرق» ما قد يؤيد النظرية القائلة 
بشرقية هذه الربة0©. (ينظر الملحق رقم "16 ص293). 

عرفت أيضا برمز الحلال وکف ظاهرة بأصابعها الخمسة» وهي أصل ما يطلق عليه 
بالدراحة "خميسة" المكرسة لمنع الحسد» أي الحماية من المؤثرات السيئة» وكان هذا الرمز ينتشر 
على الأحجار النذرية وأشرعة السفن والمقتنيات المحفوظة على سواحل بلاد المغرب القدع» كما 
علو هافق مروت ومزة نسفية ادق ی مالظ تفه وی ابرق لقف أن هذا امد 
ما يزال یستخدم ليومنا هذا في البلاد العربية» ويعرف باسم يد فاطمة» ويأني في شكل يد 
مفتوحة وأصابع مدودة وإيمام مطوي قلیلا. 


0 - نقلا عن: - عبد انعم احجوب؛ لیییا...» للرحع السابق» ص ص 107-106؛ بنظر آیضا: 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, ۰‏ - 
© - محمد أبو المحاسن عصفورء المرحع السابق» ص 148. ينظر أيضا: 


- ٩. Lancel, Op- Cit, pp201-203. 

٩‏ - جورج کی للرحع السایق» ص212. 
0 - عبد المنعم احجوب. ليبيا...» المرحع السابق» ص107 . 
الب ووو E‏ أن هذا الرمز يقصد به فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام» علما أتما ولدت بمكة سنة 
(606 م)» على حين أن نصب قرطاج» التي يوحد با عليها هذه اليد تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد» أي ان التفاوت 
الزمني يبلغ أكثر من ألف سنة: ينظر:- جان مازيل» مع الفينيقيين ....» المرحع السابق» ص ص 148-147. 
۵ - للرجع نفسه؛ ص147 

239 


الفصل الخامس: الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 


إلى حانب هذا ظهرت تانيت وهي تحمل سعف النخيل» وبجانبها ترسم رموز الخصب 
کش که دم كرض لمان وا سایق نیسای وق ون واه 
تقرب طم حنون التاحر بصلاة سائلا إياهم بأن يساعدوه لكي يحد بناته وابنة أخيه مرة 
LÎ‏ اضافة ال آما اخخضت برنود OEE‏ 
2-1 الالهة الشعبية: 

تشیر الدراسات إلى أن الثورة الدينية التي حدثت في القرن الخامس قبل الیلاد في 
قرطاج» أحدثت تغييرا جوهريا في الديانة القرطاحية ذات الأصول الفينيقية» حيث كان من 
نتائجهاء تراحع الثنائي الشرقي ملكارت وعشترت أمام بعل حون وتنايت بيني بعل» ومثل هذا 
التغيير قد يوحي بانقطاع الصلة الدينية بين قرطاج والمدينة الأم» لكن ۸ يخل من رد فعل 
سياسي أدى إلى انقسام بين بعض الأسر الكبيرة» فمنها من اعتنق الآلحة الجديدة التي شاعت 
وانتشرت بسرعة» ومنهم من سك بالآطة القديمة» والتي أصبحت في عداد الامحة الشعبية والتي 
کان آهمه: 
أ- ملکارت: 

تجمع كل الدلائل على القول أنه كان من أبرز آهة مدينة صورء امه يعني ملك المدينة 
أو سيد المدينة» وفیل إلى الاعتقاد أنه كان أكثر آلمة قرطاج شعبية*» وقد ماثله الإغريق 


کرقل ^ (618 )7 » ویذکر فیلون ۳ ركآوط:13 عل دولنطط) بأنه سليل أورانوس 


0 - البشیر کی الرحع السابق» و 
and Ch. Picard, Op- Cit, p63.‏ 6 - ® 

٩‏ - البشیر کا اا 
© - الشاذلي بورونية ومد الطاهر» الرحع السابق» ص303. 
© - حسام أب و سعدةء للرحع السایق؛ ص‌148. 
© - هوقل: هو أعظم الشخصيات الأسطورية التي عبدها الإغريق» ويعتقد أنه كان شخصية حقيقية من أبناء شعب 
أرحوليس الذين كانت ربتهم الرئيسية هيرا. ينظر: -حاتم عماد» الرحع السابق» ص ص 245-221. 
0 - عبد المنعم احجوب. ليبيا. ..» الرحع السابق» ص 349. 
(- فيلون الجبيلي: هو مورخ ينتمي إلى مدينة جبيل کنب في تاريخ الحضارة الفينيقية» تناول فيها عدة جوانب تاريخية 
واسطورية ودينية. ينظر: -عبد المالك سلاطنية» المرحع السابق» ص ص 14-13 . 
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(028205) سيد الألة الإغريقية» وكان يحتفل بقيامه من الموت بصفة سنوية بحضور ملك 
صور ویذکر آن هذه EE SN‏ ی القرن العاشر قیل ا 

وقد دخلت عبادته لقرطاج في وقت مبكر» وتشیر الدراسات إلى أنه كان معبودها 
الرئيسي حتى القرن الخامس قبل الميلاد» حيث يذكر أن قرطاج» كانت ترسل عشر محصوضا 
وعشر غنائم حروبها للإله ملكارت في الشرق 7 » كما أنما كانت ترسل الوفود إلى مدينة صور 
للمشاركة في الاحتفالات السنوية» واستمر ذلك إلى غاية القرن الخامس قبل الميلاد,» ولا 
يستبعد أن الوفد الذي وحد قي صور آثناء غزو الإسكندر المقدوني» كان قد جاء للمشاركة في 
الاحتفالات للقامة _الكارف 17 هذا ووحدت صورة الاله ملکارت علی بعض النقود 
القرطاحية. وقد يدل هذا على استمرار عبادة هذا الاله على الستوی المي للدولة» لاسیما 
وأن العملة لم تضرب إلى نماية القرن الخامس قبل الميلاد2. 

كان ملكارت في الأصل معبودا خمسياء ثم اكتسب خصائص بحرية بعد أن انتقل عبر 
البحر إلى الغرب» وقد وحدت عبادته في أكثر من مكان في الغرب» مثل قرطاج وقادس 
سر 

كانت عبادة ملكارت تتم في قرطاج داخل معابد مخصصة له وتدل على ذلك النقوش 
التي تم العثور عليهاء بالإضافة إلى النذور» كما وصف أحد الناذرين نفسه بأنه حادم الإلهين 
صيدا- وملكارت» وقد تبنی العديد من القرطاحيين أسماء ملكارت» حتى إن بعض المؤرحين 
أحصى عدد الأسماء التي تحمل اسم ملكارت فوجدها حوالي "1500" اسم» وأشهر هذه 
الأسماء عبد هملكار وبوملکار ولا شك أن هذا يعكس ثقة القرطاحيين في هذا الإله» الذي 


9 غود حرب فرزات» "الديانة الفينيقية وعناصر ار ا ی سوریا اة منجلة دراسات تاريحية: 
كات حدق 41 42 1992 صر49. 

© -أحمد الفرحاوي» للرحع السابق» ص173؛ ینظر أيضا: - فینفرید إللغير» للرحم السابق» ص 78. 

* - الرجع نفسه عو ض 71-65. 

© - إبراهيم خليل خلايلة» المرجع السابق» ص174. 

© - بحيب إبراهيم مخائيل» مصر والشرق الأدف القدم: سورية والفينيقيون والکنعانیون والأسرائليون والفلسطنيون» دار 
المعارف» ط3, القاهرق 1966 ج3 ۰ ص8)0. 
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يمكن تفسير شعبيته من خلال الصورة التي كان القرطاحيون يحملونما عنه» وقد ارتبطت هذه 
الضورة بالرعاية واماية والسلام(. 

بالرغم من هذا الانتشار الواسع, إلا آننا نلاحظ أن النذور الهداة له قليل جداء حاول 
بعض المؤرحين تفسیر هذه الظاهرة بالقول أنه كان هناك نوعان من الديانةء هما الديانة الرسمية 
لقرطاج وهي قائمة على عبادة بعل حون وتانيت» آما الديانة الشعبية التي كانت تمس شرائح 
كبيرة من امجتمع القرطاحي كانت قائمة على عبادة آلمة توفر الحماية والرعاية للمتعبدين» ومن 
بين هذه الالهة ا ويرى البعض أن فقد ملكارت لمكانته في قرطاج دليل واضح على 
انه كم ورا نو وكين ار ای 
ب - عشترت: 

تعتبر الربة عشترت الصفة المؤنثة من البعل "أي بعلة» أو السيدة"» وأصح نطق لما فيما 
بری البعض عشرة "بتاء التأنییث" كما حاء في رسائل تل الغمازية7اء ولقد م متلتها في وقت 
مبکر مع آفرودیت"؟ (عازله۲امA)‏ الإغريقية» غير أن عبادتما لم تكن منتشرة في العا 
القرطاحي منذ أن كانت أكثر وظائفها أهمية» وهي ا 

ومع ذلك لا يمكن أن ننكر بأن هذه الربة مثلما عبدت في الشرق الفينيقي» عبدت في 
الغرب الفينيقي على حد السوی وقد وحدت العديد من الآثار في أرحاء الإمبراطورية القرطاحية 
تشير إلى الربة عشترت» لا سيما في مالطا وسردينياء و كان أشهر مكان لعبادتما في صقلية 
وبالضبط في إيركس» حيث أشار ديودور الصقلي إلى عادة البغاء المقدس» ولهذا ارتبطت هذه 
المارسة باثرية ختقلترت 277 کما كان لما معبد في قراب . 


( - حسام أبو سعدة» المرجع السابق» ص149؛ ينظر أيضا:- محمد أبو المحاسن عصفورء المرحع السابق» ص 145. 
© - للرجع نفسه» ص 149. 
and Ch, Picard, Op- Cit, p62.‏ 0 -©0 
© - محمد بيومي مهران» المدن الفينيقيةء المرحع السابق» ص341. 
- أفروديت: ربة الحب واحمال والخصب عند الإغريق» وتقابله عند الرومان غينوس. ينظر: -ثروت عکاشةء المرحع 
السابق» ص181. 
Warmington, Op- Cit, 0‏ 17 © 
- نقلا عن :- حسام أبو سعدة» المرحع السابق» ص 149. ينظر أيضا: 
Warmington, Op- Cit, 0۰‏ .8.8 ¬ 
Ibid, p130.‏ © 
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عبد هذا الإله في قرطاج كما تدل على ذلك النقوش التي عثر عليها المنقبون» وقد 
ذكرت المصادر القديمة أن معبد آشون كان من أكبر المعابد في المدينة» هذا وماثلة الكتابات 
القديمة بين الإله أشمونء والإله الاغريقي أسكلبيوس (105م5116.ه)» الذي يشرف على 
الشفای ولذلك یل إل آن القرطاحیین اعتبروه الاله الشانی ( هذا فضلا عن حصائص 
الخصوبة التي عرفت عنه» وهناك من الدراسات من تعتبر أن أسمه صيغة مشتقة من شیم ععنی 
"الاسم الاأعظم ومن ثم فلفظة آشون تعد جرد صفة» کمعظم الأوصاف التي تطلق على 
الا مة الأحری. 
نلاحظ انتشار اسم هذا الاله في أسماء عدد کبیر جدا من القرطاحيين» وهذا ما يدل 
على أنه كان محبوبا ومقربا عندهم, مثل ملکارت(؟ بل هناك من الدراسات من تعده أنه فاق 
EA‏ 
3-1 الآلهة الأجنبية: 
كانت أبواب قرطاج مفتوحة أمام قاصديهاء فأوت جاليات لوبية» ومصرية» وأتروسكية 
وإغريقية» وحالیات أخرى لم تذكرها النصوصء كان القرطاحيون لا يتعففون من الزواج المختلط 
بل يقبلون على مصاهرة المقيمين عندهم» فعلى سبيل المثال القائد القرطاحي هملكار الماغوني 
من أم قرطاجية وأب اغريقي"* وتدلنا النقائش أيضا على وحود حرفين ذوي أصول إغريقية 
وأبرزهم بویئوس (806]005) الذي تخصص في إنتاج التماثيل والتحف البرونزية» وغيرها من 


( - حسام آبو سعدة, للرجع الاي ص ص149- 150؛ ینظر ایضا: - عبد النعم احجوب؛ لیییا...» الع 
السابق» ص 46. 
© - مد بوني مهران؛ الغرب...» اذرجع السابق» ص ص 214-213. 
٩‏ - حسام آبو سعدة؛ للرحع السابق ص 150. 
© - آهد صفر» الرحع السابق» ص ص 119-118؛ ينظر أيضا: - عبد المنعم الحجوب» لیییا...» المرحع السابق؛ 
ص46. 
ك مادلین هورس میادان, الرحع السابق» ص76؛ ینظر: - محمد حسین فنطی ارف والصورة...» للرحع السابق؛ 
0 
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الجاليات الوافدة على قرطاج التي توافرت لما ظروف إقامة طيبة تنعم بالسلم والرحاء» فأدت 
بذلك إلى ٍنشاء معابد تمارس فيها عبادة الآمة. 

لم تكن هذه الشعائر تزعج الآلهة والأهالي القرطاحيين» بل كان الاحترام المتبادل بينهما 
حيث كان محفل الألة البونية يضم آههة أجنبية متعددق كالآلهة المصرية» التي وحدت طريقها 
إلى قرطاج» ونذكر منهما أوزريس” (115[و0) وإيزيس» والاله بس (865) وهو نصف إله يمثل 
في هيئة قزم قبيح المنظر» وكانت ثمائيله الصغيرة تستخدم كتمائم بعضها صنع في مصر وبعضها 
صنع في قرطاج“ وقد وحدت تميمة بحسد الإله بس يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد 
مصنوعة من عجين زحاحي طوله ستة ميليمترات ومحفوظ في متحف باردو( وما يقبت قبول 
القرطاحیین للآلة المصرية» وحود أسمائهم في أسماء القرطاحیین والقرطاحیات فكثيرون منهم 
كانوا يتسمون عبد إيزيس أو عبد أوزريس» وآلهة إغريقية مثل دعيتر© (عاعصء0) وكوري 
.^(Core)‏ 

الحقيقية إن أهم الآحة الأحنبية التي كان لما حضور في مجمع الآلمة القرطاحية خلال 
الحقبة محل الدراسة هي الآهة الإغريقية» على الرغم من وجود تنافس وصراع بين الطرفين وهي 
قضية غريبة ينبغي التوقف عندها. 

ديودور هو المصدر الوحيد الذي وفر معلومات حول هذا الوضوع» حيث آشار في 
معرض حديثه عن حصار حيش قرطاج لمدينة سيراكوزة» تحت قيادة هملكار سنة (396 ق.م) 


- الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء الرجع السابق, ص 264. ينظر ايضا: 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, 0۰‏ - 

^ - أوزوريس: إله مصر الشعبي الذي كان يرتبط بالمخصب والزراعة والأرض» ثم تحول إلى إله البعث والحساب» وهو 
رئيس محكمة الموتى عند قدماء المصريين» من آطة التاسوع المقدس الرئيسي في الديانة المصرية القديمة. ينظر: -حزعل 
الاحدي, الدين المصري» دار الشروق» ط 1 الأردن ۰1999 ص ص 31-30 

© .م‎ Harden, The Phoenicians, Op- Cit, p94. 
عبد الناصر علي بلقاسم الشريف» "الديانة الفينيقية في شمال إفريقياء إشراف"» (ماحستير)» أ. د. عبد الحفيظ‎ - “ 
. 140 فضيل الميار» قسم التاريخ» جامعة قاريونس» 2005» ص‎ 
-ديمتير: ابنتها كوري ربتان إغريقيتان ارتبطتا بالأرض وإنتاج الغلال» وكانت دعتیر تصور دائماء وهي تحمل سنابل‎ 3 
القمح بيدهاء وقد حظيت عبادة هاتین الربتین بأهمية کبری لدی الاغریق. ینظر: -سید أحمد علي الناصري» الاغریق...‎ 
.19-18 الرحع السابق» ص ص‎ 


.141 محمد حسین فنطی الفینیقیون...؛ الرحع السابق؛ ص‎ - ٩ 
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قيام جنود هذا الأخير بنهب وتخريب معبد الربتين دعتیر وكوري» ويضيف ديودور أن 
القرطاحيين كانوا لا يعبدون هاتين الربتين» وصادف أن تعرضوا بعد ذلك لبعض الكوارث 
الصحية فتصوروا أن السبب إنما يرحع إلى تعديهم على معبد هاتين الربتين» فما كان منهم إلا 
أن بادروا بالتكفير عن هذا الذنب» بإدراج واعتناق عبادتهما رميا في المدينة في محاولة منهم 
لإرضائهماء وتم تكليف بعض الكهنة» بالإشراف على تطبيق الطقوس الدينية الإغريقية المتعلقة 
ماه e EE AE‏ ۱۱ 

يبدو أن القرطاجيين كانوا يرحعون ما يلحق بجندهم من أزمات صحية في حروکم 
بصقلية» إلى غضب الألهة» غافلين عن عدم إتباع الوسائل الصحية» بإقامة المعسكرات في 
المناطق المنخحفضة والحارة احاورة للأتمار» حيث تكثر الحشرات الناقلة للأوبئة» هي السبب في 
حصد آرواح ابحند. 

في حين يعيد بعض المؤرحين إقامة القرطاحیین معبدا للاة الاغريقية إلى مركب النقص 
الذي كان يشعر به أمام ديانتهم التقليدية» ولحاحتهم الماسة لتغییر هذه الديانة» حتى تتوافق مع 
تطلعاتمم الفردية وهواحسهم الميتافيزيقية» في حين يرى آخرون» أن إدماج عبادة دعیتر وكوري 
لا يعد ضياع جوهري للديانة القرطاحية ببلاد المغرب» بل العكس تماما الربتين هما من تكيفتا 
مع حاحة المتعبدين الجدد» ومهما يكن من آم فان المرحح أن أحداث سنة (396 ق.م) هي 
التاریخ الرسمي لتبني قرطاج لعبادة المة الاغريقية "السالفة الذکر "۲ . 

هناك دراسات تعتبر أن وجود آهة أجنبية في قرطاج» ليس دلیلا کافیا لاعتبارها جزء 
متمم للمجتمع الديني الفينيقي القرطاحي» إذ أن الأمر لا يتعلق بتمازج الآلهة القرطاحية مع 
الآهة المصرية أو الإغريقية» وحتى الرومانية في فترة لاحقة» بل يتعلق أكثر بتفسير آلمة قرطاج 
وفق منظور إغريقي لاتيني حيث ل تتقدم هذه المطابقة المتبعة من طرف الكتاب القدامى 
فائدة كبيرة بالنسبة لتحديد وظائف ورموز الآلمة القرطاحية ( ومن الرحح أن هذه الآلمة 


Diodorus Siculus, XIV, 77.5.‏ - ® 
٩‏ - ا الرجع السابق» ص ص 201-200. 
© - حسام آبو سعدة؛ الرجع السابق» ص 134 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit,p90.‏ - ®“ 


6 7 فینفرید إللغير» ا مرجع السابق» ص ص 80-79 . 
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الدحيلة نما اقتصرت عبادتما على الحاليات الأحنبية التي آقامت في قرطاج» حيث ۸ يثبت 
على القرطاحيين أنمم عبدوا هذه الآلمة. 
2- المعابد: 


تشکل العابد (حدی آبرز للظاهر الأساسية في الحياة الدينية للمجتمع القرطاحي إذ 
تنتشر العابد في مناطق شاسعة بالدن القرطاحية. وبالرغم من اختلاف العابد عن بعضها 
البعض» فإنما شکلت حجر الزاوية في الحياة العامة بقرطاح ونظرا للمکانة القدسة عندهم 
للمعابد» بحدها ترتفع حوالي ستين درحة عن باقي المباني» لتکون واضحة وبارزة على 
السواحل(" وهناك من یرجم سبب اقامتها على الأماكن العالیق لاعتبار أن المستوطنين كانوا 


عادة لا حصلون على مساحات شاسعة وکانوا یرضون بمساحة صغيرة للاستیطان علیها ولدارة 
3 


بحارم . 

اتسم العبد القرطاحي في أول آمره بالبساطة» ولکن فیما يبدو أنه تطور بمرور الزمن ولا 
نستبعد أن یکون هذا التطور كان إبان القرن الخامس قبل الیلاد» حيث ظهرت عناصر حديدة 
في العبد لم تكن معروفة من قبل» مثل الذبح احجري والنصب المقدس» وبجانبه العمود القدس 
ثم حجرات تحت أرضية المعبد» ویعد المذبح آهم أجزاء المعبد» وعلیه تقدم القرابین آما النصب 
فيرمز إلى الإله» ويقوم إلى جواره العمود أو الشجرة المقدسة الق ترمز إلى اخصب. أما الغرفة 
السفلية فکانت من آحل التنبقٌ ومعرفة رغبات الإله“. 

انتشر بناء العابد عند القرطاحیین بشکل واسع» والدلیل على ذلك ما جاء في الرواية 
القائلق بأن حنون کتب في رحلته تقریرا أو رسالة علقت على معبد بعل حون في قرطاج» حتی 
يتمكن عامة الناس من الاطلاع علیها( هذا وتشیر الأبحاث الأثرية» إلى أن قرطاج عرفت 
N‏ نیمات ان 


( - عبد الحفيظ فضيل الميار» الحضارة الفينيقية...» المرحع السابق» ص 219. 
© -لطيفة التهامي اندش» "الديانة القرطاجية وتأثرها بالديانات الأحرى (146-814 ق.م)"؛ (ماجستير)» إشراف. 
د. احمد محمد أنديشة قسم التاريخ» جامعة 7 أكتوبر -مصراته 20008 ص 7. 

© 2. Harden, The Phoenicians, Op- Cit,p94. 
.87-86 بحيب إبراهيم مخائيل؛ المرجع السابق» ص 86؛ ينظر أيضا: - فينفريد إللغيرء للرجع السابق» ص ص‎ - © 
127-126 مد جسن قطن اغرف والصورة...» اذرحع السایق ص ص‎ - ٩ 


- فینفرید الس احم السابق» ص87. 
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كانت المعابد مدرسة» يتعلم فيها الطفل القراءة والكتابة البونية وغيرهاء فتكون العزة 
ويكون القرطاحي قرطاجيا له من الحصانة الثقافية» ما يجعله قادرا على الاستفادة من كل حوار 
مع الاح مهما اعتلفت تعابیره ومقاییسه ن العارك الادية والقضایا ی فلاشك بأن 
المعابد كانت تقام فيه الشعائر كما كانت المعابد قواعد ارتكاز» ومعالم يسترشد بها في التجارة 
ال ورما یکون هناك اعتقاد بحماية ال مة للتجار والسافرین۳. 

اتسمت هیاکل ومعابد قرطاج بالتقشف. ها جعل امیاکل خالية من مظاهر الفخامة 
والعظمة. وابان القرن الخامس قبل الیلاد بدأت الحكومة القرطاحية تبني لافتها بیوتا فتحیطها 
بالأسوار» وترتفع فيها المياكل» حيث أن الهندسین الفينيقيين عموما والقرطاحیین بصورة 
حاصةء كان بامکانحم أن یشیدوا كالمصريين» صروحا ضخمة ومعابد متينه» الا خم فضلوا 
العمران السریع الخفيف القلیل النفقات» الذي عکن ترمیمه أو بحدیده كلما تحدم أو تداعی 
للحراب(. 

ذکرت الصادر الكلاسيكية بعض العابد الوحودة في قرطاح خلال الرحلة محل 
الدراست ومن ذلك معبد آبوللو(گ الذي يقع على حافة الأجورا بالقرب من الیناء التجاري 
الذي يحتوي على تمثال للإله البرونز المطلي بالذهب. كما كانت جدران العبد الداحلية مغطاة 
برقائق من الذهب. ولقد ورد أيضا ذكر معبد آشون الذي كان يتم الوصول إليه من ناحية 
السهل الساحلي بواسطة سلم مكون من ستين درحةگ ومعبد دييتر الذي يقع فوق هضبة 
مات مرو او قل هر ليس میدز رركي" بلالا متكي و 

بالاضافة إلى ما تقدم ذکره. تم الکشف في قرطاج على معبد التوفیت (۲۵06) 
الشهير» الذي كان مخصصا لعبادة تانيت وبعل حمون» وهو عبارة عن فضاء مقدس فسیح ویری 


- عبد الناصر علي بلقاسم الشریف» المرجع السابق» ص 196. 


^ - يولي برکوفیتش تسيركين, المرجع السابق؛ ص 46. 
ك جورج مصروقة» ايحم السابق, ص 417. 
٩‏ - أبوللو: الاله الإغريقي للشمس والنور والطب والکهانة والفنون» غنم القرطاحیون تمثاله في سيراكوزة وآرسلوه إلى 
صور» ورأى آحد الکهنة أن آبوللو یغادر المدينة» فعمد الأهالي إلى ربطه بسلاسل ذهبية كي لا يطير. ینظر: -عبد النعم 
احجوب. ليبيا...» اطرحع السابق» ص20. 
S. Lancel, Op- Cit, 1‏ © 

6 - جان مازيل» مع الفينيقيين...» الرحع السابق» ص148 . 
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البعض أن تسمية التوفيت مأحوذة في الأصل من التوراة» التي تتحدث عن مكان يحمل اسم 
تفت يوحد في وادي حنوم (1100010) قرب القدس» حيث كان يتم تقدم الأطفال كقرابين 
تلا لاف افش الكلده قينا فیعض اما کون راکمه اور 


1 میت ۱۲ 2 2 
نار الموقد"“. (ينظر الملحق رقم "17"» ص294). 

قي محور المعابد القرطاحية» وجب الإشارة إلى فرق ذات صبغة دينية يطلق عليها مزرح 
ويتولى المنخرطون فيها بالسهر على الاهتمام بالمعابد» وتنظيم الحفلات والولائم الدينية» أما 
بخصوص بناء المعابد فلا يستبعد أن يكون عمل جماعى تتبناه هيئات مختصة في الدولة» وقد 
يوكل الإشراف على مثل هذه المشاريع العمرانية إلى جماعات مدنية ذات بعد ديني» علما أن 
الوثائق التوفرة حول إنشاء المعابد تثبت بأنه ليس للكهنة دور في عملية البناء» بينما تشير إلى 
أن الشفط في قرطاج كان يتدحل في الشؤون الدينية» فقد كان الحكام المدنيين يقومون ببناء 
e 5‏ 
أو إصلاح بيوت الآلمة 2 
3- الكهنة: 

ما لا شك فيه أن المعابد والمياكل في قرطاج» كانت تحتاج إلى من يرعاها ويدير شؤون 
العبادة فيها» ولذلك تم تخصيص مجموعة من الكهنة لكل معبد ليقوموا على رعايته» وكان 
الكاهن يرتدي ثوب القداسة طيلة حياته» ومنهم من يهب نفسه لخدمة المد هذا وقد ورد 
في النصوص أيضا ذكر کاهنات» وكان رئيس الكهنة يحمل لقب رب كوهانيم 
(متنصطه1 طRa)‏ أي "الكاهن الأكبر"» ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقب قد حملته امرأة 
تدعى معطا نبعل» وكانت تحمع تحت نفوذها هيئة الكهنة كلها ؛ ولا نستبعد أن تكون هذه 
الكاهنة من الطبقة لأرستقراطية» حيث تفيد معلومات بأن نساء الطبقة الأرستقراطية اللات 


( - الشاذلي بورونية ومحمد الطاهرء الرحع السابق» ص 280؛ ينظر أيضا: 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, p94.‏ - 

6 - الأمين علي الأمين» المرحع السابق» ص 108. 
O‏ حسین ارا اخضارة...» الرحم السایق» ص 93. 
٩‏ - آحمد الفرحاوي» الرحع السابق, ص 210. 
© - مد حسین فنطر؛ قرطاج..:» الرحم السابق» ض50. 
(- امد صفر الرجع السایق» ص ص121-120. 
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تلقين الكثير من التعليم» قادرات على أن يصبحن كاهنات صاحبة سيطرة كاملة على كل 
1 
موظفي المعبد رجالا ونساء على حل سواء! 1 

تؤكد أغلب الدراسات على أن الوظيفة الكهنوتية كانت وراثية» كما كانت وقفا على 
عدد قليل من الأسر الأرستقراطية في المدينة ا حيث أكتشف بقرطاج قبر دفن به 
خمسة أجيال من الكهنة ينتمون إلى نفس الاأسرة وكان الكهنة يعتقدون أتحم ۸ يختاروا 
أنفسهم لتسخير خدماتهم للآالهة ولكن هذا مدون ومسجل في تقارير انتقلت إليهم من حیل 

7 مم 

إلى آخر . 
رغم الامتیازات الكثيرة التي تمتع كما الكهنة في قرطاج» لاسيما الإشراف على الطقوس 
الدينية وضمان سلامتهاء فإنهم لم يشكلوا طبقة مستقلة بذاتما ضمن جهاز الدولة وكانوا 
يعيلون أسرهم» ویشارکون قِ الحياة العامة للمدينة» حيث أن وظائفهم ١‏ تكن تعطيهم أية 
امتيازات في يخال العمل السياسي © إذ لا نستبعد أن تکون سلطتهم تحاوزت: حدود 
العبد(گ فالکهنة کانوا منفصلین تماما عن السياسية والدلیل علی ذلك فاننا وبالعودة ان 
حدیث آرسطو عن دستور قرطاج لا بحده يشير إلى رحال الدين» وهذا نعتقد أن الكهنة کانوا 
بعیدین عن أي نشاط إداري ذو طابع سياسي» ونشاطهم لا یتعدی حدود الفضاءات 

۳ 
ان اوا ا آما باقي كهنة العبد من رحال ونساء فیزید عددهم عن الثلائعة 
کاهن يرتدون ثيابا بیضاء من الکتان أو القطن» وقبعات تشبه تاج( هذا و قد عثر على 
and Ch. Picard, Op- Cit, (151-۰.‏ 0 -) 


كات اد صفر الرحع ای ص ر121 
© - يحورج کونتوی المرحع السابق» ص140. 

<“%-Diodorus Siculus, 1939, Vol, 3, V, 1.3.‏ 
© - فرانسوا ديكريه» قرطاحة أو...» المرجع السابق» ص144؛ ينظر أيضا: - فنيفريد إللغير» المرحع السابق» ص‌85. 
٩‏ - مادلین هورس ادات للرجع السایق؛ ص69. 
(- نقلا عن:- حمد حسین فنطر» اضارة...» للرحع السابق؛ ص‌93. 
( - محمد حسین فنطره قرطاج شحة....» الرجع السابق» ص 50. 
' - عبد الحفيظ فضیل الیان "ظاهرة الأضحية البشرية في الديانة الفينيقية ؛ مجلة آثار العرب. (ب م ۵ ع11 
2 1999 ص 14. 
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غطاء تابوت في مدفن سانت مونيك بدرمش» يؤرخ ما بين القرنيين الرابع والثالث قبل الميلاد 
بعثل صورة كاهنة ترتدي لباس الآلحة التي تخدمهاء وتغطي رأسها بوشاح» ويكسو جسمها 
E SEE‏ و لخد ينها Pa N AE‏ 

هناك ثلاثة مسلات جيرية من قرطاج» توفر صورة أفضل ذا الأمر» ففي إحداها ثمة 
كاهن ملتح على رأسه آفاعي» وعلى كتفه الأيسر دثار طويل "ما يشبه الطرف" يرتدي عباءة 
شفافة من الكتان» حاملا صحيفة وقارورة رما كان يهم بتقدم أضحية شراب وعلى الثانية 
يظهر كاهن برأس حليق يقدم البركة» والثالثة فيها كاهن بثوب شفاف» يحمل بيسراه طفلا 
صغيراء رما حكم عليه بأن يقدم قربانا“. 

الجدير بالذكر أن الكاهن القرطاحي يظهر في آغلب الشواهد بشكل حانيي؛ وربما 
ذلك يتبع طقوس خاصة» وعرض متجها إلى اليسار» ولا نعرف إذا ما كان الاحتلاف 
شكل حلاقتهم له دلالات دينية ام لا(. 

لعب الكهنة دورا ثقافيا عظيما ومؤثرا في تاريخ الحضارة القرطاجية» وكان للأسر الدينية 
الكهنوتية على الأرحح مدارسها الخاصة داخل نطاق المعابد» وهناك يتعلم الأطفال قراءة وكتابة 
البونية والقصائد. التي تتناول أساطير الأقدمين» وكتابة الطقوس الدينية» ويبدو أن المرأة لم تكن 
منوعة من التعليم» وكان هذا في ما يبدو على مستوى الطبقة الأرستقراطية”“ ويرى البعض أن 
التعليم القرطاحي كان خاضعا لاهتمامات العاصمة البونية وطبيعتها خلال المرحلة 
الأرستقراطية» وكانت هذه الدروس تعطى لأبناء الأرستقراطيين» الذين كانت أسرهم تعدهم 
للمشاریم البعیدة(. 


را 0 


7 


( - مادلين هورس میادان» المرحع السابق» ص 69. ينظر أيضا: 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, ۰‏ - 
9 - دولاند هاردن الديانة الفينيقية (موسوعة تاريخ الأديان)» تر: ثائر ذيب» منشورات دار علاء الدين» (ب ط)» (ب 
م ن)» رب ت)» ص121. 
© - فینفرید إللغير» المرجع السابق» ص‌85. 
and Ch. Picard, Op- Cit, 0151-2۰‏ 6 - © 


®- T.Mommsen, The History Of Rome, Abridged By: ©. Bryans and F. Hendy, 1" 


Edition, U. S. A, 1960, p122. 
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كان الكهنة القرطاحیون يقومون بإلقاء بعض الدروس في علم اللاهوت» في ساحات 
المعبد التي كانت بمثابة مركز للنشاط الفكري والثقافي» وكان لدورهم الثقافي أهمية تاريخية کبری؛ 
إذ يرحع إليهم الفضل في بقاء اللغة والحضارة الفينيقية في بلاد المغرب القدم حت بعد 
انتهائهما في فينيقيا نفسهاء فقد استمرتا لقرون كثيرة بعد الغزو اا 

نرحح أن سبب استمرار الثقافة القرطاحية» وعلى وجه الخصوص اللغة» يعود للدور الذي 
لعبته العناصر الحافظة في مجلس الشيوخ القرطاحي خلال المرحلة الأرستقراطية» حيث عملوا 
على تحرم دراسة اللغة الإغريقية» بحجة منم الاتصال بالعدو(گ وكان ذلك في فترة تحدد 
الحروب القرطاجية الإغريقية في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد © . 

يبدو أن كهنة قرطاج كانوا يعيشون حياة طبيعية» حيث تم السماح شم بالزواج» وتكوين 
الأسرء وهو الأمر الذي ۸ يكن مصرحا به لكهنة آخرين في معابد أخرى» حيث حرم على 
كاهنات كوري الزواج أو حتى رؤية أقرب آقارعم من الرحال» لذلك كان يتم اختيار السيدات 
الأكبر سنا فقطء كما فرض على كهنة ملكارت في جاديس العزوبة» بل وتم تحرم دحول 
شا کي ويفير 8 اس ال فیط تور ده يارت نقد اط 
من يريد دحول معبد امون إلى الامتناع عن معاشرة النساء لمدة ثلاثة أيام» كما كانوا مضطرين 
إلى الامتناع عن أكل الفول ولحم المخنزير©©, 

كان الكهنة يكسبون رزقهم ما يجنونه من المعبد» حيث كانوا يحصلون على نصيب كبير 
من التعريفات القربانية» التي ورد ذكر العديد منها في النقوش البونية» وتعد تعريفة مارسليا 
(©556111ة8) التي نقشت خلال الرابع قبل الميلاد في قدس بعل صفن آشهر هذه التعريفات» 
وق الحقيقة عثر على هذه النقيشة في قرطاح, إلا أتما اليوم محفوظة في مخازن متحف مارسليا 
الأثري» وهي تتناول القرابين المقدمة وتقسيمها بحسب طبيعة كل واحدة منها ©: 


®. G and Ch. ۵۰ Op-Cit, p,p45,77,78; 11 observe aussi:- 5. Lancel, Op- Cit, pp209- 


210. 
^ -Ibid, Op- Cit, p152. 


© - الشاذلي بورونية وحمد الطاهرء المرحع السابق» ص264. 
and Ch. Picard, Op- Cit, pp72.‏ 6 - © 
A. Ben Abed Khader and D. Soren, Op- Cit, p 45.‏ .® 
" - محمد حسين فنطر» الحرف والصورة...» المرحع السابق» ص 79؛ ينظر أيضا: - محمد حسين فنطرء الحضارة...» 
اطرجع السابق» ص90. 
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"تعريفة الضرائب التي حددها مجلس الثلائین المكلف بالضرائب 

زمن السادة: السبط خلصبعل بن بدتانيت بن بدأشمن والسبط خلصبعل. 

السبط بن بدأشمن بن خلصبعل وزملاؤهما”". 

"إذا كان العجل قربان تكفير أو تقرب أو محرقة, فللكهنة عشر مناقيل فضة على كل 

ثور وبالدسبة للقرابين التكفيرية بحق لهم فوق ذلك أن يتقاضوا ثلاثمائة منقال من 

اللحم, أما القرابين التي تبذل تقربا من الآلهة فيحق لهم أن يأخذوا الصدر والفخذ 

الأيمن» أما الجلد والأضلاع والأرجل وما تبقي من اللحم فهو لصاحب القربان 2". 

يستمر النص لتناول تفاصيل أخرى حول أتعاب الكهنة من مختلف أنواع الحيوانات 
والطيور» ولم تقتصر هذه التعريفة على ذلك فقط فلقد ذكر أيضا الزيت» واللبن» والدقيق 
والفطائر والمعجنات» كما تضمنت التعريفة أيضا نصا لحماية المضحين من أي تعسف أو إفراط 
محتمل من حانب الكهنة» حيث نصت أيضا: "أي كاهن يجبي ضريبة أخرى غير تلك 
المثبتة في اللوحة ستفرض عليه غرامة". 
نستطيع القول بأن هذه التعريفة تمثل نموذحا خاصا بالضرائب المفروضة لمصلحة المعابد 

وهي ما عکن أن نسميه بالضرائب الدينية» "كما سبقت الإشارة إلى ذلك" وهذه الضرائب 
كان يؤديها كل القرطاجيين بمختلف فتاتمم الاحتماعیة كما أن هذه الظاهرة كانت من 
التقاليد المتبعة في المدن الفينيقية الشرقية» وتصل قيمة تلك الضرائب إلى عشر المحصول وقت 
حني المحصول» ولكنها بدأت تتراحع منذ القرن الخامس قبل الميلاد وأصبحت تدفع لمعابد 
المدينة» ومن الرحح أن هذه الضرائب كانت تنفق في خدمة شؤون الدولة» وما يفيض منها 
كان ينفق قي أمور العامة» ولا يستبعد أن أغلبها كان يدفع من قبل النبلاء والأشراف 
القرطاحيون» وقد يكون هذا ما أشار إليه بوليب» عندما نوه أن نفقات الحملات العسكرية 


0 - نقلا عن: - محمد حسين فنطر» امحضارة... المرحع السابق» ص90. 
Cit, ۰‏ -م0 Selon:- 5. Lancel,‏ -®% 
Selon:-Ipid, p211.‏ © 
© - أحمد الفرحاوي» المرجع السابق» ص 41. 
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والحروب كانت تؤحذ من الرعايا الليبيين» أما ما يصرفه القرطاحيون على شوم الخاصة فقد 
كان بوخد من ا 

الواضح أنه كان يتم التلاعب قي هذا النوع من الضرائب» لذلك بحد أن القانون 
القرطاحي وفر للا عناية خاصة فنظمها في لوائح وقوانين» وفرض العقوبات على كل كاهن 
تسول له نفسه مخالفة تلك القوانين» ولولا وحود تلك المخالفات لما ظهرت الحاجة إلى وضع 
ضوابط ها كما أن ضريبة المعبد بهذا الشكل حظيت بمكانة بارزة في ميزانية الدولة» وكانت تمثل 
قدسية محددة من الناحية الدينية» فلا يجوز التهاون أو التلاعب في أقدس جانب من جوانب 
حياة امجتمع اطا 

بمكن القول بأن هذه النقشية تحتوي على قيمة كبرى» إنما أحدى الوثائق الغنية 
بالمعلومات حول الضرائب» والوسسات المكلفة بتعديلها والسهر على احترامها. 
(ينظر الملحق رقم "۰۳18 ص295). 

إن إنحاز الشعائر كان يتطلب خدمات طاقم كامل لمساعدة الكهنة» والقيام بأعمال 
وواحبات كثيرة ومختلفة» وكان على رأسهم الكتبة» ثم المنشدين والموسيقيين والعرافيين» كما وجد 
أيضا الحراس» وعاملي الإضاءة» وحلاقين دينيين الذين كانت مهمتهم حلق شعر الكهنة ووحد 
أيضا الأقنان الذين کانوا بزرعون أملاك المعبد» والحرفيون الذين عملوا في ورشهم( بالاضافة 
إلى الجزارين الذين كانت مهمتهم بالطبع هي ذبح وتقطيع الحيوانات الحصصة من أجل 
القرابين وإعداد لحومهاء ولقد جمع الكاهن البون في شخصه الصفة الدينية والدنيوية» فمن 
که أن يكن را اهای وله ایض كلقن OAS‏ 

يجب الاشارة » بأنه إذا كانت ممارسة الطقوس الدينية تقتضي مراحعة الکهنة رجالا 
ونساء حتى يضمن سلامة الشعائر» إلا أن الوثائق المتوصل إليها تشير إلى أن إدارة الشؤون 
الدينية كانت خاضعة لمؤسسات مدنية مختصة لا علاقة فا بسلك الکهنوت ولم تتوصل 


( - نقلا عن: -حبيب البقلوطي» للرجع السابق» 284. 
0 - محمد حسین قط ارف والصورة...» الم السایق» ص ص78-76. 
٩‏ - محمد حسین فنطر» ی لثرحع السایق» ص91. 
G and Ch. Picard, Op- Cit, pp76-77.‏ - © 
Lancel, Op- Cit, p210.‏ .5 ® 
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الدراسات لحد اللحظة إلى الكيفية التي كان تتتبع في تعيين الساهرين على الشؤون الدينية» ومن 
الرحح ام من يتم انتخابعم وفقا لقوانين معمول با وقت اختيارهم» ففي تعريفة مرسيليا 
إشارة إلى مجلس الثلاثين المكلف بالضرائب» فالعلاقة بين العامة والكهنة یضبطها قضاة 
مختصون في بحال الضرائب» لوضع تعريفات لمختلف القرابين وتحرص على تطبيقها” 2. 
ثانيا) المعتقدات الدينية: 
1- العرافة والمسوخ: 
1-1- العرافون: 

كان القرطاحیون شديدي الولع بالتطلع إلى معرفة المستقبل» ويشير الورحون أن معبد 
نافيك من ا کے ریات :كفني الي وا ا اه ل ور 
حظي العرافون في قرطاج بمكانة مرموقة على الصعيد الرسمي» فقد رافق بعضهم قادة ابحیش 
كمستشارين تؤحذ آراؤهم بعين الاعتبار والإحلال قبل الإقدام على أية حطوة في التحرك 
أو الحجوم, ومن ذلك أن القائد هملكار استشار عرافيه قبل أن يقرر الحجوم على مدينة 
سيراكوزة عام (309 ق.م) فأكدوا له بأن النصر سيكون من نصیبه» وقالوا بأنحم رأوا ذلك 
بحسما في أمعاء القتلى فبادر بامجوم بناءا على طالعهم. وق حقيقة الأمر فشل وأودى 
هجومه میاته(. 

كما اصطحب اللك حنون معه في رحلته أو مغامرته البحرية عددا من العرافین 
لاستشارهم» لاسیما في حالات الطوارئ» ویظهر ذلك واضحا في آحد فقرات نص رحلته 
عندما وصل هو ومن بصحبته لأحد الحزر بالقرن الغربي» فشاهدوا ليلا مشاعل نار وسمعوا 
أصوات مزامیر وقرع صنوج وطبول وصيحات مفزعة» فتكهن عرافوه بسوء العاقبة» وحثوا 
قائدهم حون قافر ارو عا ۵ ولا بشید آن یا مانت فى تمض و اطع الف تر عا 


و عا ا ا ۱ 


3 محمد حسين فنطر» احضارة... ا مرجع السابق» ص ص 92-1. 
٩‏ - آجد صفرء الرحع السابق ص 121. 

2 - الرجع نفسه» ص 121. 

( - محمد حسین قطن ارف والصورة....» للرحع السایق؛ 129. 
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2-1- المسوخ: 

اهتم القرطاجيون منذ القرن الخامس قبل الميلاد كثيرا بالسوخ والتمائم الي تقیهم من 
الالام والأمراض» وتحمیهم من العين» فعلی سبیل المثال كان قناع الرحل المكشر يحمى اطوتی 
من الأرواح الشريرة التي یعتقدون بوحودهاء والقناع المبتسم يضفي على الیت اهدوء والسكينة 
وقناع النساء وهو عثل بالربة تانیت الخاص بالأموات» والقناع الذي يحمل علامة © يدل 
علی العا السفلي وکان یوضع عادة علی جبین الال © وکانت تصنم للسوخ عند 
القرطاحیین من الطین» أو من النحاس أو من قشور بیض النعام» وهي بأشكال قبيحة النظر 
ف وحه الشیطان لطرد العفاریت. وکانت تحمل آحیانا آقراطا بآذاضا وحلقات بأنوفه". 
(ینظر الملحق رقم "۰۳19 ص296). 

عثر على وجوه بشرية مرسومة على قشور بیض النعام ‏ القابر القرطاحية» حيث 
كانت توفر الحماية للمتوق» وکانت هذه الوحوه تتمیز بوحود عينين واسعتین» ویعتقد أن هذه 
العيون الفتوحة عن آخرها في ظلام القبر كانت من أجل طرد الگرواح الشريرة» كما تم العثور 
على شفرات الحلاقة» التي توضع عامة بالقرب من رأس الشخحص المتوق» ولذلك یعتقد بأنما 
كانت بمثابة تمائم وقائية وظيفتها الرئيسية حماية الشحص المتوفي من الأرواح الشريرة©©. 

كان القرطاجي يرتدي التمائم الصغيرة المصنوعة من الزحاج على هيئة دلایات» ويذهب 
البعض إلى أن هذه الأقنعة كانت تمثل آلمة حامية للشخص الذي يرتديهاء إذ يمكن التعرف من 
خلال ملامحها على تانيت وبعل حون وملكارت أو أشون» وهناك صفة مشتركة بين هذه 
الأقنعة جميعا ألا وهي الحجم الكبير والضخم لعیونا البارزة» مع حدقة منبسطة» حيث تعطيهم 
قوة سحرية» وبذلك كانوا يقومون بمهمة الحماية الموكلة لهم سواء في حياة الشخص أو في قبره 


ع 
3 


بعد موته» وکان يتم ارتداء هذه الاقنعة الزحاجية كقلادة حول العنق © , 


- عبد الناصر علي بلقاسم الشریف» الرحع السابق» ص 225. 


- خزعل الاحدي, العتقدات الكنعانية» للرجع السابق» ص 186. 


0 - رشید الناضوري» اطرحع السابق» ص68 21. 


Cit, ۵217-2۰‏ -م0 ٩. Lancel,‏ - © 
216-۰ ,0ز0]- © 
)6( مد صفر» اطرحع السابق» ص 122؛ ينظر أيضا: 
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تشير الدراسات بأنه خلال القرن الرابع قبل الميلاد» برع القرطاحیون في صنع أختام من 
اليشب العقیق» ولم تكن الرسوم المحفورة عليها من أجل الزخرفة والزينة فقطء لكن أيضا من 
أحل تأثيرها الديني» الذي يضمن ويحرس العمل الذي يختمونه» وكان أي شخص ينقض عقدا 
مختوما بختم عليه آلحة الحارسة» يعتبر أنه ارتكب تدنيس لشيء مقدس» وعرض نفسه لانتقام 
الكو 

کان القرطاحیون ٍجمالا یلبسون الرقی کي تحمیهم شر العین" ومنها أشکالا شيطانية 
يرتدوتما من أجل لحافة القوی الشریرق"» ومن أجل دفع الحسد والعين الشريرق كذلك شاعت 
صورة العین نفسها عثابة تميمة لحيازة العناية الإلحية» كما ظهرت صورة الأذن» والقدم والأصابع 
الخمسة المفردة» وهي تعتبر أيضا تمائم رموز للأرباب”» وقد برسمون كذلك في مدحل غرفهم 
الرئيسية تميمة تتصدی للشیاطین, وتکسر شوکتها وتبعد شرها(؟. 
2- الأضاحي والقرابین: 

ارتبطت عبادة كلا من بعل حون وتانیت» با اصطلح على تسمیتها بعبادة القرابین 
البشرية» وقد لاقت هذه الظاهرة صدی واسعا؛ حتى أا تسببت في توجيه الکثیر من النقد 
والتجریح للحياة الدينية القرطاحية خاصة والفينيقية عامة» إذ تم اتمامهم بالوحشية والقسوة 
على يد الكثير من المؤرخين القدامى» وأصحاب الدراسات الحديثة على حد سواء وق هذا 
الصدد» ينادي البعض بضرورة النظر إلى تلك القرابين البشرية عند بحثها ومناقشتها بمنظار 
الزمان الذي قدمت فيه» لكي نستطیع أن نصدر حکما عادلا شاعا ولكي ندرك أيضا بأية 
قيم روحية كانت ترتبط هذه الأضاحي» وبالنتيجة فان القیم الروحية ستکون في النهاية قريبة 
حدا من قیمنا نحن الآن» إذ آننا حبذ في عصرنا هذا أن التضحية بالنفس هي آروع التضحیات 
التي عکن أن نقدمها من حل هدف نبیل فالوت مثلا من أحل الوطن عثل ذروة الأحلاق 
النبيلة© . 


< - 6 and Ch. Picard, Op- Cit, pp141-142. 
255 “عرقي م فرج ا ا‎ 
.218 -رشيد الناضوري» المرحع السابق» ص‎ “ 
.203 الصادق النيهوم» من القرن السابع....» المرحع السابق» ص‎ - © 
مد حسین فنطر؛ ارف والصورة...» الرحع السابق؛ ص‌158.‎ - ٩ 
جان مازیل مع الفينيقيين. ..» المرجع السابق» ص49؛ ینظر أيضا:‎ - 6 
- Ch. A. Julien, Op- Cit, pp131-132. 
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مع ذلك لم يكن القرطاحيون ولا حتی الفينيقيون فقط هم الذين مارسوا هذه الطقوس 
القربانية البشرية» فلقد مارستها الكثير من شعوب الشرق القديم» على غرار السومرين ف بلاد 
ما بين الرافدین» وی بلاد النوبة "السودان حاليا" وبنى إسرائيل وغیرهم( كما زاولت هذه 
الظاهرة عددا من شعوب البحر المتوسط في أو قات ماء مثل الإغريق والرومان "» و مارسها 
أيضا السكان الحليين لبلاد المغرب القدم قبل قدوم القرطاحيين»: وعلى الرغم من ذلك 
هناك من ينسب إلى الفيتيقيين والقرطاحيين وحدهم عار مزاولة الأضاحي البشريةء ويلقى اللوم 
عليهم فقط دون غيرهم من الأمم والشعوب القدهة » وقد يكون ذلك يسبب مداومة 
الفينيقيين والقرطاحيين على إجراء تلك العادة بشكل مستمر» لاسيما في مراحل الخطر حيث 
روي فيلون الحبيلي أنه كان من عاداتمم في حالة الأخطار العامة أن يضحوا بأعز أبنائهم لإبعاد 
الكوارث عن أنفسهو©, 

تحت إشراف الدولة كان القرطاجيون يقدمون كل عام طفلين ذكرين على الأقل قربانا 
للكيزة 5م کما کانت إجنارية علی العائلات الکبيرة ن الدین حتی أن العظماء من العائلات 
الأرستقراطية کانوا يفاخرون با یقدمونه إلى آمتهم من ضحایا بشرية» ومع ذلك لیس من 
لواضح لأي مدی كان هناك اجبار شرعي على أي أسر معينة تسلیم طفل للتضحية 
به» و لکن فیما يبدو أنه كان من الفترض نظریا بآن العرف يقتضي على کل الواطنین 
الكاملين أن یشارکوا في هذه المارسة"؛ وکان معظم الأطفال الذين یضحی جم دون الثانية 
فور ون اتيك مد رياه تسن ال ها 


الا مد بيومي مهران؛ الغرب...» الرحع البنابق "عن صی223-217. 
Warmington , Op- Cit, 1۰‏ 5-8۲ 
١‏ - محمد بيومي مهران» المغرب...» ا مرجع السابق» ص ص223-217. 
4 
۳9 - حورج تتو اطرحع السابق» ص142. 
6 - نقلا عن:-عبد الحميد زايد» المرحع السابق» 302. 


3, 


© - Ch. A. Julien, Op- Cit, p132. 
-إبراهيم حركات » الغرب عبر التاريخ» دار الرشاد الحديثة » ط 1ء الرباط 1984ء ج1» ص35.‎ ^ 
®. B.H. Warmington, Op- Cit, p132; 11 observe aussi:- A. Ben Abed Khader and D. 
Soren, Op- Cit, p130. 
جيب إبراهيم مخائيل» المرجع السابق» ص81.‎ 
257 


الفصل الخامس: الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 


يحب الإشارة هنا إلى أن المصادر الكلاسيكية تذكر بأن التضحية البشرية لم تقتصر 
على الأطفال فقطء بل يعتقد أنه كان من الممكن أن تضم هذه القرابين ملوکا؟ و عبيدا 
وأسرى حرب. وأيضا فتيات كبارا في سن الزواج ومن ذلك أن حنبعل بن جيسكو أقدم 
عام (409 ق.م) على تقدم "3000" من أسراه الإغريق قربانا لت ؟»وارضاءا لروح جده 
هملكار قائد قرطاج» الذي قتل في نفس المكان قبل "71 سنة" في واقعة هيميراء كما يشير 
ديودور أن القرطاجيين احرقوا بعض الأسرى كدليل شكر للإله بعد تمكنهم من رد حطر حملة 
العا كاين انق الاسرن مووز ديس ان ونون اوه ای عه 
بالضبط بقدر ما يعدونه لعادة مكتسبة من بني إسرائيل تسمى حيريم أو التحريم» وهو أسلوب 
تبعه بنو إسرائيل تقضي بذبح الأسرى الذين يصدر في حقهم حكم التحرم. 
كانت طقوس العبادة تتم ليلا على ما يبدو» حيث كان عازفوا الناي وقارعوا الطبول 
يحلسون أمام التوفيت» وكان على آباء الأطفال الذين سيضحى بأبنهم أن يحافظوا على رباطة 
حأشهم» وعتنعوا على البكاء ذلك أن البكاء يقلل من قيمة القربان» أما الأم فكان عليها هي 
أيضا أن تداعب طفلها حتى لا يصدر أي نحیب. وف اللحظة الموعودة تقوم بتسليمه إلى أحد 
الكهنة» وبدون شك كان يتم ذبح الطفل أولا ويضع الجسد بعد ذلك على يد التمثال ليدور 
ويسقط في حفرة مليئة انار" 
لا تستبعد الدراسات بأن الغاية من هذه العادة كانت بقصد الحافظة على قوة وفاعلية 
الاح عن طريق إمداد مستمر من الدم» وذلك لكي يستمر نشاطهم الخاص بالحماية 
والخصوبة» فكل النصب المكتشفة تقريبا تسجل أن القربان كان يتم وفاء للنذر لاستلام 
باغلا رامین برق اند اعد انمي نارشان للق مه یا ونا مين 
الانتصارات في الحرب» وعلى الرغم من تدخل بعض اللوك من أجل إقلاع القرطاحيين عن 
Justinus, XVIII , 6.1-8; I observe aussi:-Appina, XIX, 131.‏ 3 
A. E. Powell, Op- Cit, p61.‏ - ® 
Diodarus Siculus, XIV.54-57.‏ - ® 


0 - نقلا عن: -فوزري مكاوي» العبودات. ..» اللمرحع السابق» ص ص 162-161 . 
5 - حورج كنتنو» الرجع السابق» ص 146. 


6 - فرانسوا دیکریه قرطاحة أو...» الرحع السابق. ص ص148-147؛ ینظر آیضا: - فینفرید إللغير» المرحع 
السابق» ص 68. 
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Soren, p142. 
258 


الفصل الخامس: الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 


هذه العادة الوحشية» كالملك داريوس الفارسي» وطاغية سيراكوزة جيلون» إلا أن هذه المساعي 
ذهبت عبثاء وبقیت هذه العادة سارية بينهم إلى ما بعد سقوط قرطاح(!. 

تم العثور على كلمة مولك ۷۲01001 أو ملك (۷101) في کثیر من هذه النصوص 
الموحودة سواء في قرطاج» أو في غيرها من الأراضي البونية» وكانت هذه الكلمة تفسر على أتما 
اسم الإله الذي لا يهدأ سخطه إلا بتقدم القرابين البشرية» ولكن فيما بعد تبين من خلال 
ما توصلت له الأبحاث الألمانية» أن تلك الكلمة تدل على القربان» أي على الضحية نفسها 
لا على المعبود الذي كان يطالب بااگ ويرى البعض أن كلمة ملك هي كلمة ملكية» ولذلك 
یعتقد آن الضحية من العائلة اللکیف وآنه مقدم من قبل شخحص من نفس العائلل). 

يرى بعض الباحثين بأن هذه العادة السيئة "الأضحية ةم لا سیما بالأطفال 
الصغار» تراحعت خلال الحقبة محل الدراسة» ويظهر ذلك جلیا منذ القرن الرابع قبل الميلاد, 
حيث تم استبدالها بقرابين زراعية وتتمثل في بواكير احاصیل كالقمح» والشعير والفواكه من 
الأعناب» والتمور» وزيت الزیتون والتین» وكذلك قرابين حيوانية وتتمثل في الثيران 
والظأن» والماعز» والبقر» والطیور أما الخنزير فلم يكن يصلح كأضحية» لأنه غير نظیف, وكان 
ذکر الایل اة مفضلة نی مناسبات معینة. 

يذهب الفرحاوي لتأكيد هذه الظاهرة أيضاء من خلال ما وحد من نقوش تؤكد هذه 
الشعيرة» إذ احتوت بعض الوثائق الکتوبة على عبارات تدل على أن هذا النوع من الطقوس 
یسمی "م ل ك أم" ذبيحة ملك خروف أو "م ل ك باع ل" قربان عوضا عن رضيع أو 3 
ل ك د م قربان در 

يفهم ن هه :الا ددرا لالط فد فا ق ا ر ا 
ويستدل على ذلك من خلال عبارة وحدت في الأنصاب الرومانية بنقاوس (830105 () روح 


(*-آندریه مار وحانين أيوابة» المرجع السابق» ص 62-61. 
0 أحمد صفر اطرجع السابق» ص 119 

A. Ben Abed Khader and D. Soren, Op- Cit, ۰‏ © 
۱ - محمد بيومي مهران» المغرب...» ا مرجع السابق.م ص 217 
© - فوزي مكاوي» "العبودات والعبادات في قرطاح"» البحث العلمي, المغرب» 32 مج17 نوفمبر1981» ص 
10۹2 
* - عبد الحفيظ فضیل الیار» ظهارة الأضحية....» للرجع السابق» ص 16. 
300 ۳۹ الفرحاوي» ا مرجع السابق» ص 208. 
5 - محمد علي عيسى » مدينة صبراته» الدار العربية للكتاب» ط1 طرابلس» 1977 ص 26 
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ره DS‏ وي او بو دی اي ات 
بروح» ودم بدم» وحياة بحياة » وتقدم هذه القرابين من أجل التعويض عن التضحية البشرية 
أو للتقرب» وطرد الشياطين» أو عربون للحصول على نبوءة» أو لعهد قطعه المضحي على 
افع ” 
وجدت دراسات تؤكد بأن ظاهرة التضحية البشرية» ظلت مستمرة في قرطاج خلال 
لمرحلة الأرستقراطية أكثر من الأضاحي البديلة» حيث ورد ذكر تلك القرابين البشرية في بعض 
النصوص الأدبية القدعق أهمها ما رواه ديودور أثناء حملة حائوکلیس حيث يشير إلى أن ما 
حل بالقرطاحيين هو نتيجة لغضب الآهة عليهم ويرحع هذا الغضب إلى لحوء القرطاحیین إلى 
العبيد والفقراء لتقديمهم بدلا من أبنائهم الحقيقين» وعندما كشف هذا التلاعب تقرر اختيار 
ئي طفل من أرقى الأسر في المدينة وتقديمهم كقرابين باسم الدولة» وف الوقت ذاته حفق 
NE‏ 3 ع 3 3 
ثلاثمائة متطوع بمحض ارادتمم لتقدم أنفسهم كقرابين إلى لاله بل توصل کم الأمر إلى 
إرسال الكثير من العطايا والحدايا النفيسة إلى معبد ملكارت بصور سعيا لكسب معونة الاطة 
ا 
وهذا النص له أهمية کبری, لأنه بمثابة دليل قوي على ممارسة القرطاحیین لعادة التضحية 
البشرية بأطفال صغار وهو ما أكدته المكتشفات الأثرية» وأول هذه المكتشفات هى النصوص 
التكريسية لبعل حمون ثم تانيت اعتبارا من القرن الخامس قبل الميلاد» وتتضمن هذه النصوص 
الدينية صيغ تشفعية وإسترضائية هما وهي ذات عبارات ثابته "كما سبقت الإشارة إلى ذلك" 
"إلى السيدة تانیت وجه بعل وإلى السيد بعل حمون"., ولقد وردت هذه النصوص على 


الآلاف من النصب التي كانت توضع فوق المرامد© "الحرار التي يحتفظ فيها برماد الموتى بعد 
3 1 6 
حرقهم ) 0 


-شارل آندري حولیان» اطرحع السابق» ص 101. 
© - عبد الناصر علي بلقاسم الشریف الرحع السابق» ص 212. 
0 - محمد علي الأمين» اطرحع السابق» ص107؛ ينظر أيضا: 
A.E. Powell, Op- Cit, pp 35-36.‏ - 
Diodorus Siculus, XX, 14.‏ © 


© - نقلا عن:- فرانسوا ديكريه» قرطاحة آو...» الرحع السابق» ص 139. 


62 - عبد المنعم احجوب؛ ليبيا...» الرحع السابق» ص‌248. 
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من المكتشفات الأثرية الأخرى أيضا والتي تدل على مارسة القرطاجيين للقرابين البشرية 
ما اصطلح على تسميتها بلوحة الكاهن التي يرحع تاريخها إلى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد 
أو أوائل الرابع قبل الیلاد وهي تمثل كاهنا يرتدي جبة شاقة من كتان» ويرفع يده مبتهلا 
ومتضرعا إلى الإله ويحمل طفلا صغيرا ليقدمه له قربانا"“ (ينظر الملحق رقم "۰۳20 ص297). 

لعل أكثر هذه المكتشفات أهمية على الإطلاق» هو اكتشاف المعبد الذي كانت تؤدي 
فيه هذه القرابين البشرية» والذي عرف بالتوفيت "كما سبقت الإشارة إلى ذلك" ولقد تم 
اكتشاف هذا التوفيت عام (1921م)» وهو يمتد بشكل مواز للشاطئ الغربي للمرفاً التجاري 
على شاطئ سلامبو جنوب المدينة» ولقد بلغ أقصى امتداده في أكثر الفترات نموا وانتشارا 
حوالي "64.000 قدم مربع ©. 

الجدير بالذکر أنه قد تم العثور على نظاثر لتوفیت قرطاج في کل من هادرومیتوم وموتیا 
في "صقلية"» وی العدید من مدن سردينياء وهذا يدل على أن مارسة هذه القرابین كانت 
شافعه ق کا كان وان کانس عمف اناسنا عفنا للدرالة الو 

في توفيت قرطاج تم العثور على الآلاف من الرامد. التي كانت تحتوي على بقايا الأطفال 
امحترقة» وبقايا الطيور وحيوانات صغيرة كأضاحي بديلة» وقد تم دراسة مائة وثلاثين وعاء دفن 
ني 


وعاء للإنسان90 وعاء للحیوان 70‏ وعاء للإنسان والحيوان0/) 


المجموعار عظام أطفا © A‏ الجرار | عظام أطفا اا 
مجموعات م أطفال زار م أطفال عدد الجرار م أطفال عدد الجرار للأوعية 
القرن السابع 
والسادس 62.5 50 30 24 7.5 6 80 
قبل الميلاد 
رد 
20 8 ۱ 44 | 10 5 2 1 50 
حدول يوضح الأثار الحيوانية والبشرية من الأضاحي القرطاحية بنسب مئوية وعدد الأوعية 
(اعداد الباحث) 


0 - أحمد صفرء الرحع السابق ص 120؛ ینظر أيضا: - الأمين علي الأمين» الرحع السابق» ص ص 112-111. 
A. Ben Abed Khader and ۰ Soren, p1123- 125; Il observe aussi:- B.H. Warmington,‏ .^ 
Op- Cit, p131‏ 
0١‏ - فرانسوا دیکریه» قرطاحة أو 200 اطرحع السابق» ص ص 151. 


.69-68 وريد للفو الو السابق» ص ص‎ - ٩ 
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يتبين من خلال عرض الحدول أن الأوعية خلال القرنيين السابع والسادس قبل الميلاد 
أكثر منها في القرن الرابع قبل الميلاد» على الرغم أن الباحثين قد ذكروا بأن أكثر من "300" 
وعاء لم يتم الكشف عن محتوياتماء ویرححون أتما ترجع للقرن الرابع قبل للیلادک كما أن 
الفارق بين محتويات الأوعية خلال المرحلة الأرستقراطية تضاعف بمقدار أربع أو خمسة مرات 
عن المرحلة العتيقة» ونستشف أيضا بأن النظرية السائدة ولمتداولة في تاريخ الأديان العام 
عن استبدال الأضحية البشرية» بأضحية حيوانية لا تنطبق على قرطاج» وهذا ما تؤكده 
تحلیلات بقایا رماد أوعية الدفن» التي "سبق الاشارة إليها في دول . 

یعتقد أن منحنی التطور من التضحية البشرية عبر الأضحية اليوانية إلى القربان الغير 
دموي مركب فكري» يحتاج إلى بحث مقارن وتفصلي منفصل عن بحثناء كي لا نفقد الخط 
الدقيق الواهي بين المرحلة محل الدراسة» والمراحل الأخرى الملكية والديمقراطية» وبذلك ينفرط 
عقد دراسة القرابين والأضاحي في مناطق غير خصص ها. 

أشرنا من قبل إلى أن التوفيت كان يستخدم لتقم القرابين البشرية» وغالبا ما يكونوا 
أطفالاء ولكن السؤال هنا: هل هؤلاء الأطفال توفوا في سن مبكرة أم ولدوا أمواتا؟. 

ظهر الآن تيار حديد بين المؤرحين» يدعوا إلى مراحعة هذا الرأي» ولذلك حضعت 
روايات المصادر الأدبية إلى نقد لاذع» بلغ في النهاية درحة التشكيك في ما قدمته من 
ا بودي شاب ها اراي .اند لا یدیل کی أن ی بسن 
قرابين بشرية إلى تانيت أو بعل حون أو حتى آشمون, أما المرامد فإنما تفسر ما بسهولة نقل 
هذه البقايا تقديسا ما واتفاقا مع طبيعة القرطاحيين في الترحال والتنقل» وإما لام اعتادوا أن 
يحتفظوا برماد الحيوانات التي كانوا یقدمونما قربا للإله“. 

دلت جميع العينات التي أحذت من هذه المرامد» بعد التحليل المعملي حتویات الجرار 
بأن التحصصین لم يستطيعوا تحديد سبب الوفاق كما عجزوا عن معرفة حالة ابسد قبل 


® 1 Griffiths, New Light on Ancient Carthage, Mican, Press, (S D), p5. 
®. D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, pp95-100. 
.65 فينفريد إلليغير» الرجع السابق» ص‎ - 
حسام أبق سعداة» الرجع السابق, ص143.‎ - ٩ 


6 عبد المنعم احجوب؛ ليبيا...» اطرحع السابق» ص‌248. 
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تعرضه للحرق» وأهم ما توصلوا إليه أكمم حثث أطفال صغارء وأحيانا أحنة سقطت نتيجة 
۳ 

ينفي فنطر ظاهرة الأضاحي البشرية» ویعتبرها افتراء من وضع آعداء القرطاحیین 
وسارت على تمجهم العدید من الدراسات الحديثة» ویفترض أن کل ما في الأمر طقس 
حصص للأطفال الذین يموتون في سن مبکر وبالتالي لا یدحلون في قسم الموتى العاديين» بل 
هم آطفال آراد الاله استرحاعهم إليه فلا تطبق علیهم طقوس جنائزية عادية بل شم طقوس 
مخصوصة منها الدفن ترميداء ولا یکون هذا القبر في القابر العادية» بل تکون في آراضي الاهة 
القدسة. وتقام علیها آنصاب نذرية تسحل الحدث» مع طلب يوحه للامة بجمله أن تمن على 
الأبوين بطفل آحر یعوضهم عن الطفل الذي تم استرحاعه(. 

رفض ايضا حل المنقبين فكرة الحرق الجماعي للأطفال» كما وصفها ديودور الصقلي 
حتى في الحالات الاستثنائية» حيث لفت انتباه الأثريين خاصية وضع أوعية الدفن بعناية غالبا 
وعاء دفن واحدء وأحيانا اثنين أو ثلاث في حفرة واحدة» وكانت ترفق بقايا مع الميت تمائم 
أو عقود لؤلؤ أيضا بشكل متكرر» كما كانت أغلب آواني الدفن التي تم العثور عليها تختم 
بالطين» وتغلق بقدح معاكس أو غطاء مسطح, لا يظهر كل ذلك أنه كان عملا جماعياء بل 
يجعل الباحث يفكر بدفن حنون من قبل الوالدين © . 

يمكن تفسير هذه العملية بأنما تقوم بتطهير الطفل» الذي ينظر إليه باعتبار أنه متو 
في سن مبكر» كإنسان غير طاهر لابد من إحراقه» لاحراحه من هذه الحالة إلى حالة الطهارة 
التي بحعله مقبولا في احتمع» وربما استخدمت المؤسسة الدينية القديمة أضاحي الأطفال من قبل 
الأسر الغنية للحافظ على ثروتماء وذلك بالحد من عدد الذكور» الذين كان من المفروض 


أن يقسم الارث بينهم» وكذلك عدد الاناث المفروض تقدم مهورهن عند الزواج» واعتقاد 


( - حسام أبو سعدةء المرحع السابق» ص144-143. 
0 - محمد حسین شط امحضارة...» الفرجع السابق» ص89. 


© - فینفرید إللغير» الرحع السابق» ص 69. 
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العديد بأن الامة ستعوض الآباء عن موتاهم من الأطفال بأطفال أصحاء يشدون من ازر 
الدولة» ويطردون عنها الخطر ا 

بمجمل القول بالرغم من المعلومات التي توصل إليها علماء الآثار» وما حاء في المصادر 
الأدبية» والدراسات الحديثة حول ما يتعلق بظاهرة التضحية البشرية» وعدم خروج هذه الأبحاث 
بنتائج تحائية» تبقى هذه الظاهرة محاطة بعلامات استفهام كبيرة» ولا عکن في بحثنا هذا أن 
نقدم حكم نتمحائي لأنه أمر صعب لا يستبعد معه الخطأء وبالتالي سنكون تسببنا في ضرر 
للحقيقة التاريخية. 
3- حياة ما بعد الموت: 

تذهب بعض الأبحاث للاعتقاد بأن القرطاحيين ۸ يهتموا كثيرا بفكرة حياة ما بعد 
الوت؛ ولكنهم كانوا يعتقدون أن الشخص المتوفي عکث لفترة قصيرة مظلمة في القبر؛ وعلى 
النقيض من ذلك بحد محمد حسين فنطر» يذهب لاعتبار أن القرطاحیین» على غرار شعوب 
العام والأمم القديمة اعتقدوا بحياة ما بعد الموت» فهي رحلة من عالم مادي إلى عالم يشوبه 
الغموض» لذك كانوا يتحاشون بفكرهم مفهوم الفنای و يعتقدون أن الانسان يواصل رحلته 
حتى يدرك مدينة الوتی» وكان الدفن عندهم ل ی 

تتكون هذه الظهرة في الغالب من بعض الضروريات الأساسية اللازمة له في الحياة 
الآخرة» مثل تلك التي كان من الممكن أن يحتاج إليها في الحياة الدنیا من أواني فحارية 
أو معدنية من أجل الطعام والشراب» وآنية حشبية أو عاجية أو زحاجية صغيرة من أجل 
العطور» وبعض مساحيق العناية بالوحه والشعر» وآمشاط وملاعق» وشفرات حلاقة 
ومصابيح» وذلك بالإضافة إلى بعض الحلي واججوهرات» والتمائم» وكذلك بعض العملات 


والأقنعة ©. 


0 - مولاي محمد جانيف» "إشكالية التفسير في علم الآثار ظاهرة التضحية بالأطفال في قرطاحة نموذجا", مجلة 


دراسات تاريخية, (ب م ن)» ع ۰78-77 ۰2002 ص» ص6) 9 215 214 27. 
B.H.Warmington, Op- Cit -p62.‏ 03 
٩(‏ - مد حسین قتطرع ا .من لضع السابق؛ ص92. 
Warmington, Op- Cit, ۰‏ .8.11 - ) 
D. Harden, The Phoenicians, Op- Cit, pp113-114.‏ - © 
264 


الفصل الخامس: الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 


على الرغم من أن مقابر القرطاحيين لم تشهد تغيرات كبيرة عبر تاريخها الحضاري إلا 
أنما عرفت تطورا مؤكدا فيما يتعلق بالأثاث الدنيوي» و من الأثاث الذي شهد انتشارا بشكل 
بارز في مقابر المرحلة محل الدراسة تمثل في جرار المؤونة الكبيرة» وأباريق الشرب وأواني العطور, 
وسرج الزيت ذات الملامح الإغريقية» وتماثيل أسود وطيور وموسيقيين» ومباحر ها رأس إنسان 
من طين» وقائم من عجينة E‏ في حين لم يعثر في الظهرة الحنائزية على الأسلحق 
وهذا قد يدل على أن الميت يحرص قدر الإمكان أن تدفن معه الاشياء امحببة» وهي أثاث في 
الغالب ذات بعد صناعي تحاري» أما آدوات الحرب فعلى ما يبدو أتما لم بحد في نفس 
القرطاحي EO‏ 
الجدير بالذکر بأن الظهرة الجنائزية لم تكن موضوعة مباشرة عند الميت» بحيث يمكن 
استخدامها في كل وقت» بل في دهليز أو مكان منفصل» وهذا دليل رمزي يعطي فكرة 
"لأدوات EN‏ 
ثالثا) المقابر والجبانات: 
لا تختلف كلمة الدافن عن القابر ‏ معناهاء ولکن ما یلاحظ على القرطاحیین أنهم 
یفضلون مصطلح المقابر» ومفردها قبر» والتصوص التالية تؤكد صحة استخدام مصطلح قبر: 
- قبر ا الكاهنة, وجه ملقرت حلص. 
- قبر جر ملقرت كاهنة ربيتا. 
- قبر أكيريم الحدادين بعلشلك 
- قير حملك كاهن بعل شیم بن عزر بعل . 
للقرطاجيين عادات متعلقة بالموت والدفن والحداد» فكان دفن الميت من واحب الأقرباء 
المقربين له» حيث يظلون طوال اليوم في مقبرة الأسرة جالسين على الأرض» ومن واجباتهم 
صب الرماد فوق الرؤوس وتمزيق الثياب» واللطم والنواح على الميت» ورافقت عملية الدفن ذبح 


0 - فينفريد اللغیر» الرجع السابق» ص 54. 


وا ادر ليم اسمن ON‏ 
ى ا مرجع نفسه» ص 52. 


.73-72 محمد مدب فنطر؛ ارف والصورة...» للرحع السابق» ص ص‎ - ٩ 
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الذبائح» وسكب الم والتعزية» والنواح والبکای حارج المنازل وقي العرای وهو ما لوحظ على 
اا 

على الرغم من التطورات التي عرفتها الحضارة القرطاحية» لاسيما خلال المرحلة 
الأرستقراطية»إلا أن أغلب الدراسات تذهب لاعتبار أن مقابر القرطاحيين ۸ تظهر عليها 
تغييرات واضحة”» وليس من المستبعد أن تكون المقابر القرطاحية من حيث بنيتها شبيهة 
بالمقابر الفينيقية الشرقية» وقد يكون الاحتلاف الوحيد في هذا ابحال» هو ما يتعلق بالطقوس 
لا سيما وأن جميع الدراسات اتفقت على أن الديانة القرطاحية طرأت عليها تغييرات حتمية 
بحسب العصور والطبقات الاحتماعیت. 
1- الجرار الفخارية: 


تكون كبيرة الحجمء في حوفها فتحة يدحل منها حسد الميت ومقتنياته الثمينة» ثم تقفل 
وتودع في مقابر عميقة» وقد تدعو الضرورة إلى استعماها مرات عديدة بإفراغها وتميئتها للمیت 
الثان“. 


2 المقابر الصخرية: 


عبارة عن حفر في الآبار» عمقها ستة أمتار تنتهى إلى دهليز مسلط ومستدير يقود إلى 


حجرة هي القبر» يودع فيها الناووس الحجري أو الخشبي» وقد تتعدد الدهاليز» وكل منها يقود 


إلى و با لطر دنا تفای ا اه 


1 6 
بونية عثر عليها غرب مدينة صبراتة؟. 


5 - أحمد حامد. "من مظاهر الحياة العائلية في ابحتمع الكنعان الفينيقي» جلة دراسات تاريخية» (ب م ن)» ع 79- 

0 2002 ص 71. 

© - فینفرید إللفين افرجع السابق» ص51. 

19 - شارل آندري جولیان, للرحع اسايق صء ص 98 101. 

۵ - لبیب عبد الساتر» للرحغ السایق» ص‌108. 

© - للرحع نفسه» ص 108. 

6 - محمد آبو عجيلة» التحف البونيقي بصبراته ‏ محلة آثار العرب» (ب م 46 86 4 الربیع 1992 ص 94. 
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3- الكهوف: 

إن شكل هذه المقابر مستوحى من الكهف» تتخذ هيئة التنور» أو الفرن» وتفتح على 
الخارج بكوة تغطى ببلاطة مستديرة يسجى فيها الیت على الارض؛ ويسند رأسه حجر ومن 
حوله مقتنیاتم(ک لأتمم یعتقدون أن الأشخاص الذین سلموا من عقاب إله النار» لذلك 
ابتعدوا عما هو حشيي» وحتى لا تشتعل النران. 
4- المقابر الفردية: 

على شكل قبو باطني وتتضمن عند مداخلها بلاطا تقدم عليه الذبائح» ليتسنى للمیت 
أن يشترك في الذبيحة» ويوحد دهليز يصل القبو بمدحل البيت» وقي أحد جدران القبر وضعت 
جرة فخارية» لتقبل المأكل والخمور» وقي أحد أركانه مستودع لعظام الحثثء ول يراع في هذه 
المقابر تصميم ا 
5- الخنادق: 

تبدو بعض هذه القبور على شكل خندق مستطیل» قد لا يتجاوز طوله "2.50م" 
وعرضه "1.20م" ولا يتجاوز عمقه "1.50م" وتحيط بجوانبه غالبا شفه لعلها مهيأة لحمل 
حجارة الغطای وقد تشاهد على الشفه حفائر مستطيلة الشکل» كأنها حفر لإيواء أعمدة 
كفي اغا سيط ا 
6- القبر الثلاثي: 

يتكون من ثلاثة عناصر: مدرحة» ومعبر» وغرفة جنائزية» وهو أكبر المقابر شيوعا 
في مختلف المقابر القرطاجية» وأن العناصر الثلاث نحتة نحتا في الحجرء وتتنوع القبور من حيث 
عناصرها الثانوية» كا لمشاكي» والمصطيات» والأحواض» وزخرفاتما المتفاوتة في قيمتها الفنية 
والوظيفية» وقد تميز بعض القبور بسقوفها أو بمداحلهاء فهناك غرفة جنائزية مسطحة السقف 


الاب لبیب عبد الساتر» ال السابق ص ص 108. 
- - لطيفة التهامي اندش» الرجع السابق» ص 82. 
© - لبیب عبد الساتره ليجع السابق» ص ض 109-108 
٩‏ - محمد حسن فنطرء الدافن في المغرب الكبير قبل الغزو الروماني (دراسات عن السکن وللدفن في الوطن العربي)» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» (ب ط)» تونس» ۰1987 ص ص198 . 
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وأحرى سقها مثني» وهذه غرفة جنائزية مدحلها في قطب المعبر» وأحرى مدخلها يتعاضد 
وقطب المعبر إلى غير ذلك(. 
7- مقابر مبنية على سطح متساوي: 

عبارة عن غرفة مستطيلة ينزل إليها بسلم» ويبلغ عدد درجاتها عشرة» وتنتشر حول 
الغرف فتحات كوى التوابيت وکا أفواه أفران» يبلغ ارتفاعها مترين» وطولها من سته إلى سبعة 
أمتار» وعرضها ثلاثة» والمحدران تكون مطلية بطلاء أبيض يحمل صور نافرة. 

ظلت عادة الدفن مستخدمة لفترة طويلة» ولكن في نفس الوقت كانت عادة إحراق 
آحساد الموتى معروفة لدى القرطاجيين غير أتما انتشرت بشکل كبير خلال المرحلة 
الأرستقراطية» وكان ذلك إبان القرن الرابع قبل الميلاد بفعل احتكاكهم مع الإغريق ثم فرضت 
نفسها في آحر الأمر» ويمكن تفسير ظاهرة حرق ابلشث على أنما الطريقة الأسهل التي لا 
تتطلب معدات كبيرة وتكون أكثر توافقا مع طريقة الدفن وربما في ذلك محاولت الايحاء بوحود 
فوارق احتماعية ولكن فيما يبدو أن هذا التفسير غير مقنع» لأن بقايا هذه القبور لیس بسيط 
بهذا الشکل, كما أنه من المعلوم أن المدينة في هذ الحقبة كانت تشهد تقدما اقتصادي وتنامي 
مكانتها السياسية» لذلك يبدو أنه من الأفضل تفسير هذه الظاهرة بضيق لكان 

وحدت بعض الدراسات في محاولة تفسير هذا التغيير المزدوج لطرق الدفن تراجعا 
للعقائد القديمة المعمول بما خلال المرحلة الملكية» والتي كانت تبني فكرها بأن الإنسان يحتاج 
أيضا بعد وفاته إلى الظهرة الحنائزية التي كانت ضرورية لاستمرار حياته» ولكن على العكس من 
ذلك عکن للباحث آن وسكت من هذه التغییرات رؤية حدیدةق حیث عکن اعتبار هذه 
الظاهرة على أتما نوع من عملية التطهیر» وکتجرید مادي لطقوس الوت. التي على ما يبدو أتما 


٩‏ - محمد حسن فنطر؛ الدافن ن الغرب... الرحع السایق» ص ص‌199-198. 


EN ۰ 2 2‏ هار یه مه e E‏ ۰ د اه ام نا ی 8 

7 - أونست بايلون» الآثار الشرقية للحضارة (كلدية وآشور وبابل وفارس وسورية وفينيقية واليهودية وقرطاحة وقبرص)» 
تر: مارون عيسى ا نوري» دار حكمت شريف» لبنان» 1996 ص 204 

ن شارل آندري حولیان» اطرحع السابق» ص101. 


0 - ف. ن. برايس» المرحع السابق» ص 259؛ ينظر أيضا: - فينفريد إللغير» ا مرجع السابق» ص» ص93 55. 
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أضحت تكتفي برموز لمتابعة الحياة فيما بعد الموت» وتظهر هذه الرموز على شكل صور رسوم 
في العديد من القبور البونية. 


هناك مثال مميز وواضح عن ظاهرة رحلة الروح تلك الغرفة التي تم اكتشافها في مقبرة 


بونية بالوطن القبلي تعود للقرن الرابع قبل الميلاد رسعت بطلاء مغروي أحمر على جدران غرفة 
جنائزية وحاءعت الرسومات بشكل متسلسل من اليمين إلى اليسار وكأتما نص بوني مکتوب 
ويتعلق مضمونحا برحلة الروح» حيث تتوزع هذه الصور المرسومة في ثلاث مجموعات» وكل 
مجموعة منها تنفرد بجدار من جدران الغرفة الجنائزية» وفي ذلك اسقاط طراحل ثلاث تحتازها 
الروح في طريقها إلى مدينة الموتى» وتکون القراءة كالتالي: ©. 


1 


2 


23, 


4 


المرحلة الأولى: عندما تنظر نحو الباب فإذا على يمينك جدار تتمثل فيه روح لميت الذي 
حاء على شكل طائر» يشبه الديك يدحل لضريح الميت ويتصل بجسده مستفيدا بمجموعة 
من القرابين الجنائزية» المشار إليها بمذبح منتص قبالة الضريح وعليه نار مشتعلة» ومن 
المعروف أن معتقدات الشعوب السامية والمتوسطية أيضا تصور الروح في شكل طائر © , 
المرحلة الثانية: بالنظر إلى الجدار المواللي في نفس الغرفة» وهو على اليسار قبالة جدار 
المرحلة الأولى سنلاحظ فقط مذبحا وضریحا وبقايا آثار لنار ما تزال موقدق غير أن الطائر 
احتفى» ما يوحي بأنه أصبح داحل الضريح فاتصلت الروح مع الحسد“. 

المرحلة الثالفة: على آحر جدران الغرفة» وأنت في سيرك من اليمين إلى اليسار 
حتى تدركك آخر جدران الغرفة ابنائزية تلاحظ صورتان» إحداها تمثل الطائر والأحرى تمثل 
مدينة محصنة» ولا شك أن الطائر هو ذلك الديك الذي رأينه في المرحلة الأولى» ليختفي في 
المرحلة الثانية» فهو الروح التي غادرت الجسد ثم اندحت به مرة أحرى لأمر بحهله ثم غادرته 
مرة أخرى لتواصل سيرهاء والجدير بالملاحظة أن الطائر في المرحلة الأحرى يختلف عن الطائر 
الذي رأيناه في المرحلة الأولى من حيث الشكلء وكأنه يوحي بأنه تخلص من الرحس الذي 
كان عليه من قبل ليتهيأ ويدحل مدينة الأرواح بسلام» ومادام المشاهد ما يزال مشدود طذه 


- فينفريد إللغير» المرحع السابق» ص55. 


- محمد حسين فنطر امحضارة...» اطرحع السابق» ص92. 


ا اطرحع نفسه» ص 93 


- محمد حسين فنطر» الحضارة...» الرحع السابق» ص 93. 
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الرحلة بمشاهدها الغريبة» حتى يشاهد على يسار مدينة السلام كوة يتخللها طلسم تانيت 
: 1 1 :5 
يبدو أنه ينشر امحياة والسكينة “. (ینظر اللحق رقم "21 ص298). 
صبح القبر النموذحي خلال هذه الحقبة» على شکل حجرة مفتوحة فوق حفرة 
عمودية وأصبح مألوفا أَنَظنا وجود عدة حجرات 2 حفره ه واحدة» سواء أكانت فوق بعضها 
بعضا أم متقابلة مع بعضها الآخر على نفس المستوى» ومن ع احتمل أن الأمر كان يتعلق بقبور 
عائلية كان يتوحب إعادة فتحها عندما يستدعي الم لذلك لم تردم الحفرة بالتراب المحفور 
الأصلي بل برمل حفیف عکن ازالته بسهولة» أي أن غرفة أو عدة غرف مبنية كانت تفتح 
على آبار 0 عشرين مترا يتم سدها بعد كل دفن» وكانت في البداية تتسع 
لحئة أو حثتين» ثم انتشرت بعد ذلك عادة الدفن الجماعي» وأصبحت سائدة» لاسيما عندما 
فرضت عادة حرق رن[ ا موتى» وعندئذ قلت مساحة غرف اطوتی» وأصبحت تبی 2 حفر 
أقل عمقا وكعلامة خاصة للقبر استخدمت أعمدة حجرية صغيرة ها شكل أسطواني غالبا 
وشواهد مع أو دون كتابة» وهي عادة إغريقية تعلمها القرطاحيون من عند جيراتهم في 
ا 
كما أن الجرار حلال الحقبة المدروسة أيضاء شهدت تطورا من حيث تغيير تلك 
الأنصاب» من الشكل المعتاد إلى أنصاب تتخذ شكل مسلات مدببة القمة» من حجر كلسى 
فاتح» وتحمل على واحهتها الأمامية النحوته كتابة ورموز الربة تانيت» العتادة أو رموز أخرى 
و ا ق ۱ 

وهي من ناحية التنفيذ التقني أجمل من سابقتها . (ينظر الملحق رقم "22 ص 299). 
الجدير بالذكر أن موقع الحبانات القرطاحية كانت تتغير بوضوح من قرن إلى آخر ولاشك 
أن ما يهمنا هنا الحقبة محل الدراسة حیت تشير الدراسات إلى انتشار حبانات القرن الخامس 
الموحودة بين مرتفعات الأديون (0060) وبرج الجديد' :0 وأصبحت القبور اللاحقة في الفترة 
الأرستقراطيةمتوجه غالبا بالاتحاه الشمالي الشرقي "الاتحاه نحو صقلية" بعد أن كان الاتحاه 


- المرحع نفسه» ص93 
- شارل أندري جولیان المرحع السابق» ص 101 ؛ ينظر أيضا:-ف.ن. برايس» الرحع السابق» ص 259. 
- المرحع السابق» ص 65. 

0 - عبد الحميد زايد» الرحع السابق» ص 248. 
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حنوب شرق "الاتجاه نحو الوطن الم ور اف اه الي افیا هي أسباب هذا التغيير؟ 
سؤال تعسر الاحابة عليه لعدم وجود الوثيقة. 

ما سبق يتبين لنا أن القرطاجيين كانوا متمسكين كل التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعلى 
الأحص ععبوداتمم الدينية» لذلك كان الحديث عن خصوصية الأوضاع الدينية في قرطاج خلال 
المرحلة الأرستقراطية أمر لا مراء فيه» لاسیما وأن العامل الديني كان له تأثير واضح في حياة 
القرطاجيين العامة والخاصة» وليس أدل على أهمية العامل الديني وتأثيره في قرطاج» أن الهيئة 
الجديدة الحاكمة خلال المرحلة محل الدراسة» كانت حريصة على ادخال مجموعة من التغييرات 
في هذا الجانب مما يتوافق مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الجديدة» التي أصبحت قرطاج 
تعيشها منذ المزيمة في معركة هيميراء وما ترتب عليها من تحولات جذرية في امحتمع القرطاحي. 


( -فينفريد إللغير» للرجع اسابق» ص 53. 
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الخا 


4 


الخاتمة 


لقد تناولت هذه الدراسة موضوع قرطاج خلال المرحلة الأرستقراطية» في الحقبة التي 
شهدت حياة الإمبراطورية القرطاجية» فبالإضافة إلى النتائج الحزئية المتوصل إليها في نماية کل 
فصل من فصول العمل» خرج البحث بجحملة من النتائج اامة التي يمكن عرضها كما يلي: 
- ظهرت بذرة خطة إنشاء دولة قرطاج بشكل واضح وحلي خلال المرحلة 
الأرستقراطية» هذه الحقبة التي عکن تشبيهها بالشجرة الوافرة هذه الحضارة» حيث أصبحت 
دولة قرطاج عاصمة لجميع المدن الفينيقية وأقوى دولة بالحوض الغربي للمتوسط. متمثلة في 
إمبراطورية ثنائية تمثلت في قوتها البحرية والبرية. 
- لم يتأت وصول الأرستقراطيين إلى سدة الحكم في قرطاج بالقوة» وإنما كان ذلك بشكل 
سلمي وهادئ» ساهمت فيه عدة عوامل» كان أهمها عامل الزمن؛ المتمثل في طول مدة 
تواحد الأرستقراطيين في قرطاج» وذلك من خلال استقبال المدينة ابحديدة العديد من 
العائلات الصورية الهاحرق التي جمعت بين السلطة السياسية العليا والمعبد في نفس 
الوقت» وهذا ما ساعد على قيام طبقة أرستقراطية ذات استشراف سياسي جديد» كذلك 
بحد العامل الاقتصادي الناحم عن اهتمام الأرستقراطيين منذ البداية باحال الترابي الذي 
يوفر ضروريات المدينة والشعب من منتوحات فلاحية ومواد للتبادل التجاري» وكان 
للاضطرابات السياسية والعسكرية التي شهد قا الملكية القرطاحية منتصف القرن الخامس قبل 
الميلاد دورا فعالا و مساعدا لأرستقراطيتها في السيطرة على مقاليد السلطة لاسيما بعد 
انتكاسة هيميرا والثورة الاحتماعية (450 ق.م)» كما كان موقع قرطاج المميز عاملا مكملا 
أهل الأرستقراطية القرطاحية لتكون الأحدر بتسيير أملاك الوطن الأم "صور" بغربي 
المتوسط» لاسيما بعد ضعف هذه الأخيرة. 
- يكمن دور الطبقة الأرستقراطية في التأثير على الحياة السياسية في قرطاج في سنهم 
تنظیمات سياسية حديدة تتوافق مع الظرف الواقع» حيث عملت على تطبيقها دونما رحمة 
نتيجة حشیتها على مصالحها لاسیما الاقتصادية منهاء وقد تطورت هذه النظم حتی بلغت 
المؤوسسة السياسية القرطاحية خلال هذه الحقبة درحة رفيعة من الرقي والاستقرار» 
وهذا بشهادة الکیر من المؤرحين بما فیهم حصوم القرطاحیین. 
- الرجح أن إدارة أرستقراطية قرطاج للمناطق الخاضعة ما كانت متفاوتت الأهمية» وتسییرها 
بصفة مباشرة وغير مباشرة بحسب بعدها ومدى آهميتها. ومهما قيل عن هذه السياسة 
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النتهجة من قبل الحكومة القرطاحية الجديدة» لاسيما في ما يتعلق بجانب الضرائب 
والعائدات المتأتية فإنه على ما يبدو وبالنظر إلى ما كانت أرستقراطية قرطاج تتحمله من 
أعباء الدفاع عن المناطق السائرة في مجالها ضد الأحطار الخارحية» وما كانت توفره لما من 
أمن وحماية واستقرار» لا يبدو فرض الضرائب أو حتى بحنید الأهالي أمرا غريبا أو مخالفا لما 
جرت عليه الأعراف في القديم. 

- یتضح من خحلال وصف الورحین شات قرطاج العسكرية سواء البرية أو البحرية إبان 
المرحلة الأرستقراطية بأن احکومة القرطاحية حصصت ميزانية كبيرة» وتکبدت تکالیف 
باهظة من أحل حماية العاصمة ومصالحهاء وهذا بدوره ينم على مدی أهمية المؤسسة 
العسكرية بالنسبة لأرستقراطية قرطاج» وعلى نقيض أغلب الدراسات التي عابت على 
حكومة قرطاج خلال هذه المرحلة اعتمادها على الجند المأحور ما نحم عنه افتقاد قرطاج 
بیش منظم» إلا أنه يبدو لنا بأنه كان أمر لا مفر منه نتيجة لكثرة الحروب التي عرفتها 
قرطاج خلال هذه الفترة» حيث ۸ يكن أمام أرستقراطيتها فرصة مناسبة لأخذ قسط من 
الراحة لالتقاط أنفاسها وتحديد نشاطهاء إذ أعقب صراعها مع إغريق صقلية حريها مع 
روماء كما أعاقت التمردات التي عرفتها الحكومة القرطاحية سواء من قبل بعض الحنرالات 
الطامعين في الحكم, أو من قبل السكان الحليين الذين ضاقوا من سياستها اتحاههم من 
وجود مناخ ملائم لنشأة مؤسسة العسكرية دائمة. 

- تميز الاقتصاد القرطاحي خلال الحقبة الأرستقراطية بالمرونة والتنوع» حيث أعتمد على 
الزراعة والصناعة والتجارة» ولا شك أن ركيزته الأساسية كانت التجارة» وتتضح المرونة 
الاقتصادية لأرستقراطية قرطاج من خلال السرعة في التأقلم مع كافة الأزمات التي لحقت 
بحاء والخروج منها سريعا في حالة من الازدهار» وليس هناك حلاف على أن هزمة هيميرا 
(480 ق.م) كانت من الأحداث المؤثرة في التاريخ الاقتصاد القرطاحي» وعلى الرغم من 
النتائج السلبية التي ترتبت عنهاء إلا أن الأرستقراطيين استغلوا هذا الظرف من الناحية 
الاقتصادية» حيث تشير النصوص إلى أتمم اتحهوا في جال الزراعة نحو المجحال الإفريقي في 
محاولة للسيطرة على الأقاليم الداخلية الخصبة» مما أدى إلى ظهور طبقة من المزارعين الذين 
اهتموا كثيرا بتنمية ضياعهم» ومحاولة الحصول على ثروة من خلالا توازي الثورة النابحة عن 


التجارق الشيء الذي أدى إلى ازدهار الزراعة وتنوع منتوجاتحاء وتم الاهتمام بالثروة 
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الحيوانية» و استحدثت طرق الري ووضعت أسس علم الزراعة الحديثة» وألفت الكتب في 
هذا ابحال» وكان أشهرها موسوعة ماغون الزراعية» بل ليس من البالغة إن قلنا بأن نشاط 
الأرستقراطية القرطاحية في ابحال الترابي والنشاط الزراعي صار بمثل قاعدة أمن المدينة 
ومناعتها وسر تحاوزها لعقبات الحروب» إلى حد مكنها من استعادة قوتما البحرية التي فقدا 
بعد هزيعة هيميرا. 
5 نستطيع القول بأن التجارة حلال هذه الحقبة م تأفل بل كانت هي مور حياة احتمع 
القرطاحي وامحرك الأول لسياساته» فمن أجل التجارة حاضت أرستقراطية قرطاج الكثير من 
الحروب کدف الحافظة على احتكارهاء وأيضا أقدمت على إرسال البعثات الاستكشافية 
إلى مناطق بعيدة وحديدة من أجل الحصول على المعادن الثمينة» وفتح أسواق حدیدق 
وضرب العملة لمنافسة الاقتصاد الإغريقي بالدرحة الأولى» وتصريف أموال جنودها من 
المرتزقة بالدرجة الثانية» كذلك اهتموا بالضرائب نتيجة حاحتهم للأموال لتمويل الحملات 
العسكرية» كما نشطت التجارة البرية. 
- لاقت الصناعة اهتماما بالغا من قبل أرستقراطية قرطاج» لاسيما بعد انحزامها في معركة 
هیمیرا؛ حیث آدی ذلك ال تنامي صناعات معينة نتيجة لحاجة القرطاحيين إليهاء فأنشأت 
الصانع اللازمة لذلك» وتحققت فضة صناعية شبه شاملق حتى أنه عکننا القول أن 
الصناعة القرطاحية خلال هذه الرحلة مثلت الحلقة الوسطی في اقتصاد قرطاج» وکانت نوع 
من حل لاحتياز الاضطرابات التي شهدتما قرطاج بعد الفترة التي آعقبت سنة 
(480 ق.م). 
- ظلت الديانة القرطاحية خلال هذه الحقبة فينيقية في جوهرهاء لا سيما فيما يخص 
حانب العقائد» حتى بجمع الآلحة الذي عرف تأثيرات أحنبية وحلق نوع من اللبس في تحدید 
هويتهاء يمكن القول بأنه ظل فينيقي الأصل في معظمه» حيث كان يدور حول فكرة 
الخصب والإحصاب المتعلقة بالحياة البشرية» ومن ثم عکن رد الآلحة فيه إلى مبدأين أساسيين 
هما التذكير والتأنيث» وذلك محاكاة لما هو موحود في المجتمع الفينيقي الشرقي وما التغييرات 
التي شهدها المظهر الديني إلا لإعطاء الشرعية للحكومة الجديدة. 
- تعد المرحلة الأرستقراطية القرطاحية إجمالا طويلة نسبيا من حيث الزمن مقارنة بالتاريخ 
الذي عاشته مدينة قرطاح وكان لحا دور مؤثر في حياة المدينة» وی الحوض الغربي 
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للمتوسط» حيث ترك بصمات واضحة على الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والدينية» ومع ذلك يبدو لنا بأن عدم تکاثف جهود الطبقة الأرستقراطية في السنوات 
الأخيرة من حكمهاء وتقدم مصالها الخاصة على العامة» ترتب عليه نتائج خطيرة أضرت 
بكيان الدولة» وفتح احال أمام أصحاب التوجه الديمقراطي للسيطرة على زمام الحكم. 

- لعلنا من خلال هذا العمل المحدود والتواضع» نكون قد أبرزنا بعض ملامح دولة قرطاج 
خلال الحقبة الأرستقراطية» ولفت النظر في جوانب مختلفة من تلك الملامح» وتصحيح 
الكثير من الأفكار حول هذه الحقبة» ولا ندعي في عملنا هذا الوصول إلى نتائج حاسمة 
وكاملة غير أننا نأمل بأن نكون قد فتحنا بابا يلج منه الباحثون لدراسات عسى جهودهم 


تفضى إلى تكميل ما نقص من بحثناء والوصول إلى حقائق حاسمة. 
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الملاحق 


اللحق رقم "1": صورة تمثل حندي قرطاحي من الفوج المقدس خلال القرن الرابع قبل الميلاد 
نقلا عن: 
https://www.ancient.eu/image/5189/carthaginian-sacred-band-hoplite-‏ - 
(2020-04-3/7:31) 
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الملحق رقم "2": صورة تمثل جنود مشاة من الليبيون 
نقلا عن: - نبيل قلالة» ا متوسط الخریي ...۰ ا مرجع السابق» ص119. 
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نقلا عن: - نبيل قلالة» المتوسط ارد اطرحع السابق» ص 14 . 
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الملحق رقم "4": صورة تمثل حنود مرتزقة صرف مقلاع البليار 
نقلا عن: 
N. Bagnall, Essential Histories (The Punic Wars 264-146 BC), Osprey‏ - 


Publishing, Great Britain, 2002, p25. 
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الملحق رقم "5": شكل عثل نماذج من العملة القرطاحية تعود للفترة (300-330 ق.م) 


نقلا عن: 
https://www.ancient.eu/image/5707/carthaginian-silver-tetradrachm/‏ - 
(2020-07-24/9:20) 
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الملحق رقم "6": صورة تمثل نموذج لسفينة قرطاجية حربية ثلاثية ابحاذف من القرنیین الخامس 
والرابع قبل الميلاد 
نقلا عن:- نبيل قلالة» قرطاج: قوه...» المرحع السابق» ص7 4. 
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الملحق رقم "7": صورة تثل ميناء قرطاج حاليا 
1- البحرية الستطيلة "الیناء التجاري" 

2-البحيرة الدائرية "الميناء العسکري" 

3-الحزيرة الدائرية "حزيرة الأميرالية" 


نقلا عن: - نبيل قلالة: قرطاج: قوة...» المرحع السابق» ص54.(بتصرف) 
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ال ملحق رقم "8": صورة تمثل حضر وفواكه من طين مفخور ما بين القرنين الخامس والثالث 
قبل الميلاد 
نقلا عن: - محمد حسين فنطر» ال حرف والصورة. ...2 ا مرجع السابق» ص 33. 
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لملحق رقم "9": شکل عثل نقشية بونية من قرطاج تشیر إلى مسوولین واداریین وحرفيين تعود 
إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
نقلا عن: - محمد حسين فنطر امحضارة...» اطرحع السابق» ص74. 
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المحق رقم "10": شكل عثل شفرة حلاقة من البرونز على شكل بجعة محفورة عليها هيئة رحل 
ذات تان هليى 
نقلا عن:- فينفريد إللغير» المرحع السابق» ص255. 
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اللحق رقم "11": شكل عثل غطاء تابوت يظهر كاهنة مجنحة 
نقلا عن: 
H. Slim et autres, Op- Cit, p84.‏ - 
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الملحق رقم "12": شكل يوضح إناء قرطاحي من الفخار مخصص لإطعام الأطفال الصغار 
تورخ من القرن الرابع إلى الثالث قبل الميلاد 
نقلا عن: 
A. Ben Abed Ben Khader and D. Soren, Op- Cit, p45.‏ - 
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اللحق رقم "13": شكل عثل تمائم على هيئة ديالات صغيرة من الزحاج الملون المؤرحة 
نقلا عن: 
H. Slim et autres, Op- Cit, p112.‏ - 
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الشكل رقم "14": صورة تمثل نماذج لصناعة ا جوهرات القرطاحية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد 
نقلا عن: - محمد حسين فنطر امحضارة...» ا مرجع السابق» ص84 . 
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الملحق رقم "15": شكل عفل الاله بعل حمون 
نقلا عن: 
٩. Lancel, Op- Cit, 8.‏ - 
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الملحق رقم "16": صورة تمثل أرضية في المدينة البونية كركوان مزينة بأرصفة فسيفساء بدائية 
يظهر عليها رمز الربة تانيت. 
نقلا عن: 
https://www.ancient.eu/image/5054/tanit-mosaic )2020-07-25/8:20(‏ - 
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الملحق رقم 7 صورة تمثل توفاة قرطاج 
نقلا عن:- محمد حسين فنطر» الحضارة...» ا مرجع السابق» ص66. 
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ال ملحق رقم "18": شكل يشل تعريفة مرسليا 
نقلا عن:- محمد حسين فنطر» الحرف والصورة. . .2 اطرحع السابق» ص97. 
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اللحق رقم "19": شكل بمثل أقنعة من طين مفخور من قرطاج نعود للقرن الخامس قبل 
الميلاد. 
نقلا عن: 
H. Slim et autres, Op- Cit, ۰‏ - 
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الملحق رقم "20": شكل بمثل نصب نذري يبين كاهنا يحمل طفلا صغيرا ليقدمه قربانا للآهة 
نقلا عن: - أحمد صفرء المرحع السابق» ص 120. 
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اللحق رقم ی صورة تمثل مدينة عام الموتى مرسومة على جدار من جدران غرفة جنائزية 
في مدفنة کرکوان تعود للقرن الرابع قبل الیلاد. 
نقلا عن: - محمد حسين فنطر الحضارة...) ا مرجع السابق» ص 92. 
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الملحق رقم "22": شكل عثل نصب من توفاة قرطاج مورخ بالقرن الرابع قبل الميلاد 
نقلا عن: -محمد حسين فنطر» الحضارة...» المرحع السابق» ص84. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا) المصادر: 
1- باللغة العربية: 


1- بن غريون يوسف» تاريخ يوسفيوس » تر: زکریا بن سعید اليمني» صفحات للنشر والتوزیع» 
سوت 2017 


2- سترابون» ابحغرافیا» تر: حسان مخائيل اسحق» دار ومؤسسة رسلان » ط1ء سوریا؛ 

.XVII 7 

3- سفر القضاة (العهد القديم)» جمعية الکتاب القدس » ط4» لبنان 1995. 

4- سفر حزقيال (العهد القدم)» جعية الکتاب القدس ط4. لبنان 1995. 

5- فرحیل الإنيادة» تر: عنبرة سلام خالدي, دار العلم للملایین؛ ط2, بیروت؛ 1978. 
11- باللغة الأجنبية: 

1-Appian, Roman History, Translated by: H. White, (F. R. H), New 


York, 1899, XIV.XIX. 


2- Aristotles, Politics, Translated by: B. Jowett and S. H. Butcher, 
(L.C. L), (DS), H, IL, IV. 


3- Diodorus Siculus, Bibliotheca Histories, (L. C. L), London, 1950, 
Vol,5, XII. Vol, 6, XIV. 701,9, XIX. Vo1,10, XX. XXIII. 701,11, XXV. 


4- Herodotus, Histories, Translation by: A.D. Godlye, ( L. C. LD), 
London, 1921, IV. 

5- بل‎ Persian Wars, Translated by: G. Rawlinson, (M. L. E), 
1942, 1.711 


6- Justinus, Historiae Philippicae, Translated by Rev. J.S.Watson, 
(F. R. H), 1853. XII, XVIII,XIX. 


7-Plato, Laws, Translated by: Benjamin Jowett, (S.D), ۰ 


8- Pliny the Elder, Natural History, Translation by: J. Bostock and H. ۰ 
Riley, (F.R. H), 1851, V, XIII. 


9- Polybius, Histories, Translation by : H. J. Edwards, (L. C. L) , 1922- 
1927, Vol,1, I. Vol, 2, 111. Vol,3,VI.VII. Vol, 6, 1۰, 


10- Titius Livius, History of Rome, Translated by: C. Evans,( L. C. L) و‎ 
London, 1850, VII. XXI. XXIX. XXXIII. XXXIV. 


301 


قائمة المصادر والمراجع 


ثانيا) المراجع: 

1- باللغة العربية: 
1- الأثرم عبد الحميد رحب » تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العربي» منشورات جامعة 
قاريونس» ط2» بنغازي» 2001. 
سس لست غخاطرات ف تاريخ لیبیا القدف ‏ دار الکتب الوطنيت 
ط 3 ليبياء 1998. 
3- أكرير عبد العزيز» تاريخ الغرب قبل الإسلام (الممالك المورية الأمازيغية قبل الإحتلال 
الروماني)» مطبعة النجاح الجديدة» ط 1 الدار البیضای 2007. 
4- إللغير فينفريد» قرطاحة مدينة البونيين والرومان والمسحيين» تر: عيد مرعي» روافد للثقافة 
والفنون» ط 1 سورية» 2008. 
5- آمهز محمود مذکرات في تاريخ الدن الفينيقية» مطبعة كريدية إخوان» (ب ط)» بيروت» 
I2‏ 
6- أنديشة أحمد محمد. التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث» الدار الجماهرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» ط 1 مصراته» 1993. 
7- عاد لل يه الحياة الاحتماعية في المراقء الليبية وظهيرها في ظل 
السيطرة الرومانية » مطبعة حامعة التحدي للنشر والتوزيع» (ب ط)» ليبياء 2008. 
8- أيوب ابراهيم رزق الله التاريخ الروماني» الشركة العالية للكتاب» ط 1 لبنان» 1995. 
9- بابليون أونست » الآثار الشرقية للحضارة (كلدية وآشور وبابل وفارس وسورية وفينيقية 
واليهودية وقرطاحة وقبرص )»تر :مارون عيسى الخوري »دار حكمت شريف » لبنان »1986 . 
0- بالطيب محمد الصا تونس الأثرية مشاهد من الحوء أليف منشورات التوسط (ب 
ط)» تونس» 2008. 
1- براستد جيمس هنري» العصور القديمة» تر: داود قربان» مؤسسة عز الدين للطباعة 
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2- البرغوئي عبد اللطيف مود التاريخ الليي القدتم (من أقدم العصور حتى الفتح 
الاسلامي)» دار صادر» وب ط)» بيروت» 1971 ج1. 

3- البركي مفتاح محمد سعد» الصراع القرطاحي الاغريقي من القرن السادس قبل الیلاد 
حتى منتصف القرن الثالث ق.م وأثره على الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والدينية في 
قرطاحة. مجلس الثقافة العام» (ب ط)» الجماهرية العربية الليبية» 2008. 

14- برفردت كارطاينز » لبنان القد.ع. تر میشیل کیلو» قدمس للنشر والتوزيع» ط1 
سوریق 1999. 


5- برودیل فرناد. البحر المتوسط» تر: عمر بن سالم» منشورات البحر الأبيض التوسط 
آلیف (ب ط) تونس» 1990. 

6 - بشاري محمد الحبيب» روما وزراعة المقطعات الافريقية بين 146 ق.م و285 دار 
امدی» (ب ط). ابمزاثر» (ب ت). 

7- بشي إبراهيم العيد» التوسع العسكري القدوني من خلال الاسکندر الا کبر (336- 
2 دار هومه» ط ‏ الجزائر» 2005. 

8- بعلي حفناوي» طبقات الأدب النوميدي الافريقي خسة آلاف عام من الثقافة في 
الشمال الافريقي منشورات الاخحتلاف» ط 1 الجزائر» 20016. 

9- بورونية الشاذلي و الطاهر محمد. قرطاج البونية تاريخ حضارق آوربیس للطباعة» (ب 
ط)» قصر سعید» 1999 . 

0- بوعلي شوقي خير الله» قرطاحة العروبة الأولى في الغرب. مركز الدراسات العلمية» ط 1 
ونس 92 9 1 : 

21- بولعراس الحبيب» تاريخ تونس (أهم الأحداث والتواریخ من عصور ما قبل التاریخ حتی 
الثورة)» تر: الصادق بن مهني» سراس للنشر» ط2» تونس» 20015. 

02 - بيومي مهران محمدء الحضارة الصرية القديمة (الحياة الاحتماعية والسياسية والعسكرية 
والقضائية والدينية)» دار المعرفة الجامعية» ط4» الاسکندریق ۰1989 ج2. 
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23- للمدن الفينيقية (تاريخ لبنان القديم)» دار النهضة العربية» (ب ط)» 
بیروت 1994. 

4 ل _ لوه حركات التحرير في مصر القديمة» دار النهضة العربية» ط 1ع 
القاهرة» 1976 . 

5“ دل _ س الغرب القدع, دار العرفة الجامعية» (ب ط)» الإسكندرية» 
10. 


6- تسيركين يولي بركوفيتش » الحضارة الفينيقية في إسبانية» تر: يوسف أبي فاضل 
وجروس برس » ط1 لبنان» 1988 . 


7 - الجربي فيصل علي > الفينيقيون في ليبيا من 1100 ق.م حتى القرن الثاني اليلادي» 
الدار الجماهرية للتشر والتوزیع» ط1 سرت » 1995 


8- الحنابي قيس حاتم هاني» تاريخ الشرق الأدن القدع دار الصفاء للنشر والتوزيع» ط 1 
عمان 2014. 

209 حودتشایلد. ج» دراسات ليبيبة» تر: عبد الحفيظ فضيل الميار و أحمد اليازوري» مركز 
حهاد الليبيين للدراسات التاريخية» ط 1 طرابلس» 1999 . 

0- حولیان شارل أندري» تاريخ أفريقيا الشمالية (تونس, الحزائر» الغرب الأقصى من البدء 
إلى الفتح الإسلامي 647(« تر: محمد مزالي والبشیر بن سلامة» مؤسسة تاوالیت الثقافية» 
1- الجوهري يسرى» جغرافية بلاد المغرب العربي» منشأة العارف» ط 1 الاسکندرية 
1. 

2- جيروم كاركوبينو » المغرب العتيق» تر: محمد التازي سعود» نشر أكاديمية المملكة 
ا مغربية» رب ط)» الرباط» 2008. 

3- الحيلالي عبد الرحمن بن محمد تاريخ ابگزاثر العام» شركة دار الأمة للطباعة والنشر 
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4- حارش محمد الحاديء التاريخ المغاربي القدم (السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى 
الفتح الاسلامی)» ا مؤسسة الجزائرية للطباعة» وب ط)» الجزائر» 1992 


35 ل .وه دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر وبلدان الغرب قي 
القديمة» دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع» (ب ط)» الجزائر» 2013 
6- او مات ونصوص "ل تاریخ ابلزاثر وبلدان الغرب نی 


العصور القديمة» دار هومه» (ب ط)» الجزائر» 2013 


7- أبو حامد محمود الصديق» مظاهر الحضارة الفينيقية في طرابلس (ليبيا في التاريخ)» دار 
المشرق» وب ط)» بيروت» 8 . 


8- حركات إبراهيم» المغرب عبر التاريخ» دار الرشاد الحديثة » ط1ء الرباط 1984 ج1. 


9- حسين أحمد إلياس» سلع التجارة الصحراوية (الصحراء الكبرى)» منشورات مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية»(ب ط)» طرابلس» 9 . 


40- حسين عاصم أحمد, المدحل إلى تاريخ وحضارة الإغريق» مكتبة نمضة الشرق» (ب ط)» 
الجيزةء 1998 . 


1- خشيم علي فهمي» هؤلاء الأباطرة وألقاهم العربية» دار الكتاب الجديدة التحدق ط 1 
لبنان» 2002. 


2- الخطيب محمد. الحضارة الفينيقية» دار مؤسسة رسلان» (ب ط)» سورياء 2008. 


3- الدراحي بوزياني» ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية» مؤسسة بوزياني للنشر والتوزيع» 
4- دوكريه فرانسواء قرطاحة الحضارة والتاريخ» تر: يوسف شلب الشام دار طلاس 


5< ل »> قرطاحة أو امبراطورية البحر» تر: عز الدين أحمد عزوء الأهالي 
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46- دینزبوم احضارات الافریقیق تر: نسیم نصرء منشورات عویدات 3 بیروت 
1988. 

7- رايت جون» تاريخ ليبيا منذ أقدم العصورء تع: عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري» دار 
الفرحایی» (ب ط)» ليبيا» 11999 

48- رستم سد تاريخ اليونان» دار صادر» (ب ط)» بیروت» 1969 . 

9- زايد عبد الحميد» الشرق الخالد مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق الأدن من أقدم العصور 
حتى 323 ق.م» دار النهضة العربية (ب ط) القاهرق 1966. 

0- الزريي اهادي وناس» قابس دورة خليج السرت» مطبعة الجنوب» ط1» قابس»2015. 
1- سارتون حورج» العلم القديم في العصر الذهبي لليونان (تاريخ العلم)» تر: حورج حداد 
وآخحرون» الرکز القومي للترجة القاهرق 2010 ج2. 

2- __ س العلم واحضارة المللنستية في القرون الثلاثة الأيرة قبل الميلاد» تر: 
حمود زايد وآحرون» ار القومي للترجمة» (ب ط)» القاهرة» 2010 جد. 

3 آبو سعدة حسام » حضاره قرطاحنةه مکتبة النافذة» ط 1 مصر 20/010 

4- آبو سعود صلاح» تاريخ وحضارة الفينيقيين» مكتبة النافذة» ط 1 مصرء 2011. 
5- سلامة أمين» التاریخ الروماني» دار الفکر العربي » ط 1 القاهرة 1959. 

6- الشریف محمد امادي » ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاریخ 
إلى الاستقلال تر: محمد الشاوش وحمد عجينة» دار سراس للنشر» ط2 تونس» 5 . 


57- هتطور الفکر الجغراقي (العصور القديمة)» مکتبة الابنحلو» ط 11 
القاهرة» ۰1996 ج1 . 


8- شنيتي محمد البشير» أضواء على تاريخ الجزائر القديم؛ دار الحكمة» (ب ط)» الحزائرء 
3. 


9 الشیخ حسين» الرومان» دار العارف الجامعية» (ب ط)» الاسکندریق 9 . 


0- صفا محمد أسد الله أعلام الحرب (هانيبال)» دار النفائس» ط1ء بيروت» 1987. 
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1- صويعي عبد العزيز سعید. أصول الحرف الليبي» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» ط1» مصراته» 1999. 

62- العبادي مصطفی» مذكرات في التاريخ الروماني» (ب ط)» جامعة بیروت» بیروت» (ب 
نك 

3- عبد الستار لبيب» الحضارات» دار المشرق» 14 لبنان 1986. 

4- عبد العليم مصطفى كمال » دراسات في تاريخ ليبيا القديم» المطبعة الأهلية» رب ط)» 


5 عبد الوهاب يحي لطفيء اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري» دار المعرفة الجامعية» (ب 
ط)» الاسکندریقف 1 . 

6- عبده رمضان علي » الشرق الأدن القدم وحضارته (منذ فجر التاريخ حتى بحيء حملة 
الإسكندر الأكبر) » دار تمضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» القاهرق 2002 ج1. 


7- عزونة جلول» دراسات حضارية عن تونس (آعلام-مدن-کتب)» دار الاتحاف» ط1ء 
تونس» 2001. 

8- عصفور محمد أبو المحاسن» المدن الفينيقية» دار النهضة العربية» ط1ء بيروت» 1981. 
9- عكاشة روت الإغريق بين الأسطورة والابداع الحيئة الصرية العامة للكتاب» ط2), 
القاهرة, 1994. 


70- علي عبد اللطیف اجك التاريخ اليوناني (العصر الحليلادي)» دار النهضة العربيت ط 1ع 
بيروت» 1971 ج1. 


1 علي عبد اللطيف آهد. مصادر التاريخ الروماني» دار النهضة العربية» ط1 بيروت» 
0 . 


2 عماد حاتی أساطير اليونان» الدار العربية للكتاب» (ب ط)» طرابلس» ۰1988 ص 
5. 
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3 عيساوي مهاء النقوش النوميدية في بلاد المغرب القديم (دراسة تاريخية لغوية حول الواقع 
الثقاني قبيل الاحتلال الروماني)» حسور للنشر والتوزيع» ط ‏ الحزائر» 2009. 

4 عيسى محمد علي» مدينة صبراته منذ الاستيطان الفينيقي حتى الوقت الحاضرء الدار 
العربية للكتاب» ط 1» طرابلس» 1978. 

5 غانم محمد الصغير وآحرون» المقاومة والتاريخ العسكري المغاربي القدع منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمير ۰1954 (ب ط)» ابلزای 
20۳007 


6- غام محمد الصغير» التوسع الفينيقي في غربي البحر التوسط المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر» ط 2 لبنان» 2 . 


7- ل س المملكة النوميدية والحضارة البونیق دار الهدى» (ب ط). 
الجزائر» 2006. 
8- وه ععالم التواحد الفينيقي البوني في الجزائر» دار افدی» (ب ط) › 
الجزائر» 2003. 
بحسي N a E O n‏ 


وب ط)» الجزائر» 2012. 

0- فخري آهد. دراسات في تاريخ الشرق القدم» مكتبة الأنحلو المصرية» ط2 القاهرق 
3 . 

1- الفرحاوي آجد. بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاحة» المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون» (ب ط)» تونس» 1993. 

2- فرحان فتيحة» نوميديا (من حكم الملك غايا إلى بداية الاحتلال الروماني 46-213 
ق.م)» منشورات أبيك» (ب ط)» الحزائر» 2007. 

3- فركوس صالم» تاريخ الجزائر نما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال (المراحل الكبرى)» 
القافلة للنشر والتوزيع» ط 1 الحزائر» (ب ت). 
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4- فنطر محمد حسين» المدافن في الغرب الكبير قبل الغزو الروماني (دراسات عن المسكن 
والمدفن في الوطن العربي)» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ب ط)» تونس؛ 
LF‏ 


85- -2 التربية والثقافة في قرطاج (814 ق.م-698 ب.م)» جريدة 
الحرية» ط1 الجمهورية التونسية» 6. 


6- هه الحرف والصورة في عالم قرطاج» أليف منشورات البحر الأبيض 
المحتو سط (ب ط)» تونس» 09 . 


7- به ل وه قرطاج (لحة تاريخية عن الحضارة البونيقية)» كتابة الدولة للشؤون 


88- فهمي حمود» تاريخ اليونان» مکتبة ومطبعة الغد» (ب ط)» الجيزة» 9 . 


9- فیروللو شارل» أساطير بابل وكنعان» تر: ماجد خير بك» مطبعة الكتاب العربي» (ب 
ط)» دمشق» 10 . 


90- قزال استیفان تاريخ شال أفريقيا القدع تر: محمد التازي سعود» مطبوعات أكاديمية 
المملكة المغربية» (ب ط)» الرباط» 2007« ج2. 


1- کربخال لمارمول» إفريقياء تر: محمد حجي وآخرون. مطابع المعارف الجديدة» (ب ط)» 
المملكة الغربیق 21989 ج3. 

2- كونتنو حورج الحضارة الفينيقية» تر: محمد عبد امادي شعيرة» شركة مركز كتب الشرق 
الأوسط» (ب ط). القاهرق 1948. 

3- لیتمان.ج. وروبرت» التجربة الإغريقية حركة الاستعمار والصراع الاحتماعي 800- 
0 ق.م» تر: منيرة كروان» ا مجلس الأعلى للثقافة» (ب ط)» (ب م ن)» 2000. 

4- الماحدي حزعل» الدين الصري. دار الشروق» ط 1 الأردن» 1999. 

5< ل ب العتقدات الكنعانية» دار الشروق» ط 1» عمان» 2001. 

6- ل له معتقدات رومانية» دار الشروق» ط 1» عمان» 2006. 
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7- مازيل جانء تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية» تر: ربا الخش» دار الحوار للنشر والتوزيع» 
طك سورية» 999 

۰-9 - > مع الفينيقيين في متابعة الشمس على دروب الذهب والقصدیر» تع: 
نيب غزاوي» دار الرساة للطباعة والنشر والتوزیع» ط 1 سوریا 1999 

9- مموعة من المؤلفين» دور سوريا في بناء الحضارة الإنسانية عبر التاريخ القديم» تر: سعد 


0- المحجوب عبد المنعم» رحلة حنون والطواف حول الأرحاء الليبية وراء أعمدة هرقل؛ دار 
تانیت» ط2 (ب م ۵)» 6. 


1- خائیل بحيب إبراهيم» مصر والشرق الأدى القدع: سورية والفینیقیون والکنعانیون 
والأسرائليون والفلسطنیون دار المعارف» طث3» القاهرق 1966»ج3 . 


2- الدني أحمد توفیق قرطاحنة في أربعة عصور (من عصر الحجارة حتى الفتح 
الاسلامي)» المؤسسة الوطنية للكتاب» ی الجزائر» 1996 


3- الطران یوسف الدبس » تاريخ سورية الدنيوي والديني» دار نظیر عبود» (ب ط)» 
بيروت» 1994« ج1. 


4- المناوي آهد. قرطاج.. الأميرة إليسا والقائد هانيبال (أشهر مدن العام القدع» دار 


الكتاب العريي» ط1 القاهرق 20011. 


5- ميادان مادلين هورس» تاريخ قرطاج» تر: إبراهيم بالش» منشورات عويدات» ط1»› 
بيروت 4 1991 


6- لميار عبد الحفيظ فضيل » الحضارة الفينيقية في ليبياء دار الكتب الوطنية» ط 1 ليبياء 
1. 


8- ولز. ه. ج» في تاريخ الإغريق والرومان ومن عاصرهم (معالم تاريخ الإنسانية)» تر: 
عبد العزيز توفيق جاويدء الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط4 القاهرق 1994 مج2. 


9- ویللارد جیمس؛ الصحراء الکبری» مکتبة الفرحایي» ط2 ليبيا» 5 . 
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0- دويل ويليام» الأرستقراطية (مقدمة قصيرة جدا) » تر: زينب عاطف. مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة» ط 1 القاهرق 2012. (مرحع) 


1-سعید سامى» التحدیات في العصرین البابلی الحديث والتأحر (موسوعة العراق في 
مواجهة التحديات) > دار الحرية > (ب ط)» بغداد» 1988. 


2 صفر أحمد » مدينة المغرب العربي قي التاريخ» دار بوسلامة» ط1» تونس» 


9 ج.. 
3 -جموعة من المؤلفين» حغرافية خليج السرت وإمكانياته التنموية» دار الكتاب الوطنية» 
ط 1 ليبياء 2015. 


4- محروس اسماعيل حلمي» الشرق القدم وحضاراته بلاد ما بين النهرين والشام والحزيرة 
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جامعة يوسف بن حدة- الجزائر» 2009-2008. 
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5- حجازي عبد العزيز عبد الفتح عمر» "البحرية القرطاحية (دراسة في دورها الحربي)", 
(دكتوراه)» إشراف لطفي عبد الوهاب يحي وشوقي عطا الله ابشمل. معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية» جامعة القاهرق فبراير 1985 . 

6- خلايلي ابراهيم خليل» "مصادر البحث عن الحضارة الفينيقية البونية المصادر التاريخية - 
المصادر الأثرية- النقائش"» (شهادة الدراسات العمقة)» إشراف أ.د. محمد حسين فنطرء 
قسم التاریخ جامعة تونس الأولى» 1995. 

7- سلاطنية عبد المالك» المستوطنات الفينيقية-البونية في الحوض الغربي للبحر التوسط 
(دكتوراه)»إشراف أ.د محمد الصغير غانم» قسم التاريخ والآثار» جامعة منتوري-قسنطينة» (ب 
ت). 

8- الشريف عبد الناصر علي بلقاسم» "الديانة الفينيقية في همال إفريقياء اشراف" 
(ماحستير)» أ. د. عبد الحفيظ فضيل الميار» قسم التاريخ» جامعة قاریونس؛ 2005. 

9- عيساوي مهاء "المجتمع اللوي في بلاد المغرب من عصور ما قبل التاريخ إلى عشية الفتح 
الإسلامي"» (دكتوراه)» إشراف: أ.د محمد الصغير غانم» قسم التاريخ» جامعة منتوري- 
قسنطينة» 2010-2009. 

0- كحيل البشير» "الحضور البو في نوميديا (146-814 ق.م)"؛ (ماحستير)» إشراف 
د. إبراهيم العيد بشي» قسم التاريخ» جامعة الحزائر 2 2012-2011. 

1- مليزي رع "قرطاجة والبحر (146-814 ق.م)" »(ماحستیر)» إشراف د. محمد 
المادي حارش» قسم التاريخ» جامعة الجزائر -2-» 2011-2010. 

2- مغاري نوال» "قرطاجة والليبيون 146-814 ق.م"» (ماجستير)» إشراف أ.د. محمد 
المادي حارش» قسم التاريخ» جامعة الحزائر -2» 2013. 

سابعا) المحاضرات: 

1- جاد الله فوزي فهيم» العارك والمواقع الحامة بين الليبيين والمستعمرين الإغريق والرومان» 
"نص محاضرة ألقيت في قاعة ابن غلبون بمركز الجهاد" » طرابلس 1981. 

ثامنا) المواقع الإلكترونية: 
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1-http://www.attalus.org/info/justinus.html,(2019 -07-13/ 16:17). 


2-https://www.ancient.eu/image/5189/carthaginian-sacred-band-hoplite- 


)2020-04-03/7:31(۰ 


3-https://www.ancient.eu/image/5707/carthaginian-silver-tetradrachm/ 


(2020-07-24/9:20(. 
4-https://www.ancient.eu/image/5054/tanit-mosaic (2020-07-25 /8:20). 


5-https://www.facebook.com/Badriamylove/photos/a.1001063423331734/ 
)2020-08-28/12:40(. 
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الفهارس 


الفهارس 


أولا) فهرس الخرائط والأشكال: 
1- فهرس الخرائط: 


رقم الخريطة عنوان الخريطة الصفحة 
1 توضح موقع قرطاج 17 
2 تبين مناطق نفوذ قرطاج 22 
3 توضح المواقع الرئيسية في جزيرة صقلية 58 
4 تبين المعارك التي وقعت خلال الحرب البونية الأولى والأراضي التي 165 
حسرتما قرطاج جراءها 
5 توضح أهم المعارك التي حدثت خلال الثورة اللوبية بناءا على معطيات 172 
بولیب 
6 تبين مسار طريق کل من رحلة میلکون وحنون 220 
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2- فهرس الأشكال: 


رقم الملحق 


1 


ذا ادن ا اا 


15 
16 


17 
18 
19 


العنوان 


صورة تمثل جندي قرطاجي من الفوج المقدس خلال القرن الرابع قبل 
الميلاد 
صورة تمثل جنود مشاة من الليبيون 
صورة تمثل فرسان نوميديون 
صورة تمثل جنود مرتزقة صرف مقلاع البليار 
نماذج من العملة القرطاحية تعود للفترة (300-330 ق.م) 
صورة تمثل نماذج لسفن قرطاحية حربية من القرنيين الخامس والرابع قبل 
الميلاد 
صورة تمثل ميناء قرطاج حاليا 
صورة تمثل حضر وفواكه من طين مفخور ما بين القرنين الخامس 
والثالث قبل الميلاد 
شكل يوضح نقشية بونية من قرطاج تشير إلى مسؤولين وإداريين 
وحرفيين تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
شكل يوضح شفرة حلاقة من البرونز على شكل بجعة محفورة عليها 
هيئة رحل ذات تأثير هليني 
شكل يوضح غطاء تابوت يظهر كاهنة مجنحة 
شكل يوضح إناء قرطاحي من الفخار مخصص لإطعام الأطفال 
الصغار» تؤرخ من القرن الرابع إلى الثالث قبل الميلاد. 
شكل يوضح تائم على هيئة ديالات صغيرة من الزحاج الملون المؤرحة 
بين القرن الخامس والرابع قبل الميلاد. 
شكل يوضح نماذج لصناعة امجوهرات القرطاجية تعود للقرن الرابع قبل 
الميلاد 
شكل يوضح الإله بعل حمون 
صورة تمثل أرضية في المدينة البونية كركوان مزينة بأرصفة فسيفساء بدائية 
يظهر عليها رمز الربة تانيت 
صورة تمثل توفاة قرطاج 
شكل يوضح تعريفة مرسليا 
شكل يوضح أقنعة من طين مفخور من قرطاج نعود للقرن الخامس قبل 
الميلاد 
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288 


289 


290 
291 


292 


293 
294 


295 
296 


297 
298 
299 
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20 


21 


22 


شكل يوضح نصب نذري يبين كاهنا يحمل طفلا صغيرا ليقدمه قربانا 
للآلحة 
صورة تمثل مدينة عالم الموتى مرسومة على جدار من جدران غرفة 
حنائزية في مدفنة كركوان تعود للقرن الرابع قبل الميلاد. 
شكل يوضح نصب من توفاة قرطاج مؤرخ بالقرن الرابع قبل الميلاد 
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ثانيا) فهرس الأعلام: 


1- فهرس بأسماء الأشخاص: 


0( 
الأب دیلاتر: 196 
أبيان: 8 91 122 177. 
أجاثوكليس: 0 120 139 156 157 157 190 260 
أحيرام: 1 126. 
ادنبعل: ۷7 
اراتراتوستین: 89 
اام 6 151 72 88 91 92 102 104 107 110 112 125 192 
251 
آرشتغیل: 268 
آرکاجفوس: 157 


الاسکندر المقدوني «لاکی: ۰ 29 70 ۰72 155 156 157 158 176 223 243. 


آشرپاس: 25 29 90. 

أطاريت: 170.168. 

أفلاطون: 9 100. 

آقزال: 115 

اکسانثیبوس: 2 163. 

اک کته 56. 

الیسا: 25 26 27 28 29 30 31 45 48 84 95 103. 


آوفللاس: 6 157 
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أوماكوس: 9. 
إيملياس: 9. 
اینیاس : 27. 
6 
باجا: 1. 
بد ملكارت بن عبد ملكارت: ‏ 241. 
بدأشمن: 234 
بعل شميم : 268. 
بعلشلك: 268. 
بغماليون: 5 29. 
بلاوتوس: 7. 
بلوتارخوس: 86. 
بوبليوس كورنيليوس سکیبیو: 76. 
بود عشتارت: 1. 
بولیب: 1 74 84 94 103 114 122 134 137 167 169 172 ۰177 
184. 
بوملکار: 9 156 157 246. 
بویئوس: 246. 
بیروس: 57 146 161 ۰162 163 164 179. 
بيكارد: 46. 
بيلي: 0 245. 
رت 
تيت ليف: 4 37 90 124 ۰140 57. 


2328 


الفهارس 


تيربليوس: 57 
تیمایوس: 4, 37 128. 
تیمولیون: 154 156. 
تیوسسو : 24 
(ث) 
ثوكوديدس: 6. 
ثيرون: 57 
@ 
جايوس جراكوس: ‏ 240. 
جليون: 7 59. 
جوستين: 4, 26 ۰107 133. 
جیکسون: 8 110 168 171. 
@ 
حملك بعل: 7. 
حنبعل : 0 171. 
حنبعل البرقي: ۵ 75 ۰76 77 78 79 90. 
حنبعل بن جزجو (جيسكون): ‏ 136 1534 159 ۰160 ۰177 260. 
حنبعل بن هسدروبال: 48 
حنون الكبير: 0 120. 
حنون الأميرال: 10. 
حنون الرحالة: 1 214, 215 216 2019 248 257. 
حنون التجار: 8 242. 
حنون الماغوني: 0 157. 
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حنون الموحد: 09 121 168 170. 


111 9 


خلصبعل بن بدأ شمن: ی 


خاد بعا بن بدتانیت: 254 


داربوس الفارسي: 261. 


دريوس الإسبرطي ‏ 33. 


دو 162 
ديدو: 27 
دیقیموس: 194 


دیودور الصقلي: 57 58 89« 110 120 134 166 175 244 247 260 262 
206 


دیونیسیوس: 5 154. 


رفوس فستوس آفیانوس: 212 
ريغولوس: 1 133 136 143 147 163 164 177 183 191. 


330 


سالوست: 53. 

ا 7 170. 

سترابون: 8 126. 183. ۸201 214. 

رن 183 

تیه a‏ د" 

سیرفیوس: 33 

ید 77 

سیکلاکس: 221 

سیلانوس: 183 
لبي يي ۳ 

شاتوبريان: 149 

شیشرون 02 
س 

طروك بومبي: 88 
agg‏ 

عبد آوزریس: 246 

عبد ایزیس: 245 

عبد هملکار: 242 
س 

الفرجاوي: 9 262. 

.185 7 1-6 

فليون الجبيلي: ۰ ۰ 2622245. 

ار 0 37. 
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القدیس أوغسطين: 214 


کاتون: 4 67. 
كارتشيدون: 0. 
کاسیوس: 194 
كرثالو: 715 
كولمال: 5 188. 
کونتینو: 215 
کیلاموا: 5 


لوتاتيوس کاتولوس: ‏ 111 164. 


ماتان 5 29 
الماجدي: 239 

مازیل: 216 

ا 7 80 139. 


ماغون الزراعي: 4 185. 186. 187. 188 189. 190. 192. 200. 


ماغون بن هملكار البرقي: 76. 


ماغون: 8 49 132 133. 

ل 6 48. 

محمد حسین فنطر: 2 103 184 235 265. 
موتون: 8 169 170 171. 


الفهارس 


4 
ناحوم: 237 
نارافاس: 9 170 
نبوخذ نصر: 49 

ره 
هسدروبال بن ماغون: 48 
هسدروبال بن هسدروبال: 48. 


هسدروبال بن هملكار البرقي: ‏ 76. 

هسدروبال صهرهملكار البرقي: 1/. 

هسدروبال: 7 82 83. 

هملکار (المبعوث): 135. 

هملکار الماغوني: ۰ 137 143 154 157 256. 


هملکار برقة: 1 72 ۰74 105 132 136 148 164 169 ۰170 ۰171 ۰172 
1 


هملگان ين تجخیسکون: 16 

هملکار بن ماغون: ۰ 48 9ق 159 160 ۰215 247 260. 
هملگون E‏ 211.0181 212 213 

هملکون بن حنون:۰۰ 154.136 159 


هیارباص: 26 
هيرودوت: 2 57 176 211 21 
هيرون الثاني: 170 
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آبوللو: 249 

آسکلبیوس: 245 

آشمون: 2 174 245 249 253 258 265. 

آفرودیت: 244 

آمون 236 

أورانوس: 2. 

آوزریس: 216 

إبزيس: 3 246. 

|۳۳ 

بن 216 

بعل: 4 237. 

بعل حمون: 9 64 97 187 195 214 234 236 237 238 239 240 
242 244 248. 250 254. 258 265. 

بعل ملك: 7. 

بوسيدون: 215 

DE yT 

تانيت: 9 64 97 142 205 227 234 ۰237 238 239 240 241 


.273 ۰272 205 263 258 257 256 250 244 2 


334 


الفهارس 


.247 2406 


1 
4 
4 
۳2 


156 


8 
۳ 


236 


cC 


.244 2242 240 238 25 


عشترت: 
عنخ: 2411 
كوري: 6 247 233 


0 


.38 


£ 


ملكارت: 25 44 45 63 ۰123 156. 215 232 242 2435 244 245 253« 
58 263. 


.242 


3 


240 


3- فهرس بأسماء الشعوب والقبائل: 


الأتروسكيين: 8 221 224. 


الفهارس 


الأثيوبيون: 7 222. 

الآراميون: 14. 

الإسبان: 9 . 

الأشوريين: 8 175 177. 

الإغريق: ذل 19 35 36 37 ۵42 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59« 


۰140 137 134 133 119 118 ۰.97 95 91 70 68 63 0 
۰177 ۰174 173 ۰167 166 165 ۰161 ۰160 159 156 1535 9 
220 216 213 ۸210 ۸209 208 200 199 196 195 185 8 

271 200 259 242 229 228 227 224 222 21 


بو إسرائيل: ۰۰۰ 260 
بنو كنعان: 33 
الرومان: 19 27 35 39 42 68« 70“ 75 16 c77‏ 79 91 2ش 84« 97 8 


«163 ۰162 .153 .149 .146 .145 143 136 133 ۰122 105 3 
«200 .195 193 .189 .188 .184 .174 173 170 170 169 7 
.259 240 233 224 225 9 


السامیون: 14 

السلوقیین: 175 

کر 0 156 157 
الصوریین: 237 


36 


القرطاجيين: 


الكامبانيين: 


المكاي: 


97 14 
129 

(ف) 
8 58 118 156. 


«126 ۰122 97 ۸84 52 50 40 36 35 33 30 26 21 15 4 
.259 249 239 232 226 220 203 ۰177 174 145 138 8 


(ق) 

9 23 24 كك 47 52 57 58. 40 41 44 70 74 80. 87. $90 
3 95 99 100 104 109 119 120 121 123 127 128 
3 135 136 138 139 146 149 154 156 158 159 160 
2 163 164 165 167 169 170 173 174 175 176 ۰177 
8 182 183 186 187 188 189 190 191 193 194 4195 
7 200 201 202 ۵205 ۵205 207 ۵213 215 ۵219 220 221 
2 224 225 226 227 232 234 240 241 245 246 247 
8 249 254 257 ۵259 260 261 262 2635 265 267 268 
0 273. 


(ك) 
164. 


(ل) 
5 ۵6 42 91. 185 195 208. 


0 


«191 187 181 ۰168 167 ۰166 138 128 ۰121 ۰120 110 4 
.195 4 


216 


(6) 
.53 
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المور: 


النوميد: 


.216 ۰139 120 110 8 


9 
.216 184 141 139 122 120 77 8 


4- فهرس بأسماء البلدان والمدن: 
) 

14 
55 
.224 223 212 208 206 205 201 200 149 95 66 3 
.1260133 114 107 104 99 89 6 
165 
207 
227 224 223 60 
218 
161 
.164217 156 9 
203 
.236 206 191 157 125 35 23 19 18 7 
7 
216 
213 


.224 189 159 158 ۰77 ۰76 735 67 55 4 
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بلاد النوبة: 


بلاد الرافدين: 


.211 7 


.213 212 1 


.9 


.9 


.1 


68 


5 


.21< 1 


.55 


.199 191 .189 .169.174.182 .163 .35 ۰32 23 ۰20 .19 6 


.00 


. 09 


7 


.140 7 


.134 5 


239 
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ريجيوم: 


.252 203 0 


.0 


.191.199 0 


.182 6 


.66 


.5 


ذل 27 37 56 65 67 70 73 74 5 7 78 ۰79 80« 81« 
3 84 97 98 105 ۰126 141 156 158 159 ۰162 163 
4 168 170 172 188 ۰189 276. 


102 


74 


.264 244 223 194 138 124 119 2 


.55 


.219 7 
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سوريا: 14. 

سوسة: 66 

سيدي بوسعيد: 0. 

سیراکوزة: 4 57 59 67 76 99 ۰105 110 147 153 154 156 157 


.261 256 ۸247 224 170 164 162 161 160 8 


نة 236 


صقلية: 2 50 51 54 55 56 58 60. 64 66 74 76 95. 106« 
9 ۰110 2.116 ۰119 ۰127 135 ۰137 138 143 153 155 
6 157 158 159 160 161 162 ۰163 ۰166 ۰168 ۰170 
5 194 202 ۰223 227 220 244 247 264 273 


موی 199 
صیدا: 4 44 239 243. 


طرابلس: 5 189 190. 


غالة: 0 212 213. 
غوتا: 216 


غینیا: 219 


فلسطین: 14 
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قرت حدشت: 


0 65 96 202 206 253. 
(ف) 

.189 8 

241 

.111 36 34 0 


5 16 18 ۰19 ۸20 2122 23 27 28 ۰29 ۰30 ۰31 32 33 34 
6 37 39 40 42 43 44 5ك 46 ۵47 45 49 50 51 52 
3 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68« 
69. 0 ۰71 72 73 74 77 78 79 0ق 81 83 4ق 87 88.89« 
0 1 92, 93 94 95 96 97 98 ۰101 103 ۰105 ۰107 ۰110 
3 115 217 118 119 120 ۰122 123 124 125 ۰127 
8 ۰129 131 ۰132 133 134 136 ۰137 138 139 140 
1 142 143 144 145 146 148 149 151 153 
7 160 ۰1610162 163 164 ۰165 166 ۰168 
9 170 171 172.173.174 ۰174 ۰175 ۰1760177 ۰178 ۰181 
2 183 185 186 187 188 ۰191 192 1936 
7 202 203 204 205 206 207 208 209« 
210 211 ۰213 214 216 219 221 2222 223 224, 226« 
27 228 ۰229 232 233 234 235 236 237 238 240.242« 
3 244,245,246 24724 249250 251 252 253 254 

.265.273 264 262 261 260 6 


222219 

.183 3 

6 196. 
(ك) 


.76 
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کاره: 
لکاسیتیریدس: 
کامبانیا: 
الکامیرون: 


کرکوان: 


کفر تانیت: 


المغرب القدیم: 


216 

201 

139 

.28 

.199 183 182 3 
.100 9 

238 


0 170. 
(ل) 
0 104. 
124. 
14 238. 
6 51 121 215. 
2 53 116 196 216 236 
3 216 217 243. 


.159 5 


0 
224 


.244 241 119 2 

.161 11 5 

.246 238 225 211 0 

«84 «77 67 66 60 56 55 50 40 33 32 28 26 235 9 


163 157 156 155 147 144 138 ۰125 ۰124 122 120 8 
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مقدونيا: 


هادروميتوم: 


هيبو أكرا: 


اليونان: 


223 206 203 195 193 189 182 181 ۰174 ۰169 7 
.259 253 241 239 37 


159 


216 


.264 227 159 154 5 


213 


.225 9 


.55 


(A) 


.264 .236 .187 .120 8 


.1 


«96 69 65 64 63 62 61 60 59 58 5657 55 51 48 7 
«177 ۰166 165 160 159 155 154 139 137 119 8 
223 215 211 ۰210 2009 ۰202 ۰198 196 193 182 1 

.273 260 237 234 233 230 ۰227 06 


159 


ري 
7 52 176. 
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فهرس امحتويات 


الآية 
الإهداء 
شكر وعرفان 

قائمة المختصرات 

الفصل التمهيدي: 

قرطاج: جغرافيا المكان وميلاد المدينة 

LS menan ريخم سوبا م سمج مق سعط ره هم ممع مه‎ ONS 
ثانیا) السکان والتسمية: ل‎ 
00 السكان: ذرزري9---------------------------‎ -1 
السسمية: ا م ا ل که‎ -2 
ل ل‎ O O ثالغا) ميلاد المدينة:‎ 

الفصل الأول: 

مراحل تطور دولة قرطاج 

Aces SG 41505811 EDL 
960 اي الرحلة الارستقراطية (237-480 )و‎ 
TU مه مه موس نج‎ E 1460-207 ( کل ا الليفقراطية‎ 

الفصل الثاني: 

النظام السياسي والإداري في قرطاج الأرستقراطية 

آولا) الدستور : OE‏ 
ثانیا) المؤسسات امحاکمة: 7 
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1- سلطة السبطين (السلطة التنفيذية): SOS Sa‏ ی 


2- مجلس الشیوخ (السلطة التشریعیة): و ای هس ی ۱ 
3- مجلس المائة والأربعة (السلطة القضائية): LOS A E ESE‏ 
4- مجلس الشعب (الجمعية الشعبية): ووو sa‏ 1 
تالذا) a‏ لطاع اه مقاط LI Se E‏ 
اعهان DEE‏ ا ا ا EY‏ 
2- علی مستوی الضرائب E‏ 1 
3- على مستوى المواطنة ا ل ا ا A‏ ۳[ 
الفصل الثالث: 
النظام العسكري ومجال نشاطه في قرطاج الأرستقراطية 
1 شيش ب سي ع 
1- القوة البرية:  [[ [ 0 aC‏ ا LA‏ 
2-1- الجند: NINE EOL O O N‏ 
2- القوة البحرية: مه ی 
1-2- الأسطول: RESEN‏ وه هو دام اسب ۳۱۲ 
ل فص N‏ ا ا ۳۹ 
تیا i‏ ا LSE ERE‏ 
1- حروب قرطاج مع طغاة صقلية (272-409 ق.م):.......................... 151 
کت شري البونية الأول O‏ 
فك ورن اوقت اا ا LOS‏ 
ثالقا)العتاد ung gk‏ ا 171 
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2- السلاح: O‏ ی( 
الفصل الرابع: 
الحياة الاقتصادية في قرطاج الأرستقراطية 
LOVES ROR SEARS AEE,‏ 
1- النهضة الزراعية RE‏ ی مش وس ای اش و بت ها هم ای 
کت ای یه والززوة ها تب e‏ هه یاو اک خن ۲٩‏ 
1-2- احاصیل الزراعية: رک و ا 
E‏ و 
3- العمالة وملكية الأرض: الك و م و 1 
ثانيا) النشاط الما nesses‏ 
1- صناعة قائمة على الثروة الحيوانية والزراعية: ا LEA‏ 
2- صناعة المعادن: احنا البو وجا ما جم و ا ۱۳ 
1د اه Raa E‏ اه ا لمر لاك 
5- صناعة الحلي والعاج والعظم: اس ف کم لات 
ثالنا) التجارة والحياة البحرية: U E CT‏ 
SLE‏ ما SOE‏ 
ذا ALR OSA aS‏ 
و 
2- العلاقات التجارية: SALA OSS SS‏ 2 
1-2- مع مناطق غرب إفريقيا: DO EEE‏ 2۱۱ 
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كو طفنو اوهل ب ا لي ل 2 


3-2- مع المناطق الصحراوية: 0177 (<(<<2 
3- العملة والميناء التجاري: De SA EMSS SSG‏ 
1-3- ضرب العملة: AEE eS aes‏ 
2 يه رق ی ی سوه ی و ات 0 
الفصل الخامس: 
الحياة الدينية في قرطاج الأرستقراطية 
زا اجا 0 
1- مجمع الآلحة: کی هت ای O‏ 
1-1- الآلحة الرئيسية: او ا م امم ارا SILAS ASA‏ 
اک را ا ا اس م الك 
2-3-1 الآلة الأحنية: ا 2 
3- الكهنة: ها اا ا 00000202121 00 0 2 
1- العرافة وا مسوخ: المج جو وجا اجام o‏ مس هو ا 2۱ 
Oa |‏ ااا 2I‏ 
2- الأضاحي والقرابين: DIO SSE ESSA AS‏ 
3- حياة ما بعد الموت: oT‏ ا AOA O‏ 
EES‏ مومه لطا بج ننه و اوه اام AOD‏ 
1- الجرار الفتخارية: AO E‏ 
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266 e ES SARS aaa مودي أ ااه‎ ADSL TTS المقابر الصخرية:‎ -2 


3- الکهوف: اس ی ی O‏ 
4- القابر الفردية: ا ی( 
5- الخنادق: یک ی کی AO‏ 
6- القبر الثلاثي: ا ااا 1 
7- مقابر مبنية على سطح متساوي: O‏ ا لاه 
الخاتمة: O‏ ل N N‏ 
مال ل را ل ناد 
الفهارس: 
أولا) فهرس الخرائط والأشكال: ل ا ا ا 0 
1- فهرس الخرائط 0001010 EL‏ 
و ا 32 
ثانيا) فهرس الأعلام: SAA OE‏ يل د 
ON NASSAR e E E‏ 
2-فهرس بأسماء الآهة والمعبودات: O CS O O O‏ 
ی ی 0 2010101010101 
OA OE‏ ا ا OOS OR‏ 
ثالنا) فهرس امحتویات: ةن اجوطنه وان سول اش ب[ تک 
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ملخص الأطروحة : 


ملخص أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 
تخصص: تاريخ المغرب القدم 
بعنوان: قرطاج خلال المرحلة الأرستقراطية (237-480 ق.م) 
تقديم الطالب: محمد العيد تلي 
إشراف الأستاذ الدکتور: خمد رشيدي جراية 

وضعت قرطاج منذ نشأتما أسس قوية لحكمها تطور من خلاطا التنظيم السياسي عبر 
عدة مراحل حضارية مختلفة» بداية من الملكية إلى الأرستقراطية إلى الديمقراطية» حيث تبلور 
بهذا الشكل نتيجة للتحديات التي مرت جا المنطقة» ولا نستبعد أن المرحلة الأرستقراطية مثلت 
إحدى آهم مراحل تاريخ قرطاج ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في العصور القدمة. 

شكل وصول الطبقة الأرستقراطية للحكم في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» "وهي 
عبارة عن طبقة من ملاك الأراضي عرفت بالأرستقراطيين" حدثا مهما في تاريخ الدولة 
القرطاحية» حيث عرفت قرطاج تغيرات جوهرية» خلال هذه الحقبة» ويعود سبب وصوهم إلى 
الحكم بالدرحة الأولى نتيجة لظروف المنافسة والصراع مع الإغريق في الحوض الغربي للمتوسط 
وما نحم عنه من أضرار لقرطاج في كافة البمحالات» وما إن وصل الأرستقراطيين للحكم حتی 
بدأوا في إدال تعديلات على النظام السياسي والعسكري والاقتصادي والديني» ما أفسح 
جال لتكوين إمبراطورية عظيمة مترامية الأطراف» كان لما من القوة ما جعلها تسيطر على 
الحوض الغربي للمتوسط حوالي قرنيين ونيف من الزمن. 

وتحدف هذه الدراسة إلى مراحعة وإعادة النظر فيما كتب حول هذه الحقبة من فرضيات 
ودراسات» ومحاولة تقد قراءة تاريخية للمرحلة الأرستقراطية وفق رؤية حدیدق تقطع قدر 
الإمكان التقاليد السائدة المتوارثة حول كثير من الموضوعات المرتبطة با التي كرستها كتابات 
القدامى من الإغريق واللاتين» ورسختها أغلب الدراسات الأوربية الحديثة لاسيما الفرنسية 
منهاء والتي ظلت الكثير من الأبحاث العربية تنساق وراءها لحد الآن. 

فما قمنا بدراسته و البحث عنه في هذه الأطروحة هو قراءة و إستقراء لما وصلنا من مادة 
علمية» وذلك من خلال تتبع الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية المتعلقة 
بالمرحلة الأرستقراطية في قرطاج. 

الكلمات المفتاحية: قرطاج» الأرستقراطية» ماغون هملكارء الدستور» امیش 
الزراعة» التجارة» الميناء» بعل حمون, تانيت» الأضاحي والقرابين. 
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Titré : Carthage pendant l'étape Aristocratie (480- 237 BC) 
Fournir ã I'étudiant: Mohammed Laid Telli 
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Depuis sa création, Carthage s'est développée, des développements 
fortement organisés ont surgi 3 travers différentes étapes de la civilisation, 
de la monarchie 3 l'aristocratie en passant par la cristallisation populaire de 
cette maniêre aux défis que la région a traversés, et ce qui nous a semblé 
I'étape aristocratique, les étapes les plus importantes de I'histoire 
méditerranéenne de Carthage dans I'Antiquité. 


L'arrivée de I'aristocratie au pouvoir au milieu du cinquiême siêcle 
avant JC, qui est une classe de propriétaires terriens connus sous le nom 
d'aristocrates, a constitu un événement important dans l'histoire de اه‎ 
carthaginois, car Carthage a subi des changements fondamentaux au cours 
de cette période, et la raison de leur 200688 au pouvoir en premier lieu est 
due aux conditions de concurrence et de conflit avec Les Grecs dans le 
bassin occidental de la Méditerranée, et les dommages qui en résultent ã 
Carthage dans tous les domaines, et dês que les aristocrates sont arrivés au 
pouvoir, 115 ont commencé 3 introduire des amendements au systême 
politique, militaire, économique et religieux, ce qui a ouvert la voie 2 la 
formation d'un grand et tentaculaire empire, qui avait le pouvoir qui le 
faisait contröler. Le bassin occidental de la Méditerranée a environ deux 
siêcles ou plus. 

Cette étude vise 3 passer en revue et 3 passer en revue les livres sur 
cette époque en termes d'hypothêses et d'études, et d'essayer de fournir une 
lecture historique de la scêne aristocratique selon une nouvelle vision qui 
rompt autant que possible les traditions héritées dominantes sur de 
nombreux sujets connexes, qui étaient enchãssés dans les écrits des anciens 
Grecs et Latins, et établie par la plupart des études Européen moderne, 
surtout français, derriêre lequel une grande partie de la recherche arabe a 
été menée jusqu'a présent. 

Ce que nous avons étudié et travaillé sur la recherche dans cette thêse 
est une lecture et une extrapolation de ce que nous avons reçu du matériel 
scientifique, 3 travers le suivi des situations politiques, militaires, 
économiques et religieuses liées 3 I'aristocratie 3 Carthage 

Les mots clés: Carthage ; Aristocratie; Magon; Hummelkar; la 
Constitution; Armée; Agriculture; Commerce; Port; Baal Hammon; Tanit; 
Animaux sacrificiels et alkarabin. 
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Supervision prof .Dr: Mohammed Rouchdi Djerraya 
Since its foundation, Carthage put strong bases for its ruling system 


with which the government system was developed in many steps and 
different civilizational stations.Beginning with the Monarchy then the 
Aristocracy to the Democracy. The governing system was shaped this way 
due to the challengs lived in this area.It seemed that the Aristocratic era 
was the important one in the Carthaginian and Mediterranean ancient 
history periods. 

The arrival of the Aristocrats to the power in the mid fifth century BC, who 
acted as a rank of land lord known by Aristocrats, was a very important 
action in the Carthaginian state history because this later knew substantial 
changes during the period under analysis. 

The arrival of the Aristocrats to rule was turned to the challenge and 

competition between them and the Greek in the western Mediterranean 
pool in first place, and to the damages resulted in all sectors. 
Since their arrival to power, the Aristocrates started numerous adjustments 
in the political, military, economic, and religious system, which led to the 
foundation of a gigantic Empire that had a big power that made of it the 
most powerful force in the western Mediterranean pool during two 
centuries and a half. 

This study's goal is to review the hypotheses and studies that were 
written about this period, and to submit a historical view about the 
Aristocratic period with a new vision, as much as possible to cut with the 
hereditary and prevailing traditions tied to the Aristocratic period. These 
traditions were dedicated by the ancient Greek and Latin studies and 
cemented by the majority of the European studies, especially the Frensh 
and the Arabic researches led behind it till now. 

Our aim in this thesis is a reading and induction to the study we had 
got. During our analysis we follow the political, military, economic, and 
religious statues concerning the Aristocratic era in Carthage. 

Keywords: Carthage; Aristocratic;  Magon;  Hamilcar; The 
Constitution; The Army; The Plantation; The Commerce; The Seaport; 
Tanit; Sacrifices & Offerings; Baal Hammon. 


